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إعتاز الموسسم المسرحي الحالى لير فقط بوفرة الاعمالالتى وجدتسبيلهاالى 
خشبة المسرح , ولا بارتفاع رصيدالئص العراقى كما ونوعا بين الاعمال 
المعروضة ؛ ولكن بما رافق واعقب تعديمهذه الاعمال من نشاط نقدى وصحفى 
واسع ٠‏ * واقبال لم يعهد من قبل عل ىالعروض ورعاية واحتضان نادرين من 
قبل مصلحة السيئما والمسرح لما هو نافع واصيل في هذا الميدان ٠‏ ثم بصدور مجلة 
المسرج والسسيئما وافراد عدد لخاص بالمسرح والنشاط المسرحي في العراق 
من مجله المثقف العربى ٠‏ 

وانه لظاعرة عتيدة مفعمة الوعودهذا النشاط وذلك الاقبال «الاحتضان 
الذى لم يكن مسرحنا ليشهد عنيلا لهفى تاريخه غير القصير ٠‏ 

ولئن كانت دواعي الواجب تهيببالمر. إن يتوفر على كل ما قدم دراسلة 
ونقدا » فأن دواعي الاحسسببالمسوءولية تجاه الكلمة وتشعب الجهد 
وضياع الوقت فيما لا طائل فيه ,يضطره إلى قصر حديثه على عدد محدود 
من الاعمال التي نم عرضها خلال مذاالموسم + ولذلك وجدت ان اقتصر في 
حديثي عن موسمنا الثرى هذا عد4ستة اعمال اجتزاتها هن بين العهدد 
الوفير من الاعمال التي عرضي بالفعل ٠‏ السعد , والمطشس والقضية »والحصارءه 
وهذه الاعمال ممى : الخيط , وطيروولابة وبعير » والشريعة ٠‏ 




















ا ا ا 


ل الموسما لمسرحيى الحاليى , 





تاليئ:ع ادل كاظمر 












قاسم محمد وصلاح القصب وفخرى 
العقيدى في مشهد من « الخيط » 


قبل ان اعرض للحديث عن 
مسرحية الخيط للاستاذ عادل كاظم » 
اشير الى' حقيقة أن المسرحية في 
بنائها وطريقة معالجتها انما تند 
ا بسمى بمسرحية الموإقف حيث تلعب 
الحكابةدورا ثانويا غير ملحوظبالقياس 
لما يقوم به الموقف ومتابعته ورصده 
ن دور في البناء الدرامى لها ٠‏ ومن 
نم ٠٠‏ فلا أرى حاجة إلى الرد على من 
ذهب الى انه لم إيجد الخيط في مسرحية 
الخيط ٠‏ ذلك ان هذا! المذهب في نهم 
المسرحية ليس فقط فقيرا الى نهم 
أوليات (لبئاء المسرحي , ولكنه لا يطرح 
اية قيمة ثقدية او حياتية يمكن ان 
تناقش في الاسياس وانما قصارى 
مثل هذا ١لرأى‏ ان يتقدم بنموذج لاعتباط 
من لا علاقة لهم بالمسرح » او الادب فى 
معالجة قضايا الادب والمسرح ٠‏ ومن 
هنا ٠٠‏ بكتسب هذا الرأى خطورته 
كموقف تخر يبي مهوش * 

ومهما يكن 
مسرحية الخيط من خلال ما طرحته من 
مواقف شخوصها : جراز الخيط . 
وشعيط , ومعيط »2 وغيرهم . على 
مرحلة كاملة من مراحل تطورتا 
السياسى .٠‏ ولعّل المراقب النابه لواقعنا 


أود ان 





فقد تموقرت 


السناسى يستظيع. ان يتلمس في جرار” 


الخيط , تلك القوة السياسية التسى 
اقتصرت من دورها التاريخى عل الاثارة 


والتحريك ولم تتجاوزعما إلى الفورة 
واعادة تشكيل الواقع او خلقه ٠‏ ذلك 
ان جرار الخيط تى المسرحية وقنسف 


عند جر الخيط ولم يشأ ان ينتقل آلى 
قلب المدينة التى استوفز اعصابها, بذلك 
*٠‏ فيفجر فيها مكامن الثورة , تماما 
كما وقفت نلك القوة التي يرمز هو لها 
عند الاثارة ولم تنتقلالى الفعل الثورى* 
الخيط الى 


وحتى عندما تحول جرار 


بائع العقل لم يجد حلا لمعضلته باعتباره 
انسانا ٠‏ إذ جل ما صار اليه مهو انه 
أخذ بعظ ٠٠‏ وعذا هو بالضبط مسأ 


صارت اليه تلك القوة عثدما تحولت 


1 +ع 7 286 
لى اداة توعيه 


اما شعيط ومعيط فينتصبان 
في المسرحية نموذجيل ناجحين لاولئنك 
الذينيقفون على التل منغلقين علىانفسهم 
أبان احتدام الصراع واشتداد قسوة 
المعارك ٠‏ وكما بذوى عوءلاء ويظطردمم 
تيار الحياة الدافق » كذلك كان شان 
شعيعط ومعيط في المسرجية حيث نيذ! 


عند التل الذى انتجعاه بعيدا عن 


فشاكل الصراع ليقبرا فيه الى 'لابد بعد 
أن انتهيا وجودا خاعلا ٠‏ 

هذه هى مسرحية الغيط ٠٠‏ 

٠ 
























مواقف متتابعة تثمو عبر صراءههما 
واحتدامها مع بعضها ٠٠‏ وتتقدم بتماذج 
هى رموز:.حية لما ينتظمنا في واقع حياتنا 
السياسية ٠٠‏ وتمتاز بحوار ذ 
بلغ في بعض المساهد حد الشعر ايقاعا 
واكتناز مشاعر وينحط في بعضها 
فيصل حد الابتذال ووخامة الحس ٠على‏ 
انه بين هذين الطرفين قد يسستحيل 
الحوار الى ايقاع صرف كما في المهد 
الاول من اللوحة الثانية + ويبدو لي ان 
اللغة . سوا. كانت عاهية ام فصحى » 
ها زالت نافرة شموسا عند عادل ٠‏ 
نيم ولعل ذلك يرجع الى أن عادلا بحهمد 
ب * اللغة بما يحملها هن مشاعر وافكار ء 
او انه يطلق ثنفسه العنان في التعامسل 
معها دون ان يكون قد احكم قيادهما 
والسيطرة عليها بعد ٠‏ 

هذا الى إن المشاعد قد ياخذ على 
عادل نهابته المفتعلة والمقحمة باعتبار 
ما ٠٠‏ حيث يشم المنادى مفتفا 
المحكمة الى بائع العقز الخيط - 





5 


لها 


لى ‏ جرار 


ويخرج الى حيث ذعب الجميع ليشهد 
معهم اقتتال ذوى شعيط ومعيط ٠‏ ذلك 
ان افراغ المى كمة ‏ فى الاساسسن ‏ ما 


او حاول ان يموه على اولئك الذين ر 
يقرصهم بلاذع كلماته ويضحك منهم 
بمرارة + من خلال تصويره الدقهيق 
لجرار الخيط فى القسم الاول عن 
المسرحية ٠‏ 
الثانىئ عائما دوئما نهاية أو حل لكان 
اكثر تمثلا لمنطق الحدث في المسرحية 
واقرب الى الرصد الأرضوعي الذى 
اخذت به المسرحية نفسها فى القسم 
الارل !١ ٠‏ ز لها 
. بجرار الخيط ,. لم تنته عمى الاخرى 
<: هن مسرحيتها الىغابة ٠‏ وبالتالى كان 
:+ :يلزمه منطق التمائل إن لا يفتمل هذه 
النهاية غير المنطقية او الدرامية » وائما 
إن يتركها سائبة غير محددة او حي 
::الاقل يكرر نهاية القسم الاول ليوحى 
بذلك بعبثية الموقف ولا جدواه . من 
تحيث هو دوران فى حلقة مفرغة ٠‏ 


وعندى انه أو ترك القسم 


خاصة وان القوة 














وقبل ان انتقل الى الحديث عسن 
سردحية الحرى ارى أن 
اشير الى ان شخصية ( فلتانة ) ما 
كانت فى الاصل ‏ من خلق الموءلف 
وانما جاء بها المخ جَ 
ليجسد بها اصداء الشخوص وحواراتهم 
فكانت بذلك اششبه بالوعاء 


او ارادته , 


الداخلية 
الذى صب فيه اكثر هن لون وتناولته 
اكثر هن شفة فبدأ ممجوجا لا طعصم 
له * ولعله كان #وفق للعمل لو تر 
لحاله واعطيت شخوصهة فرصسة 
تقديم نفسها من خلال المنولوجبالاضافة 
الى الدايلوج الدراامى 0 
الموءلف اعتمد المفنى اداة فى التعليق 
على الاحداث وروايتها او تفسيرها 
فاسقط بذلك امكافية قيام رولاية او 
معلق آخر فى المسرحية ٠‏ 


خاصة وان 





نتوفر مسرحية « طير السمد » 
للاستاذ قاسم محمد «لى 
حياتية ونفسية 
اسطورى محبب علاقة الحام بالجال 
النفسية للافسان ومدى ثاعلية هذه 
(لطاقة فى حفظ ماكنته الفسيو ب 
سايكولوجية عدد مستوى نشصشيط من 
الحيوية والفعل وتتعرض للانسان 
وللعلم كقيمة حياتية فتجترح مناقبية 
خاصة بهما تقوم على أسسسى صريحة 
من الفهم الاشتراكى والروهءيا الانسانية 
الشاملة لكل ها يتصل بهنا المخلوق 
العجيب او يصدر عنه من قيمة او 
فمل . 
وتتلخص حكاية ٠‏ طير السعد » فى 
مروبان الذى اقعده الشلل وعجز الطب 
عن معالجته ٠‏ وبحدث ان تدور محاورة 
على مسمع منه بين ابويه والطبيبالذى 
جيىة به ليقوم اع لىعلاجه 
المحاورة فى داخله اكثر من نازع 'و 
رغبة * ويبلغخ به ذ 
لحس وعنف التاثر بحيث بملك عليه 
خواضة::+.+. افتسعسلي لز 


جملةهرضوعات 


فتطرح باس'وبه 


قاد عميق 


بعيش فيه عجزه قدرة ٠٠‏ وشلله عرحا 
ونشاطا عجيبا **٠‏ وقعوده ضريا فى 
الافاق وتنقلا غريبا فى البلادومفاهمرات 


تأخذ بالانفاس وتكاد تستنزف الخوف 


بالخوف وتحتث الكابوس بالكابوس ٠‏ 
حتى اذا بلغ الحلم غايتة وومطصصل 
الشوط منتهاه 2 نهض مروان وقد 
شفى هن مرضه الذى أقعده 

وهناك فى تضاعيف هذه الحكاية 
إكثر من حكابة ٠‏ فثمة حكابة طيسر 
السعد نفسة وكيف استحال الى نور » 
وحكابة الملك أفرون وحصاته الذهيى ,2 
ثم حكاية مملكة المرجان والاميرة عيلانة» 
عل إن هته النحكايات :كلها وما مستطرة 
اليه من حدث أو قول ورواية *» 
استطاع الكاتب ان يصهرها فى حيكة 
متماسكة لا يعزب فيها حدث أو تشذ 































واقعة ٠‏ وانما كل موقف او مشهدٍ 
فيها يقدم لما بعده وينتج عما قبله ٠‏ 
فلا افاضة ولا استطراد غير هبرر * 
على ان الجديد فى هله المسرحية 
ليس عو المعالجة الاسطورية ولا هاو 
الرمز العميل والاجواء الرومانشسية 
الحية واللغة الشعرية التى راحت نجمع 
بين جموح طاقة الوهي لدى الطفل 
واناة الذهن وعمق التصور ودفة 
الخيال لدى الكبير » ولكنه ‏ اى عمذا 
الجديد ‏ يقوم فى الشكل الذىاستطاع 
الموءلف ان يتمثل به منهجا دقيقا فى 
فهم الحلم وتحديد موقعه هن حركتة 
النفس ٠‏ ولئن كان المسرح العالمى قد 
خبر الكثير والخطير فى هذا الششأن » 
فان مسرحنا العراقى ‏ فى حدود 
علمى ‏ لم يكن ليقف على ثىء من ذلك. 
اذ لم نجد النص المسرحى الذى يصادر 
بشكله وطريقة بنائه على نظرة دقيقة 
وفهم موضوعى محقق لظاهرة طبيعية 
او اجتماعية ٠‏ لقد كان الحلم الذى 
عاشه هروان فى رقدة يائسة بالسسة 
هو الاداة التى اءعتمدتها المسرحية فى 
حدثها وفى معالجة الحالة المرضية 
المستعصية كروان ٠‏ وكما فى الحياة 
كذلك فى المسرحية : كان الحلم لسن 
فقط صمام امان للحالة النفسية »ولكذه 
ككن العلاج الوحيد للحالات المرضيية 
ا معقدة +٠‏ 
وهنا اود ان اشير الى نأحيتين 
بالنسسية للنص ٠‏ الاولى ممى ان ها بدا 
فيه هن هنة او ضعف فى تماسسك 
ليس له ان يكون كذلك اذا 
بالمنطق الذى خنقته المسرحية 


احداته , 
ما اخذ 
٠‏ ذلك ان رجوع مروان لاخند 

على الرغم من تحدير الابل 
ن ذلك فى مشهد غابة 
٠‏ ومحاولته !خذ اللجام لذعبى 


على الرغم من تنحذير الايل له من ذلك | 


ايضا فى مشهد الاصطبل ٠.‏ يمكن إن 
يبررا على اساس انههما ضر 

لازمة لط الحلم الى الحد الذى يتسع 
فيه لأزوم مروان كله ويستتزفه فى 
سلسلة 'متصلة وافية من المفامرات 
والروءى الكابوسية والتوترات النفسية 





الحادة » خاصة وإن حالة مرواناءرضية 


هى من النوع الذى ‏ لم. يوفق الطب الى 





والتوترات الحادة ٠‏ 


من وقائع واحداث ,» 


مطاولته او معالجته بوساثئل»ه الخاصة ٠‏ 


ومن ثم كانت بحاجة الى اطالة هذه 
السلسلة من المشامرات. الكاروسسية 
هذا الى ان المنطق 


الذى طرحته المشرحية ها تنتظمه 


لبر 
سرره ويدعمه 
نطق اشمل واعم فى مجاله واثاره * 
مو منطق الحياة الذى يحكم مثل همذ 
الحالات ٠‏ 

اما الناحية الثانية ٠٠+‏ فهى أن 
المسرحية فى حبكتها واحدائها انما 
تامور رطق عدن الجيافة وخزالي) 
م حيث ان الموءلف اخذهما *نْ موجود 
الجماعة الاسطورى والفولءئلورى 
ولذلك وجدنا فيهما هذه الدقة التى لا 
يبلغها الا المختبر فى الرصد ٠٠‏ ولا 
يرتفع الى ها تطرحانه من ملاحظة او 
فكر الا التجربة المحققة والاستقراء 
الذكى ٠‏ على ان ذلك لا يخس الموءلف 
حقه فى تشذيب النص 
بسكل لا ترقى اليه كثير من التواليف 
النابهة فى متانة بناثها وتماسك 
احداثها 


أعياف! 
واعد 2 
واعدادهلنمسرج 















































استيعابا لقضاءا الصراع ٠‏ وعمسرحيته 
٠‏ اشجار الطاعون » نكاد تسئل لعا" 
دراميا مفهوم الغربة الجدلى بشكل” لِم 
اعهده لمسرحية من قبل * أذ تلمسن 
فيها كيف يستحيل ثتاج العسيصلل 
ووسائله التى يخلقها الانسان ‏ عناد 
ل 261 فاشية سن 
اضطهاده ومسخ آدميته * ثم كيف 
يتمرد هذا الانسان على مدا الواقع 
الاستعبادى ليأتى ‏ وقد اعوزته 
اسباب 'الثورة او الانقلاب الاجتماعى 
على جهد العمر ووسيلة العيش التى 
استحالت الى ادداة اضطهاد ومسخ »2 فى 
ظل نظام القنانة والملكية الكبيرة ١‏ 


1 3 
فى المسرحية - 


اما فى عسرحية , العطش والقضية» 
فيتوفر نورالدين على ظاهرة الصتعراع 
بين المالك الكبير ‏ ناهى فى المسرحية » 
والمالك الصغير ‏ علاوى 2 فيكشف لنا 
عن الابعاد اللااتسانية لهذا الصتراع 
وللوسائل الموغلة ف ىالقسوة والعنف 
التى بعتمدها ألمالك فى تحطيم غريمه 
وسحق مقاومته ٠‏ وانه ليصور ماجريات, 
عذا الصراع وملابساته بشكل تهون 
عنده شرلاسة ما ينتظم الغاب هن صور 
التنانؤع الرهيب على البقاء حيث 
بن القوى الضعيفف »2 ويمسزق 
المخلب الظلف * فناعى الذى تستحوذ 
عليه شهوة الملك لا بتورع ان يعبنث 
بشيبة علاى فيضربه ضربا مبرحنا 
كه للينه موثقا فى زريبة بينالدواب 


يغشر سر 


ويتى 
























ع 
أ 


ع ول لي 


يحسده وسشيون _ مدر لانن نيت 








ثم يودعه" مستشفى الامرااض العقلية 
بعد محاكمة -.ورية يسلبه فيمسا 
ماكنته. بوثيقة لا ارادة له فى تقفرير 


مدتوياتها ٠٠‏ ليث سيمع بعد ذلك عنه ما 
تأباه الرجولة الحقة وتنكره الجيرة 


الطيبة ٠‏ ثم ان شهوة الملك هذه لا 
تقف بناهى عند علاوى , ولكنها تجوز 
ذلك الى القرية كلها 
الماء ليميت زرعها وضرعها ٠٠‏ وليفرض 
على اهلها ان بهجروها ليخلو له الجر 
فيها فيعمل منها ما يشاء 

واحسب ان تورالدين قد إحسس.ءن 
كثيرا عندما جعل علاى #خفى عن اأقردة 
حقيقة اما يدور بينه وبين ناهى ٠‏ ذلك 
انه باعتباره مالكا صغيرا ليوثر ان تلتهوه 
وتطحن عظامه السمكة الكبيرة على أن 
يشرك القرية فى الدفاع عن الماكنة ٠‏ 
اذ قد تاتى فى صحن هذه الشركة فى 
الملكية فتقضى بذلك على اكثر قيومهه 
ومعابيره قدسية ٠‏ ومن ثم ٠+‏ كان تردد 
علاى وجبنه مبررا منطقيا وموضوعيا 
فى المسرحية » وكذلك خوفه الفريزى 
من الفلاحين واختفاو» عنهم واخفاوء.ه 
عليهم حقيقة ما بدهمه ٠‏ 


على ان لغة :وراالدين الفضفاضة 


فيمنع عدها 


.٠ 


وتعلقه بالصور الشعزية والعبارات 


, الرومانسية الجميلة اخفت الكثير من 


ملامج الصراع وحركة التضاد الدراامى 
فى مسرحيته ٠‏ وكذلك كان.شان تكرار 
بعض المشاهد والاحدااث ب مشهد 
المحاكمة مثلا ٠‏ اذ انقد عذ؛ المط إإثقيل 
والافاضة الشعرية غير 
المسرحية عنصر التوتر ومن 'ثمالتشضويق٠‏ 
وكاد ينتزع هن المشاهد الحس بجلال 


الدرايسصمة 


بالصرباع وقسوة وقائعة وصوره ٠*٠‏ 











على الرغم هن كل ها قيل فى 


مسرحية « الحصار ٠»‏ للاستاذ عادل 
كاظم . فلقد كانت تجربة رائدةومحاولة 
4 جديرة بان يتوفر عليها 
الدارسون ليجلوا ها حققته من كه 

فنية ٠٠‏ ويكشفوا عما انطوت عليه من 
خصائص درامية فى اليئاء ٠‏ وعندى إن 
ابرز ما صارت أليه المسرحية هو ما 


حر بئله 


ااجتر حته من نهج غير مالوف فى اعتماد 
الشعر أداة والتاريخ مادة فى البناء 
الدرامى ٠‏ ذلك انها على خلاف ما 
تعارف عليه الكاتبيون ‏ هبطت بالشعر 
الى همستوى الكلام المتداول ٠‏ فكأنها 
قصدت بذنك الى الانادة من ايقفاع 
الشعر دون صوره وهحتر اغته 2؛ او 
انها عمدت الى امتلاك الابقاع فى اللغة 
المحكية فسقطت بذلك ‏ عند من 
اعتاد الشعر ايقاا فخما ولغة خاصة - 
فى نثرية ههشمة نقد فيها الحوار 
سياقه النحوى والفقهى ولم يرتفع الى 
الشعر بحال * 

والعقيقة ٠٠١‏ إنه لا ندحة أن بريد 
ان بعتمد الشعر اداة فى المسسبرجح دن 
هذا السقوط المزعوم ٠‏ من حيث ان 
ليس اله ان ينطق الشخوص بما لا 
يتقبله اللشاهد , وانما عليه على ما 
يرئات ٠‏ س * اليوت « ان ينزل 
بالشعر (لى العالم الذى درشلمه 
الشاهدون ٠‏ لا أن ينتقل بالمشاهدين 
الى عوالم هتخيلة حيث يكون للشعر 
التقليدى المبيت ما ببرره * ان عليه 


1 


ا 


ان يعمل الملساهدين على اعتياد الشسعر 
او الاقتناع دانه لبسى هن هادة غريبسة 
عن حياتهم اليومية , وانهم فادرون عل 
قوله » بل هم يقولونه بالفمل .دون 
أن يعوا ذلك. ٠‏ 

بيد أن هذا لا يعفى التجربة عن 
بعض فجاجة الهنات التى ظلت تلازم 
عادلا فى كل اعماله ٠‏ ذلك اله 7ب على 
ها قدمنا فى الحديث عن سير حب 4 
الخيط ‏ يتوسع فى استخدام اللغفة 
ويحيز لنفقسه ان يخرج بها عن فواعدها 
ومالوف استعمالاتها قبل ان يكون 3د 
تمكن ‏ وحديثئى هنا عن الفصحى - 








من تلك القواعد والاستءمالات بعد 
ومن ثم ٠٠‏ ارى التجربة على جراتها 
وفضلها فى الريادة قد ساعدت على | 
اخقاء الجديد والاصيل فيها' ٠‏ واعطت 
بعض المبرر لبعض النقدة ان يرقضوها 2 
ويهاجموها بعتف ٠‏ 2 
اها بالنسبة للتاريخ ٠‏ 
عادل واقعة تاربخية محققة , 


ققد اخنق 2 
الا أنه 
6.» ولا: أن 


لم يشمأ إن بحصير رؤياه فيها 
2 وانما 


يقتّصر فى معالحته على تفاصيلها , 
تجاوزها تاريخا الى الدراما ٠٠‏ فتشف 
عن جوانب الفعل والمعاصرة فىا-داثهاء 
ومن هنا +2 كان :الماشى حاضرة فى 
السرحية , والحاضر نذرا تهيب بنا أن 
نتجاوزه ونتغلب عليه ٠‏ 

لقد كان حصار أبغداد ثم فادها على 
يدى على رضا باشا عام ١6+‏ هنى 
المادة االتاريخية التى اعتمدها الموءلف 
ليكسف لنا بها عن حقيقة ان 'عيبة 
السمياسة والحرب فى ظل كل انظمة 
الاستبداد والعدوان ظلت على ها كانت 
عليه فى الماضى البليد لا تعدو ان تكون : 

م 2-4 ل 0( > 
لعبة شطر نج او طاولة بالنسبة ذلحاكموئدسا 5 
بامرهم ٠٠‏ فى حين هى بالسسسسبة 
للجماهير الكادحة لعبة موت وخراب 
وجوع ٠‏ على ان الموءلف وان استطاع 
ان يحقق ذلك فعلا بان نفذ هن خلال 
شخصية داود ليكسف عن مفاركّات 
الحكم فيه وليتوضح ابعاد عبله 
واستهتاره بمصائر 'الناس ثم ليسخر 
منه ومن نظامه بسكل اخرج شخصية 
إلا لانه لم 
يوفق الى الجمع دراميا بين لسِنْسة 
الحرب ولغبة الشطرنج على خش سلْبة 











حداود عن اطارها التاريخى » 











المسرح ؛ إذ كان الفشكلع بيئهما مفتعلا 
وغير مبرر فى الكثير ٠‏ 

وان استطاع عادل عبر تصويره 
تشضخصيات داود وعلي رضا والياور ان 
يحملنا على ادانة اللعبة على صعيديها ! 
الحاكم وا محكوم ٠‏ فانه عبر الاحدب 
والسائس والفحام قد استطاع أن يوقفنا 
عل دور بغداد الفاعل فى صناعة 
تاريخها ٠٠‏ فيبعد يذلاك بالنص خطوة 
جديدة عما هو عليه بالفعل ليجسد 
رؤياه هو وموقفه هو من التاريبخ 
باعتباره ميدانا لحركة الانسان واحتواء 
آثاره وتمثل معطيات نشاطه وعمله ودن 
ثم اعادة صياغته هن <ديد ٠‏ 

وقيل إن انهى حديثى عن «حصار» 
عادل كاشظخم , ارى ان اشير الى ان 
الرواية فى المسرحية اين 
مسرحية :ناجحة ؛ استطاع بها عادل ان 
ينقد نصة المسرحى من الطابع الروااثى» 
حيث هل الاحداث والافاضة ف ىالوصف 
والأخبار . ليصير به إلى ما تتطلبه 
الدراما من ايجاز واكتناز ٠‏ اذ كان 
الراوية ‏ على الطريقة اليونانية او 


ا ا 0 
وبحملة واحدة عن واقعة كامللة 2 
وبذلك حفظ للمسرحية تماسكها 
وايقاعها الدرامى المكتدز ٠‏ 





فى الحديث عن مبرحية «٠‏ ولاية 
ويعير » للاستاذ قاسم محمد » أود ان 
أؤكد ما ذهبت اليه بشأن معطيات 
الحس الجماعى ٠‏ ذلك ان المسرحية 
”ب وعحمى بمعنى ما صدى لمبرحية 
« الفيل دا ملك الزمان » لسعد ونوس ب 
اعتمدث نصا فولكلوريا شائعا يقص 
علينا حكاية ذلك المجنون الحكيم الذى 
حاول ان يجمع اهل مدينته على كامة 
واحدة فى مواجهة كارثئة ( بس ) 
و ( فيل ) اطلقه بلبعظان فى المدينة 
ليشسيع فيها الخراب والموت 2 فكانت 
النتيجة ان اوقع امل المدينة بالحكيم 
*٠‏ فتركوه لوحده فى مواجهةالسلطان» 
فما كان من الحكيم إلا إن يذهب بعيدا 


0 


فى نكايته بهم فيبارك للسلطان كارثته 
ويطلب اليه ان يشفعها باخرى ليتم 
للمدينة اليمن والسعد على حد قوله ٠‏ 

والحكاية كما وردت على لسان العامة 
فيها تقريع لهم على تخاذلهم وتفرق 
كلمتهم و نكوصهم واعابة بهم أن 
يتوحدوا كلمة ويجمعوا إرادة قى 
مواجهة قضاياعم ومشاكل حياتهم 
ومن ثم *٠‏ ففى الحكاية هن الابجاب 
بقدر ما تعكس هن سلب ٠‏ فيك هن 
الرفض بقدر ما م الم 
وجرح ٠‏ وفى ذهئى * حس الجماعة 
وخيالها الذى ابتدع وقائع هذه الحكاة 
ما كأن ليهدف الى شتم الجماعة بقدر 
ما حاول رضد بعضى جوانب حياتها 
اللاجماءية وتحريك نوازع الثقمة على 
تلك الجوانب فى نفوسن افرادها ٠‏ 

والان ٠٠‏ ما جدوى اعداد مهل 
هذه الحكاية للمسرح ؟! ألم نكن .قد 
تغيرنا عما كان عليه اسلافنا فى ذلك 
المأضى الذى اوحى بمثل عنم الحكاية؟! 
ثم اليبس فى اعادة رواية وقائع هذه 
الحكاية ‏ الان ‏ انتقاص غير هيسرر 
للروح الجماعية التسى نعيشسها هن 
جماهير نا الطيبة ؟! 

اعتقد ان احياء هذه الحكايتة 
واامثالها باعدادها للمسرح مثلا ٠‏ ليس 
فقط مفيدا ولكنه ضرورى ايضا 
ذلك ان تراث عفيرات القرون هن 
الاضطهاد والقهر الطبقى ٠‏ وها تراكم 
فى النفوس من سلبيات ذلك الاضطهاد 
والقهر , تنتصب اليوم عائقا كبيرا امام 
ما نصبو اليه من تقدم وبئاء فيما تعتم 
من وعينا بالاشياء وتمسخ هن قيم 
حياتنا الاجتماعية وَممابيرهًا ٠‏ وما 
تطرحه الحكاية من تردد الجماعة * 





وتفرق كلمتها ٠٠‏ وانغلاق افرادها على 
انفسهم وخوفهم من مواجهة حقاائق 
ياتهم العامة ٠٠‏ وتخاذلهم اهام ذوى 


السلطان ٠‏ انما هى بءعض تلك 
السلبيات التى ورثناها عن فود 
االاضطهاد والقهر الطبقى ٠‏ 

ثم ان الموءلف لم يسا ان ياخذ مادنه 
على ها هى عليه وأن كانت هله 
المادة واعية فى فجاجتها على ما رأيئا ‏ 
وانما راح يفرز ويميز ويخضص على 
اسامن من .فهمه الطبقى تورذياه #لنسازة 





لحركة المجتمع ٠‏ ومن هنا ** كان . 
جمهور مجنونه الحكيم خليطا من باعة 
وحرفيين وعاطلين وبومساء ٠‏ اي ان 
جمهوره على تنوعه وكثرة افراده آلا 
يخرج عن احدى فصائل من ندعوهم 
اليوم بفئة البرجوازية الصغيرة الى 
تتسم بكل ما وصيها الموءلف به من 
جبن وتنخاذل وخوف وتكوص وتردد 
ونشتت ٠‏ هنا إلى ان تركيبة مجتبعنا, 
الطبقبة فى المديئة خاصة . وعلاقة 
سوقنا بالرأسمال الاجتبى 2 يجعل 
الغلبة فى وسط مجتمعنا لاخلاق هذه 
الفئة وتسلكاتها الشاذة ٠‏ ولهنما الواقع 
بالذنات , ما كان شيوع عبارة « آني 
“.عليه » بين أوساط واسعهة من 
مُجتمعنا ٠‏ بالامر اله بيب او الشاذ » 
وانما يعكس لنا ذلك واقع نلك الغلبة, 
و بالتالى فالمسرحية ليست مبررة فقط » 
ولكنها ضرورية ‏ على ما قدونا ب فى 
مثل هذا الوسط الاجتماعى * 


ومهما يكن ٠٠‏ فنقد كانت مسرحية 
دولاية وبعير» هتماسكة الحلث ٠٠١٠‏ 
لاذعة الضريات ٠٠‏ جميلة العرضس 
نامية المشاهد *٠‏ عميقة في رؤياها ٠+‏ 
ثرية في لغتها وفكرها ٠‏ ولقد وفسمسق 
كانبها فيها الى استخدام الراوية 
البرشتي استخداما ذكيا ٠٠‏ فكان في 
المسرحية لبسفقط اداةتعليق وتوضيح 
وثرح » ولكنه كان جزء من هن المسرحينة 
الفولكلورى ايضا ٠‏ ولعل ( اأريع ) - 
نمطا خاص هن من الزجل - الذى انطق 
الكاتب به 54 ٠+‏ كان سببا 
الاغناء والتجديد في استخدام الراوية: 
هذا إلى ان !لكاتب وفق من خلال عرضه 
وقائع الحكاية ومشاعدها ان يحل 
الشاعد اق اخر المطاف - على إن يقف 
بعواطفه وفكره إلى جانب حكيمه مكبرا 
فيه الموقف ومأخوذا منه بالرؤية * فى 
حين انه اي الحكيم ‏ كأن مثار ضحك 
المساهد وسخريته في بداية !لعرضى ٠‏ 
وعندي إن هذا التحولؤيموقف المشاهد 
يكفي لوحده إن يكون برهانا قاطمنا 
على ايجابية المسرحية وقدرتهما على 
الابلاغ المكين ٠‏ ذلك ان تحول المشاهد 
الى موقتف الاكبار والتعاطف ها كان 
لذات الحكيم المجنون بقدر ما كان للفكر 
والرؤية التي كان يمثلها * وهمي ‏ 7ب عل . 
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ويك 





ما يستشف من المسرحية_رؤية ايجابية 
وفكر خير يؤمن بالناس 


في الندوة التي دعت اليها جمعيسة 
+لفنائين إلعراقيين لمناقشة مسرحية 
«الشربعة» للاستاذ يوسف العاني 
تحدث بعضص عزدراية وفهم واناة 


وادى اخرون بدلاء فارغة ٠‏ وكان ثمة 
١كثر‏ من رأى او موقف ٠٠‏ خلصت منها 
إلندوة الىوة ضع الشريعة من بوسف 
باعتباره 26 مسرحيا ,اومن اللسبرح 
» في موضصيع لا لرامنا 





ف عندى 
1 دون 2 سات 7 5 إنها الكل 
018 في مسره التطوري نكوصا عما وصل 
اليه من قدرة على البناء في مسرحية 

37 «الخرابة» مثلا ٠‏ قبالاضافة الى ١نهالم‏ 
ا توفق إلى الجمع بين حبكتيهاءلم تستطع 
3 ان تنمي احداثها او تربط بينها ربطا 
3 دراميا محكما ٠‏ وانما ظلت مفككة غير 
1 ملتثمة في حدثها او موقفها وظلت 
لا يجمعها الى بعضها خط دراميواضح؟ 

1 بل انك سطع ان تحذف بعضها 
3 دونان يبدل ذلك في المسرحية شيئا ٠‏ 
ولعل ذلك يرجع الى. إن المؤلف اراد 

اك يرصد اوسيع رقعة ممكلة عر ن فترة 
تاريخية معينة , فغرق ف التفاصيل 
والجزئيات ولم يوق الى امتلاك الخط 
السر!مي الذي ينتظمها ٠‏ واغلب ظني ان 
نص المسسرحية يرجع إلى مرحلة ماقبل 
الخرابة والمفتاح * وعندما اراد المؤلف 
ان يعيد صياغته كان ساعتها سموزعا 
(6..' بين منهجين في البناء المسرحي هما: 
258 الرؤية. التسجيلية فى البناء والقواعد 


رغ واتوريات حم ليد ؛ 


التقليدية التي احتوت النص ٠‏ ومن ثم 
**كان هذا التشرتت وذلك التفكك في 
بناء المسرحية ٠‏ 

إما بالنسبة للحبكتين ٠ ٠‏ فلم نات 
الحبكة المساعدة في المسرحية ‏ حكابة 


احود 2ن 


فاضل وبيته / لتؤكد او تؤصل ماجاء 
في الحبكة الرئيسة - حكاية شريعةابن 
طوبان ؟ وانما ظلت منفصلة عنها غير 


١ 


52-0 








متصلة بها!لا عبر جسور مفتعلة ٠«وربما‏ 
كان اصلح للحبكة المساعدة ان تكون 
مسرحية مستقلة ٠٠‏ يعرض من خلالها 
الكاتب كل ما اراد ان يقوله لنا » لا 
تكون إمتدادا او ظلالا غير حقيقية لحبكة 
اعم واشمل قي مسرحية ٠‏ 
وليس هذا فقط ؤانا كيان 
موقف المسرحية من الصراع الذي 
إنتظمته الحبكة الرئيسة بين البلامة 
وباص المصلحة رجعيا في اطاره العام ٠‏ 
ولئن كان رواد الفكر الاشتراكى الذين 
إراد المؤلف متابعتهم في موقفه 2» قد 
ادانوا النظام الراسمالي ف اعتماده 
الآلة الحديثة في سحق جماهير !أحرنيين 
وانتزاع وسائل انتاجهم من ايديهم ؟ 
فانهم لم يديئو! الآلة نفسها ولميباركو! 
ردود الفعل الساذجة ضد الآلة بين 
صفوف العمال والحرفيين التي عج بها 
القرن التاسع عشر ‏ على انه ٠.٠‏ قد 
يبرر للمؤلف هذا الموقف بانه قصد الى 
ادانة النظام الذي تسيب فيدمار جماهير 
الحرفيين حين 'دخل باص المصلحةدون 
إن يكون قد عمل ما من ششأنه انيحميهم 
ويضمتهم إزاء ما قد يسبيه لهم ذلك٠‏ 
وهنا ارى ان اذهب إلى نوكيف حقيقة 
انالمؤلف كفنان وإديب ليس حرا في ان 
يختار بين التقدم والرجوع او التكلن 
عند حالة معينة ؟ وانما هو ملزم بان 
يكون ابدا إلى جانب التقدم في جميع 


صوره ومظاعر 'نحققه ٠‏ إما القول بان 









ذلك الزام غير مبرر , بحجة إن على الفن”* 
والادب إن برصد ها يقع في دائرة فعله' 
من اثار ويسجل. ما يبدو على الناس من 
زدود وافعال فطبيعية مبتذلة .واتجاه 
حقير طالما إوقر الادب بالتفامات 
والعلل ٠‏ 

بقى ١ن‏ نشير الى براعة يوسف فى 
ادارة الحوار و؛صطياد الجمل التي 
تحرك فى الجمهوراعمق المشاعر وانبلها 
٠٠‏ ختضحكه وتبكيه بلوتحمله على'تفعل 
احيانا ٠‏ ولقد كان نصيب مسرحييبة 
«الشر بعة» من لحوار وتلك الجمل 
ما عوضها عن نواقص البناء وإعانهاعلى 
اخفاء بعض السلبياتفيتقديم النماذج 
كأن يعطي المناضل حسن هذه الصورة 
التي لا ترتفع به عن سوء!ات همحيطه بل 
نستغرقه فى لعب الطاولة والدخول فى : 
مماحكات وشغب تافه * ثم إن هذه 
الميزة في حوار برسف قد تفير لنا 
هذا الاقبال !لذي اربى على ستة عشير 
الف مشاهد ٠‏ 
فهذه ملاحظات متجزأة 
اردت بها ان ارصد عطاءات موسدم / سمو 
بحق ؛ اغتى و!نضدج مواسمنا المسرحية 
من حينك كيه ونوعه ٠‏ ولا ازعم لماذهبت 
اليه بشاناية مسرحية او عمل العصمة, 
اذ ربما اخطات في الكثير ٠‏ على اني كنت 
اتحرى الحقيقة الموضوعية فيما ذهبت 
اليه ٠٠‏ ولم أشأ ان يقف بيني وبينها 
ما يحجبها عني او يطيش مني السهم٠‏ 


(١ هذا‎ 





الجا عار 


6 


وبعد 











للد كتور أكرم فاضل ‏ ل- 200 





النشاط الدرامي المعاصر 2 ) 








بالرغم من الفراغ الذي تركه افول 1 
نجم جيرودو , فان الحركة الدرامية قد 
عرفت !إنتعاشا عظيما من عام ١94٠‏ : 
حتى يومنا هذا , ففي حين ان معظلم 3 
الكتاب المسرحيين المكرسين انفسهيسم 
للدسرح قبل الحرب العالمية الثانية قد 
واصلوا نشاطاتهم ٠‏ فان مؤلفين جددا 
قد فرضوا انفسهم على الامتمام العام 
ومنهم .:الدريه روسان (الكوخ. الصقير) 
الذي حاول انقاذ مسسرح البولفار ؟ 
وفيليسيان مارسو (البيضة) الذي نِم 
كبلاحظ بصير ذى خفة قاسية ؟ 
واودبيرتى (الداء يسرى)الذى اظهرفورة 
غنائية وخيالية بالقلق : فهناك تبيري 
موليئيه (سباق الملوك) وس ٠‏ ابوجيه 
(حكم الاعدام) عمانوئيل روبليس 
(مونسيرا) !لين عالجوا المشمساكل 1 
الخطيرة #لتى طرحتها الاحوال الرناهنة 7 
تحت غطاء التارنخ او الميشولوجيا ؟؛ ظ 
ويحاول موريس كلافيل !نيجدد المأساة 
الراسينية ( المحرقون ) والدراما 
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لمحو اس 1د 


الشكسنبيرية (تيراس دى ميدى) , ومن 200 + 
جهة اخرى ؛ فهناك اربعة روائثيين كبارء 1 


1١ 





امم 
١‏ 














مورياك 


أسمودبه 


ارملة في الثانية والثلاثين من 
عمرها تدعى مارسيل دي بارتامر, 
نسكن في منزل دقع في ريف اللاند 
وك عهدت بترببة اولادها الىمعلمة 
والى مؤدب هو بلبز كوتور ٠‏ وهذا 


الاخبر طالب كهانة قديم قصل لسوء 
عقيدته 2 وقد تملكته حاجة التسلما 


الناجية عن احقاده ورغباتئنه 


المكبوته ٠‏ وبعذ ان كان عسي 
المعلمة . اخذ براود مدام بارتاس 
التي كان له عليها سلطة معقدة ٠‏ 
وجزاء قبول ابنها لدى اسرة 


هم فرانسوا مورياكوهنرىدى مونترلان 
وجان بول سارتر والبير كامو 2. قد 
واصلو! تهجا جديدا في المسرح * 

واخيرا ٠‏ فانطلاقا من عام ١96٠‏ /ء 
هناك عدد من المؤلفين المسرحيين «الذين 
بنتصب في طليعتهم ساموثيل بيكيت 
وآرتور اداموق وجان جينيه »2 واوجين 
يونسكو ٠‏ قد إيارو مشكلة الهياكل 
المسرحية التقليدية , 


٠. ٠ 
المنشطون الجدد‎ 

بعد التحرير انشأت إدارة الفنون 
والاداب جمعياتمسرحية في الاقاليم وعلى 
رأسها واحد او اثنان من النشطين 
(فٍ ليون روجية بلا نشون) ومؤلاء 
اسهموا باشعاعهم فى لامر كز يةاإنشاط 
المسرحي ٠‏ اما في باريس فان توارث 
ديكوبو ودي كارتل ديه كاتر قد تولاء 
اندريه بارساك وجسورج فيتالي 
وروجيه بلان وجاك فابري وانطوان 
بورسييه وساشا بيوثيفءوعلى الاخص 
بارو وجان فيلار ٠‏ 


جان ‏ لوي بارو دقع إلى تمثيل 
بعض المسرحيات فىالكوميدى فرانسيز؟ 
وجعل محل اقامته عام ١9145‏ فييمسرح 


ماريني » حيث اسس مع زوجته شركة 
مادلين رنو ‏ ج ٠‏ ل ٠‏ باروء واخيرا! 
فهو همذ عام لاإه965١‏ يدير الاوديون 
تياتر دي فرانس» * وقام «بعمل معاصر 
اخر يشمل ثلاث طرق ؛ المؤلفين 
الكلاسيك + والْألشي التماضسريند 
والمحاولات الجديدة » وقد سسامم 
بصورة خاصة فى ذكر سس تفقسة 
لخدمة مجد كلوديل * 


جان فيلار يجهد نفسه للوصول 
إلى الاتصال المباشر بالجمهور وذلك 
ببعث المجال المشهدى الفسيح 2 بلا 
حاجز ولا ستار » 
المسارج ٠‏ وامام جدران قصر البابواات 
ثم فى باريس فى المسرح 
الوطئى الشعبى 2 عرض نماذج مسرحية 
وشهرية :/زيتشمارد الثاتى الشكسنيي » 
امير ممبورغ ؛ لفون كليست » جريمة 
قتل فى الكاتدرائية لاليوت 2 لورفزا 
نشيو لالفريد دى موسي ٠‏ وتناول 
اعمالا كلاسيكية فجددها : النسيد 
لكورنى ودون جوان لموليير ٠‏ واخيرا 
فتح الباب امام الموءلفين االجلده 
ليجربوا حظوظهم * وبعد هفى عشسير 
سنوات على اإدارتهة للموسسة التى 
عرفت بالحروف - ن ٠‏ ف ب تخلى 
جان فيلار عن موقعه الى « ورج 
ويلسن ٠‏ 


وهو ما عرفته أقدم 


ذى اقتدون » 
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خلال العطلة الشاب المقري هاري 
فننك: وهو مثال الشيطان .اسموديه 
الذي كان وكشف الحجب عن الببيوت 
لانه سيزيح اننقاب بوجوده عسن 
العواطف الكامنة ٠‏ فقد هبج مشاعر 
ربة القصر ٠‏ ولما بلغ به الغيظ 
مبلفه غادر اللكان ٠‏ 
يلبث ان يعود كيتبين ان هاري قد 
نفث عاطفة قوية للفاية في روع 
ابنة هدام بارتاس ٠‏ فيحيذ مشاريع 
الشباب انتي تنتهي بالزواج ولكن 
هدام بارتاس بعد ان حاولت ثني 
ابنتها عن هاري تنتهي بالموافقة 
على الزواج : فتفتل تحت حكسم 


انكليزية , استقبلت مدام بارتاسووّكوتور ٠‏ 


ونكنه ما- 


الفاشلون فى الحب 

بعيش مسيو دي فرلاد الضابد 
القديم الذي هجرته زوجته في 
مسكنه في مقاطعة اللاند مع ابنتيه 
اليزابيث ٠‏ الكبرى ٠‏ التي يعبدها 
مع ممارسته عليها سلطة استبدادية 
ومع ماريان » الصغرى + التي لا 
يلتفت اليها لشبهها بامها ٠‏ ونهيء 
اليزابيث مشروع الزواج بالان » 
وهو رفبق الطفولة » واصغر منها 
سنا 

ولا يهون التذازل على مسيو دي 
فبرلاد فيروم الاحتفاظط بآبنته الى 
جائيه. + تقح في شكسية . الآن 
امام اليزابيث وبكشف لها ان 
ماريان مغرمة بهذا الشاب منذ عهد 


بعيد 2 وانها تفكر بالانتحسار 
فتضطرب اليزابدث وتضحي يحبها 
وتمضي سنة : فتتزوج ماريان من 
الان ٠‏ ولكنها تحس ان زوجها 
بفلت منها * وخلال مقابلة بيقع كل 
من اليزابيث وآلان في احضان 
الاخر : لقد حانت ساعتهما » فهما 
يسافران معا في سجارة 2 ولكن 
الما فظابعا يداهم انيزابيث . هما 
اسرع ما تغود الى ابيها ٠‏ في هين 
ان هاريان تعود ألى زوج يبفكمر 
دائما باختها ٠‏ لقد قدر على هؤلاء 
الثلائة ان بتجرعوا القصص 
المتصلة , ولكن انيزابيث تتنهد 
قائئة : « رغم ذنت فآان كلا منا 
مغرم بالآخر » * 
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مورياك 


فرانسوا! هورياك جرفه الملسهد 

بصورة متأخرة ٠‏ بدأت المعيته فى 
الكوميدى فرانسيز عام ١951/‏ بمسرحية 
محكمة البناء عمى ‏ اسموديه ‏ بطلها 
مداإعن قاتم النفس . حمل التاس على 
راج 1 بطرطوف . 

اما انتاجه الثاني ( الفاشلون فى 
الحب  )‏ مسرحية كتبت عام 1959 , 
التى مثلت عام ١947‏ فقد اخذت 
بالباب العارفين بقوة صلاحها للتمشثيل 
فهى تقع فى ثلاثة فصول لها جفاف 
إخلاق المتطهرين ‏ الجانسئيت ‏ ٠وقد‏ 
صور الموءلف فيها ١شخاصا‏ متألمسين 
يتعذبون بلا موادة ٠‏ اما مسرحياته 
الاخرى : همر الشيطان والنار عل 
الارض او القطر المحروم من الصرق 
حلم يكتب لها نفس النجاح * 

يبدو أن التأليف المسرحى لدى 
مورياك يمدد التأليف القصصى : فهنا 
كما هناك © يقيم الموءلف - ديكوره - 
الشهد المسرحى فى بقاع اللاند 2 فى 
قيظ الصيف , وسط غابات الصنوبر 
الملتهية ٠‏ فى هنما الاطار تتطور 
الشخوص الشسيطانية و الملائكة 
الشسوده بت الذين اضبحوا حطاما من جراء 
عوااطفهم ٠‏ وبصورة خاصة يحلو ورياك 
ان يرسم - نفوسا مسيطرة تسود على 
فوس اضعف هى فى الوقثك :فسه 
اسيرات تلك النفوس ‏ : وهكناا أن 
مسيو فيرلار » مثله مثل جنيتيريكس » 
- يغترس أو ايلتهم ابنه - ولكنهة لا 
0 تطيع الاستفتاء عن حضوره ٠‏ 

ومع ذلك فأن 'التقنية الدرامية قد 
فرضت على مورياك بعض الامور الحتمية 
فهو يصرخ قائلا بصدد - الفاشلين فى 
الحب طبقا للميدا الرناسينى  :‏ لقد 
أردت الا يكون سير الاحداث مدعوما 
خلال الفصول الثلاثة الا من قبل 
عواطف اشخاص ل ٠‏ 

كلديه كما لدى راسين <دثوإحد 


فى الحقيقة يكتفى لتفجير الازمة ٠‏ وان 


حر جو و يد 





المراوغات الثتى نستدرج بها الخطيئة 
لتكسنت حينئذ القناع عن اعماق النفس 
المضطرية ٠‏ ولكن يبقى الاشسسخاص 
عبدانا لاقدارهم , فى ثهابة المطاف ٠‏ 


الملكة الميتة 


مو نتر لان البرتغال (ماضيا) ٠‏ ملك البرتغال 
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فبرنانت عزل من عرشه + من شعبه 


ومع ذلك فهو يريد قبل ان يموت 
ازتظل شؤون مملكته تسير بانتظام 
فيستقدم من سبانيا ولية عهد نافار 
دونا بينكا لتتزوج ابنه : وهذا 
الزواج ,يوق الروابظ بين اسبابيا 
والبرتفال ٠‏ ولكن بيدرو يحتقر 
عقيلنه , ذلك لانه يحب ابنة سفاح 
هي دونا ايئيس دي كاسترى التي 
تزوجها سرا ٠‏ تثور ثائرة الك 
فيامر باعتقال ابنه تحت المراقبة 
في احدى القلاع : ثم يفاوضن 


على المسرح الا عام ١945‏ ؛ مع الاكة 
الممتة. ٠‏ وقد د 
بمسرحية سيد سانتاغفو -19584: 
وهذا التأليف .يمثل ‏ الوريد المسيحى 
لموءلفه ٠‏ ومسرحية هالانستا ١960‏ 
التى بطلها جندى ايطالمىمر تزق ٠»‏ ينتءى 
الى - الوريد الوثنى - للموءلف ٠‏ 
وقد سمح هونترلان كذلكبتمثيل 
ابن مجهول او غدا يطلع التهابت 
ب ١959-1١95‏ ء وهما سرحيتان 
متكاملتان حيث يتوناجه إب وأبن » كما 
مثلت له دراما حب اولئك النواتى 
تحتضنهن - ٠ ١980١‏ 
وقد انشات الكوميدى فرانسيز 
مد.ذلك .يوك رويال215582, الحسى و سيد بانتيافة 
موضوعها طرد الراهبات من الدير بعد و إفيلا زعام 1505 ٠‏ اسبانيا ) 
رفضهن التوقيع على القرار القاضى وٌ دون القارو دابو , السيد العظيم 
بالحكم على المتطهرين : هدلت له هجٌّ بلنظام في سانتياغو » كان يعيش 
مسرحيات برو سسبلياند ‏ 015800 2 مع ابنته في ارقا ضمن لقب سيد 
ودون جوان -48ه950١‏ :واخيرا كردينال ا 
اسبانيا  193٠‏ والحرب الامادسة و طموح فيالحياة الروحانية المتشددة 
١935‏ : والشخوص الرئيسبية فى وٌّ ولكن زملاءه الفرسان الحوا عليه 
المسرحيتين الاخيرتين هم حبر فى قمة و في الرحيل معهم الى العالم الجديد 
مجده يعاب بالتخاذل فى رسالتنت 4ه ؛ حيث سيعهدون اليه بمنصب خطير 
القائد الروماتى بومبيه , تركبه عاءزة ؛ وهذة السفر سيتيح له جمع بائنة 
رمك + , لابنته ‏ المغرمة بالدون جاسنتو ٠‏ 
الغرور الثناء سراعة مع إوثيوست تماد | هرفش «شترقة ف مشروع اباطيئة 
فيفشل فى مشروعه الطموج - * واه وْ الطيع رالخسة ٠‏ 
شهادة على يخيبة اماله المريرة » الى و ولكي يزعزعوا رأيه جعلوه يعتقد 
ولدت لديه الازدراء بكل ما لا يعجب 4ه و بان الملك نفسه يطلب انيه ان يرحل 
وهى عاطفة الموءلف ثقسه ٠‏ يله سوتصاع: ولكن: مارهانا كدت 
ه بسعادتها أنخاصة ٠‏ فكشقت له 
يحرص هنرى دى مونترلان فسي | الثقاب عن وجه . المهزلة الفظيعة » 
المسرح على التلاحم والتماسك ٠‏ فهو و فتتملكه نوبة اءتراف بالجمبيل 
داعال الخفوض ٠‏ ولاك فسان حا ا شاع لت 
دراماته ترسم غالبا الشخوص فى و رركن اح 0 2 
اتساع نادر » مشسبعة بالعواطف النبيلة ؛ ' 
او الكثيفة ٠‏ وتستحوذ عليه اللولات ممم ممم ممم ممم ممم 


سيت شهرته الدرامية 


للحصول على القاء عقد الزواج 
ولكن البابا يرفض ٠‏ وآخيرا بعلم 
غيرانت من دونا ابنيس انها ستلد 
من بيدرو : فيقتلها ليحفظة حسب 
قوله نقاء وراثة العرش : كرها منه 
للحياة او لعل ذلك للبرهنة على 
بقاله جبارا ‏ عنيدا: * 


ع5 


0 
0 
0 
اقيم 
95 : 5550 كان ينعى عذبه حقارته ٠‏ 
لم يفرض هنرى مو نترلان 1 يه حقارا [ 
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كبرى حى : احتقار القماءة والدناءة 
.. - انثى الومك على عدم تنفسك مسن 
.+“ العلو الذى انا فيه هنا ما ب 
به حون فيرانت لابنه ‏ » ولديه شوق 
:الى العزلة اذ العدم ب لست متعطثسا 
الآالى الانزوا» الشامل ‏ هكذا يقول 
...هون الفارو » سجين كبريائه » الذى لم 

هد بوسعه الاتصال بأى كائن بشسرى 
ولكنه يغنى فى ذات الله كما يغنى فى 
العدم ب * 

اما الحوار فانه فى معظم الحالات 
-- معرى هباشر » واحيانا فخم هزدان 
بالعوز » مفعم بالصيغ المتشامخة 
المتوحشة » المسكوكة سك الاوسمة : 
- أن خبزى هو التقزذ  ٠‏ 


يق امتتتيك 


المسرح الجديد 


, للقصة‎ ١96٠ كما حدث عام‎ ١ 
فهناك عدد من‎ ٠ حدث للمسرح‎ 
المسرحيين تواافقتنواياعم ؛ دون تنسيق‎ .: 
على تجديد المسرح . وذل-_ك‎ ١ هسبق‎ 3 
'يقطع العلة مع معظم المقايبس المقبولة‎ 
حتى ذلك إليوم : الزمان والم كان‎ 
٠ وسير الاحداث والاشدخاص واللفة‎ 
المسرح الجديد  ليس هناك‎  ىفق‎ 
من تأثير للزمان ولا للمكان على مسعرى‎ 
فلم يعد طور الوقا تع‎ ٠ المسسرحية‎ 5 

«تضمن عرضا ولا ازمة ولا حلا : وانما 

هو خاضع للحد الادنى هن كل شىء 

بل احيانا لا وجود <تى لهذ! الحده 
'الادئى ٠‏ فالاشخاص هم بصورة عامة 
متجردون من كل انتماء ااجتماعىيو 
ومفرغون من كل محتوى. سيكولوجى : 
انهم امثلة. اصيلة بلا وجوه واحياتا بلا 
اسسماء* واللغة تهدفالىالا تعتبر بعدالان 
: وسيلة للاتصال : فنشوزها وفراغها 
يكشفان عن العدم فى وجودنا ٠‏ اما 
من ناحية مظهره الايجابى » فأن المسرح 
الجديد مو صورة للوضع البشرى فى 
صرناعه مع عالم يسوده العبث ٠‏ ولكنه 
لا يتطرق للوضع المحرج للانسان ٠,‏ 
وانما يكتفى باظهاره »2 وذلك باستعمال 
الخناصر البصرية لليشهد الى الحنه 






ألاهونية للعالم * 


جع لج يو ييه كر 


ضهو ذم 2-58 
-- مس ووو 
الاقصدى 0 
وبخاصة المواد *٠‏ 
واخيرا فأن المسرح الجديد يمثل 
تقدير الجرامة الاصلية الموءلفة من 
المضمحك والمفجع ٠‏ ساموئليل بديكيت 





حركات ,2 ضوء , أضبوات > 


بنسب الى هزل السيرك ٠‏ فابطاله»ه 
المتهكمون المهرجون حين يقءون على 
الارضى «تلمقون الركلات بالاقدام بطيبة 
خاطر ويقابلونها بالتوادر المبتذلة * 
وتكرر حركاتهم 'الموكانيكى ونمط 


هواود عام ١105‏ حسىوبك ل سللرسكلياتهم يكشفان عما هو مغروز ل-ى 


ولد سساموثيل بيكيت فى دبان 
وبعد إن قضى ردحا من الزهن كاستاذ 
.ساعد فى الإدب الفرسى بمدسة 
مسقط. رأسه ؛ أقام فى باريس عام 
7 . وقد كتب بادىء الامر قصصا 
مدها ‏ هورقى . هولوا , موت مالركث » 
اللامدمى  ١‏ ثم شعر بنفسه مجرورة 
نحو المسرح ٠‏ 

تجحت مسرحية بانتظار كودو 
عام ؟98١‏ لدى تمثيلها قى مرح 
بابيلون قبل ان تمثل فى العالم بأسره 
وهذه الأسرحية في ملهاة مفجعة تقع فى 
فصنين ٠‏ فهناك متشردان جد يران 
بالعطفعليهما هما فلاديميروداستراغون 
يتبادلان بعض الاحاديث فى طريق 
خااية من طرق الريف »2 هما ينتظران 
المسمى كودو , الذى لا بد ان يحلب 
لهما مقدمة بعض الراحة ٠‏ ولكن رسولا 
يعلمهما ان كودو المتعذر وصوله حاليا 


إن يحضر الا غداة غد ٠‏ وفى اليوم 
التالى تكراار للا حدث ذى المشيسية 


سيظلان بانتظار كردر الى ابد الابدين» 
والف آلف مشاموكيل كوه تعد 
جميع الذين يسقطون » نهاية اللعبة, 
اعمال بلا اقوال » العصابة الاخيرة ,2 
يا للام الجميلة ب * 1 

ويقدم ساهوئيل بيكيت روءويا 
فأشخاصه الذين هصم 
غالبا صعاليك او حطامات محزنة , 
يتفحصون مصيرهم بحدة حقودة ٠‏ وهم 
بطرحون على انفسهم اسثلة بوم 
وجودهم وعوياتهم وهستقبل حيواتهى* 
وان عزلاءمهم الوحيد هو فى اللغة التتى 
تهبهم الاحساس بالوجود وشسيان 
تعاستهم * 

ولكن الاحاديث التي يشادلونها 
ليست الا زورا وبهتانا ٠‏ 

وبيكيت باعتباره كاتبا مسرحيا 
للتشاوعم الاسود هو كذلك مسشوءلف 
يضحك الاخرين ٠‏ فأن هزله يمت 


وجودنا من تهريج وفظاعة ٠‏ وقد كتب 
جأن انوى عن يانتظاز كودى ‏ يقول: 
انها لوحة تمثيلية لافكار باسكال 
معالجة .بامثال المهرجين هن .جماءعبسة 
فراتيللييى ٠‏ 


آرتور آداموف 
( المولود عام ١19٠/8‏ ) 


ارتو اداموف من أصل روسى 2 وقد 
أقام في باريس منذ حدائثته المبكرة ٠‏ 
وفى عام ١180+‏ اخرجت مسرحية 
الغزو ‏ هن قبل جان فيلار 2 ومثئلت 
فى اسدتوديو الشانزليزيه ٠‏ وقد دفع 
اداموف بعد ذلك للتمثيل ‏ المناورة 
الكبيرة والصغيرة ل عام ١96١‏ و 
بت متووة اكوب فتام 546 حي 
الاستاذ تاران ‏ عام 1986 ف اتجام 
المسيرة عام 1١986‏ و ب بعضهم بعض 
غنو ى عام ١586‏ * 
اما المسرحيات الاخرى فليست من 
نهج المسرح الجديد ٠‏ 
يصور اداموف ضيق صدر 
الانسان المفروضة عليه والمحتم عليه 
العذذدب ٠‏ واشخاصه ؛ إلذين لا تبدو 
عليهم سمة خاصة ؛: يطورون فى جو 
من الكوابيس » وهم محكوم عليهم 
بالاخفاق فى مشاريعهم » وذلك لصعدم 
جدارتهم بالاتصال بالاخرين »2 كما ان 
قوى خفية تاخذ بخناقهم ٠‏ 
ان مسرح اتثلاموف هو ميتس ترج 
بصرى : فكل شىء قيه محسوس , 
وهكنة فأن الفوضى !'ضاربة اطنابها فى 
الشقة فى مسرحية الغزو هى الصورة 
لالمحسوسة للاضطراب الذى سسود 
ارواح الاشخاص » واصوات صفارات 
'ادارة المناورة الكبيرة والصغيرة تعرب 




















اوجين يونسكو 





عن شدة وطاأة حتمية القدر اأعماة ٠‏ 
ويقتصر الحوار على ردود ميتذلة عقيمة 
ومع ذلك نتحدت فهاهتها القاحلة تبدو 
غنائية لا بأسس بها ٠‏ 


جازجنيه (المولود عام 0 


جان جنيه الذى ولد نى باريس 
عهد به منذ سنئه العامة الى دار 
اصلاحية ٠‏ وقد ألف بادىء الامسر 
قصتيه : نوتردام الازعار ومعجزة 
الورد - واعترافا هو - يوميات لص ٠‏ 

وقد مثل لوى حوفيه عام 1١941‏ 
مسرحيته الاولى ‏ الخادمات - 
مسرح اثينا 1 فهناك خادمتان هما كلير 
وسولانج اللتان تعودنا على لعبة الخادمة 
والسيدة ؛ اذ تحاولان ٠»‏ اطفاء لنار 
تمردهما المكظوم 2 إن تسقيا سسيدتهما 
الشاى المسموم » ولكنهما تخفقان ٠‏ 
قتبقيان وحيدتين »2 وتعيدان لعبتهما , 
تناول كلين سولانج ممثلة دور المددام » 
وهى اذ تنموت على هذه الشاكللة 
تجسم إحد أحلامها » فى حين انسولائج 
تجد فى جريمتها نفسها التبرير 
لوجودها * 

ويطلب جنيه بعد ذلك تمثيل 
المراقبة انعانا 341 ات 4 القموشيسة 
١5638‏ - . والزنوج - 1565 ساء 
والحضو 1515 روفن مسرحيسة 
الزنوج تشفى جمهرة من المره : 
السمود » المكونين من الزنوج الأعرفن 
المتنكر بن بازياء البيض ٠»‏ يتظاه_رون 
بالصرامة المنافقة نحت نظام حكم 
استعمارى 2 ونى مسرحية ‏ الحجب - 
هناك سلسئة من اللوحات المستوحاة 
هن تاريخ الجزائثر , وهى فى غمرة 
نضالها , لنيل الاستقلال التى تفضح 
تعاسة الئاس الابدية ٠‏ وتعصيهم 
واطماعهم وعماهم 

وبالرغم هن الخشونة المتعمدة فى 
لغة جان جنيه > فانه يدافع عن فكرة 
ليله للمسرح ؛ يقيمها اما هو الدال 
في الشعرق »2 على الطقوس ٠٠‏ ولكن 


القيم التقليدية فى عالم جنيه مقلوبة : 





فان الشر هو المقدس : وأن الجحيم 
عى الجنة ٠‏ وهناك إصالة اخرى أجنيه 
كائنة فى طريقته للايحاء بالاعيب المرلايا 
والانعكاسات بحيث بدو كل شلىء 
فى الدنيا مجرد وهم , ومع ذلك فأن 
عالم المظاص. هر اتقى من عالم 'لواقع 
وأشد اغراء ٠‏ 


أوجين يونسكو 
(المولود عام”01915) 


واجه اوجن يونسكو ٠‏ الرومانى 
المحتد ٠‏ المسرع فى السنة السادسة 
والثلائين من عمره ٠‏ وبوسعنا تمييز 
ثلاث فترات فى مسلكه الدرامى ' 
الغترة الاولى ١9601١1١959‏ تتضمن 
المغنية الصلعاء , الدرس , جساك او 
الخضوع »٠‏ المستقبل فى البيض * فهذه 
مسرحيات قصيرة » تقع ضين اطسار 
ضيق : واأشخاصها بسطاء اإليون »2 
لغتهم فى الغالب يعوزها التجانس ٠‏ 
والغترة الثانية ١9504١980١‏ تتوجها 
مسرحية الكرراسى ٠‏ ضحايا الواجب , 
#ميدية ٠‏ وهذه المسرحيات اكثر جودة 
من سسواها واهم شىء فيها المس هد 
المسرحى ‏ الديكور - , و(الاشخاصض 
هنا أشد تعقيدة » اما الحولار فأقفل 
تحير! ٠‏ اما الفترة الثالئة انطلاقا هن 
عام !1960 + فتشمل مسرحية القابل 
بدون مقابل ٠‏ الك ركدن رجل الفضاء 
لاحتضار الملك ٠‏ فهنا يظهر البمضل 
وإحد , ببرانجيه » الرجل الواع_سي 
المتبصر الذى يتألم ويناضل » ومذه 
المسرحية محكمة البناء » ولحوارها رنين 
اكثر تشصخيصا ٠‏ وتمثل همسرحية 
- العطشن والجوع - التى مثلت افسئ 
الكوميدى فرانسيز عام ١9535‏ نوعا 
من اليوميات الروحية المسرحة القتى 
ينوى الموءلف ‏ السير على منوالها حتى 
آخر .يوم من حياته - * 
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ان مسرج يوشيكو هو مبترجح 
العبث ات الحياة عبث:- . :هذا نا تهتفت 
به موءلف مسرحية الكراسى : الكاننات 
البشرية دمى تحرك بالخيطان فى مسرح 
العرانس ء انها اناسى 'الية , غير قادرة 
على التفكير والعمل من تلقاء ذواتها » 
فالاوادم يتبنون فى ل الفضروف 
موقفا هو غاية فى متناقضات الحمافة , 
وهم مع ذلك راضون عن #نفسهم . لذلك 
يتبجحون ويتحدثون بلهجة جازمة ٠‏ 
وهذا الجزم يوحى بنظريات ومنااهب 
توشك لتكاثرها ان تنزج الانسانية فى 
اغلال العبودية ”. 

واللغة بصورة خاصة #شسعرنا 
بالاحساس الحاد بالعبث ٠‏ فاللغة التى 
قد تصلبت شرابينها مكونة من الافكار 
العامة السوقية المتهرئة » وهى تكشف 
عن غياب الحياة الباطنية ‏ ويحاول 
يونسكو ان يبرع فى الضحك على ذقتها 


دراما هزلية : 
تنقدم شابة الى استاذ عجوز :تريد ان تحضر « دكتوراد شاملة » 
يضطرب البارون من فتوتهاومرحها 1 وييدو حييا : وجسلا ؛ 
متملقا ٠‏ ويبدا التدريس بالحساب: «الطالبة بارعة في الجمع ومتخلفة 
في الطرح : الاستاذ تثور اعصابه ويتواصل الدرس بعلم اللغة: المعلم 
يعلم بتخئق في تطاق اللفات الاسبانية الجديدة. المزعومة» ويقدو 


اعتدائيا ومستبدا ,2 في حين ان الطالبة تفقد بالتدربج حيويتها , 
تحت وطاة طوفانه الكلامي ٠‏ اماالاستان هتسكره احادينها فيخرج 
عن طوره ويقنلها بمدية خفية ٠‏ 
ملهاة مفجعة : 

يسكن زوجان عجوزان فسوبرج مهدم مطل على جزيرة مقفرة 


1 


وذلك بتشويهها وتضخيم مظاهرما 
الالية ‏ ان كان للغة ذفن ب ٠*‏ 
ان هذا المسرح يهدف الى إبراز 

عدمية الوجود فى وضح النهار ٠‏ ولكن 
مع ذلك تسوده النغمة المرحة * ويوجد 

لدى اوجين يونسكو . كما بوجد لدى 

جورج فيدو , تسريع للحركة وهو ضرب 

من إلجنون : ويونسكو يمارس فى 

كل الانجاهات اشنع الوقائع الركيكة » 

فيخلع مفاصلها ويفتتها ويعيدما الى 

سيرتها الاولى » ومن هذه التعجينة 

يتولد الهزل الضاحك الذى لا يقاوم" ٠‏ 

(#) راجع 

0 عاستكس وسيرر »> نراساتنادبية فرنسية 

(؟) آسمودقه ‏ فرانسوا مورياك 

(") المجموعة الكاملة ‏ جيرودو * 

(4؛) المجموعة الكاملة ‏ اوجيزيونسكو ٠‏ 

(ه) بوميات اص ل جان جنيه ٠‏ 

() مونترلان - الملكة الميتة * 


وتجهد الشيخان ناسيهما لاضفاء معنى على حياتيهما » ولذلك دعيا 
أشخاصا كثيرين يتصل بهما الشبخ بواسطة خطيب , هو « رسالته » 
الى الاثسانية ٠‏ 

ويصل المدعوون في صفوف مرصوصة , لا مرتية فيستقبلهما 
الهرمان بالتاهيل والترحيب ٠‏ فيحين ان الكراسي تتراكم ٠‏ ويظهر 
الخطيب بلحده وعظمه , ويظلنالعجوزان ان رسالتهما ستنقل » 
لذلك فهما يرميان بنفسيهما الىالبحر مقسمين بالامل * 

يتكلم الخطيب ولكنه لا ينيع سوى حشرجسات وغرغرات 
وخرخرات > فيختفي * 
وبسمع النظارة اصطخاب الامواجثم يخدم السكون ٠‏ 
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ووو ووو 





المعروف عن حياة شكسبير قليل جدا * ولم 
يحاول احد كتابة شيرته الا بعد ما يقارب القرن هن 
وفاته ٠‏ حينذاك جمع ما شاع عنه من روايات 
اما هن مدينته ستراتفورد وما جاورها أو من ولقات 
المسرح فى لندن 
الحياة على الحقائق المجردة المعروفة عنه والمدونة 
بالوثائق ٠‏ والصورة المرسومة لشسكسبير عن هذا 
الطريق ظلت هى مسها بعد قرنين من البحث 
الشاق دون اى تغيبر جوهرى ٠‏ وتتوسع اغاب 
إلسير الحديثة في محتوياتها إما بجمسع التفاصيل 
مهما تصغر ومهما يكن بعد علاقتها بشكسبير | 
بالاسةنتاج والافتراض المينى على معاملة عسسرحياته 
وقصا؛ده كما لو ادها سجل لحياته وقد كتب هذه 
االسحة شكسبير عن نفسه اما هبرقمة او عن 
عير زععى * 


٠‏ واضفت هذه الروايات نوعا هن 


الت 


لظ 


الدكتور كمال نادر 


فلب ل 22 2222 


مف ف ممم ممه ممم ممم مودو وو ووو وموم ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووم موقت 


ويمكن تلخيص الحقائق الثابتة المعروفة عنه 
بما يلي : تاريخ ولادة شكسبير التقليدية عي ؟5 
نيسان من سنة ٠ ١534‏ وقد عمد فى كنيسة 

ستراتفورد في السادس والعشرين منه ٠‏ والتاريخ 
الذى خصص لولادته محتمل جدا والسبب فى قبوله 
ناتج بصورة رئيسة عن انه يوم القديس جورج 
وهو القديس الولى لانجلترة ولانه ا.ضا اليوم ذاته 
الذى توفى فيه شكسبير بعد اثنتين وخمسين سنة 
وكان ابوه جون شكسبير هن اعيان المديئة وتاجرا 
موفور الحال فى سترافورد * وقد وصف بصانع 
القفاز أو بصورة اعم بائم صوف وجلود * وكان 
يعيش فى بيت فى شارع هنلى ويعرف هذا البيت 
الان « بمحل ولادة شكسبير » وما يزال هذا البيت 
قائما وكانت أمه ( مارى إردن ) بثت عائلة من 
ملاك الارض الصغار في همنطقة «جاورة 
لستراتفورد ٠‏ وقد تزوج ابو شكسبير قبيل قولى 
الملكة اليزابيث العرش وذلك فى عام 4رهة١ ٠‏ 
وجاءهم ثمانية اطفال كان وليم ( شكسبير الكاتب 
المسرحى ) الطفل الثالث واكبر الذكور سسنا 
بعرف شوء عن طفولته وشبابة * وليس هنالك سبب 
للشك فى انه تعلم فى المدرسة فى ستراتفورد ٠‏ 
وكاقت تلك المدرسة ذات سمعة طيبة وعى كالمدارس 
الاخرى فى ١نجلترة‏ كانت تمد الطلبة بالثقافة العامة 
حتى سن السادسة عشرة تحت إشراف هراقب في 
القسم النمهيدى وفى المدرسة الرئيسة تحت اشراف 


استاذ وكانت هذه المدرسة مجانية لاولاد آأعيان . 


المدينة ٠‏ 
والحقيقة الاكيدة الاخرى فى حياته هى الاجاذة 
الصادرة في ا" نوفمبر 1587 والتى تجيز زواجه 
آن ( او اكنس ) عاثوى , بنت مزارع فى قصبة 
شوترى القريبة هن ستراتفورد ٠‏ وكانت تكبسره 
بثمانى سئوات ان صحت التواريخ المكتتوية على 
صخرة قبرها ٠‏ اما تاريخ زواجه الفعلى ومكانه 
فقد ظلا مجهولين * والتقاليد المتبعة فى الكليسة 
هى النى حتمت منح هته الاحازة للسزواج ٠‏ اذ 
تفرض الطقوس ان يعلن في ال_كنيسة عن رغيب.ة 
الزوجين فى الزواج ويكرر هذا الاءلان كل يوم 
أحد مد ثلاثة اسابيع ٠‏ وبس_آل الحاضرون في 
الكفيسة اذا كان فيهم هن يرى ها يمنع حصول هذا 

الزواج ٠‏ 
ويبدو ان شكسيير لم يكن يريد الانتظار 
ثلدئة اس | بيع اذ آن هذا التأخر سيتفق وموسم 
(الادفنت) وحسب تقاليد الكنيسة لا يجوز!لزواج 
فى عدا الموسم وعليه سيتأخر الزواج حتى منتصف 

كادون الثانى ٠‏ 
لواضح ان شكسبير كان يريد ان يتفادى 
هذا التأخير ويعجل فى الزواج ولهنا قدم الطلب 


١, 


2 











الانف الذكر ويعتقد بعض المإرخين إن زوجته كانات 
حاملا قبل ١ن‏ يتبنى بها ولهذا عجل فى الزواج ٠‏ 

وفى 55 مايس عام ١68“‏ عمدت لهما فى 
ستراتفورد بئنت اسمها ( سوزانة ) وفى الثانى 
هن شباط عام ١688‏ عمد له توأمان ابن اسمه 
( عامنت ) وبنت إسمها « جوديت » ٠‏ وما إزال 
القيد موجودا فى سجل الكنيسة ٠‏ 

وحتى هذا التاريخ يمكتن اعثبار سدراتةفورد 
محل إقامة شكسبير وهذا ما يفترظّه جميسع 
مؤرخيه ٠‏ واستمر شكسبير فى الاقامة هناك إلى 
حد ما ٠‏ وعلى اي حال قليس هناك ما يشير الى ان 
زوجته واولاده سكنوا فى لندن اثناء وجوده هناك ٠‏ 
ولكن *ستمرار اقامته فى ستراتفورد قبل زواجه 
وبعده حتى موعد ذمابه الى لندن وارتباطة بالمسرجح 
انما عو امر مبنى على الافتراضي المجرد * وليسس 
هناك دليل ثابت يشير الى السبب الذى حدا به لان 
يتخذ مس المسرح مهنة له * 

اما انه قد عرف المسرح قبل سفره الى لندن 
فذلك امر اكيد فمن حين لاخر كانت الفرق المسرحية 
المتجواة تأتى الى ستراتفورد ٠‏ ويوجد مسجل 
لتمثيليات هسرحية قامت بها فرقتان همأ فرقة خدم 
الملكة وفرقة خدم ( الايرل اوف وسستر ) * وكان 
ذلك فى عام ١559-1558‏ فى قاعة البلدية فى 
ستراتفورد حيث احتفى بهم جونف شكسبير ( والد 
+لكاتب المسرحى ) الذى كان وقتها عمدة المدينة 
ومامور التنفيذ فيها وكان شكسسير الابن اذ ذاك 
ما بزال طفلا بين الرابعة والخامسة من العمر * 

وليس لديئا معلومات مضبوطة عن فترةحياته 
بين عامي ١586‏ و ١6975‏ وهي الفترة التي كان 
فيها شكسبير بين الحادية والعشرين والخامسة 
والعشرس من عمره ٠‏ ان هجوم كرين على شكسبير 
فى كتابه المسمى « كروتسورت أوف ويت ٠‏ فى 
سب+تمبر ؟ةة١(؟)‏ . 

والاعتذار الذى قدمه بعد ذلك مباشرة (جتل) 
الذى هيأ المخطوط الانف الذكر ونشره يقدمسان 
الدليل الواضح على أن شكسبير فى ص ذا الوقت 
(؟1555١)‏ كان قد حصل ء لىمركز مرموق وءلى سمعة 
آخذة بالشهرة ذف ىعالم المسرح ٠‏ ويشسار اليه الان 
كمؤلف فسرحى ومقتيس لمسرحيات والساعد الايمن 
لفرقته ( وهذ! ها كان يقصده كرين عندما سماءه 
(تتنطاماءة"1 5عمسقطول عط1) )2 ويبدو من هجوم 
كرين ان ثُ شكسبير كان ممثلا قبل إن «صبح كاتيا 
مسرحيا ولو ان 'الكلمات التى تشير الى ذلك غبر 
واضحة ٠‏ 

وعندما اعتذر ( جتل ) عما ورد فى الكتاب 
هن تعر يض بشكسبير فقسه اكد بصورة خاصة 
ذ على حسن تعامله (شكسبير) مع |الناس » ٠وعلى‏ 


« فكاهته الظريفة فى كتاباته » ٠‏ 

وبعد هنا التاريخ تلاشت الغبرة التى ثارت 
في البداية ضد الكاتب الحديث النعءة شكسبير وظل 
شكسبير, فترة من الزمن غير مرتبط بفرقة مسرحية 
معينة ويبدو انه ايضا انصصرف عن الت.ثيل الى 
التاليف * وهذ واضح من الحقائق المعروفة والمتعلقة 
بالمشرحيات التي كتبها او أعاد كتابتها خلال مذه 
الغترة ومي اعبات التي مثلت على مسرح الثية 
فى منطفة شوردج من عام ١595‏ الى ١551/‏ بقيادة 
الممثل بربج أو في مسرح الروز في منطقة البانك 
سايد عندما اعيد فتحه عام وفى مسارجح 
خاصة وعامة اخرى ف لندن ومن هذه المسسرحيات 
ماكان: كتيها بنفسة ومتها ما كانت مكتوينة 
من قبل غيره فكان يعيد كتاتبها ويزود بها فرةق-ا 
نمثيلية متعددة بما في ذلك قرقتا بربج والين٠‏ ونهذء 
الفترة تعود قصيدتاه (فيئى ادونسر) التى كتبها عام 
١595‏ ولوكزيس في عام 5919804 ٠.‏ 
وهما النتاجان الوحيدان اللذان قام هو بنشرهر)ة؛) 
وقدمهما كليهيا الى الايرل إوف ساوثا مبثون الاورد 
الشاب ومن اسلوب الاهداء لا يمكن ان نستنتج ابة 
علاقة سوى تلك التى تكون بين مؤلف وسنده وقد 
اشار شكسبير الى القصيدة الاولى فقال انها اول 
مؤلف له وقد نشرما تكسبير باسمه ٠‏ وكان لها 
رواج واسمع زمنا طويلا واكسيته منزلة دن'لمؤلفين 
أما المسرحيات فلم تكن ولو نشرت تعد ادبا في ذاك 
الزمن + 

وفي عام ١595‏ تألفت فرقة اللورد جمبرلن 
وصار شكسبير عضوا! دالما فيها وعلاقته بهذه الفرقة 
ظلت بدون انقطاع حتى ترك الحياة المسرحية الفعلية 
ولعل علاقته بها دامت حتى وفاته ٠‏ وهذا الاحتمال 
ممكان ولو إنه ليس بالاكيد ٠‏ وفي الاجازة الممنوحة 
للفرقة فى عام ١70“‏ بعد ان اعادت تنظيم نفسها 
تحت أسم خدم الملك واتخذت للتمثيل هتبرج 
الكلوب مركزا رئيسا لها * فى هذه الاجازة يرد اسم 
تسعة همثلين كانوا اعضاء مشساردن وبياتى إاسم 
ثُ شكسية الثانى فى القائية ٠‏ وقد هنحوا لقب 
( خدم الديوان الملكى ) وربما طلب اليهم القيام 
بواجب اللمراقبين فى البلاط ولهذا الغرض كانوا 
يتسلمون ملابس حمراء وتدفمع لهم مرتبات معينة 
بالاضافة الى المنح التى يتسلمونها وبعضها مبالخ 
كبيرة مقابل ما يقدمونه من تمثيليات فى البلاط ٠‏ 


وني عام 1647 توفي ولده الوحيد هامنت وكان عمره أحد 
عشر عاما ٠‏ وني حوالى هذا الوقت بدا شكسبير يزيد نتاج»ه 
ا مدرحي ولي الوقت نفسه يقوي علاقته بمدينة ستراتفورد ٠‏ 
ولي عام ١١9‏ تقدم بطلب الداثرة الهرائد للحصول على لقب 
الجنتلمن وكان والدم قد 'تقدم بطلب قبل هذا ولكن تردي 
وضعه الالى بعد ذلك وضيق ذات بده منيقه هن الحصول عليه ٠‏ 





للد 











ولذا ثانا نشتطيع أن تفترف أن شكسبير قد تقدم بالطلب 
باسم أيه ٠+‏ 

وفي مايس عنام ١691‏ صار شيكسبير من 
الموسربن فى ستر!تفورد فقد اشترى البيت المسمى 
( #وبليس) وهو اكبر بيت فى المديئة كما استاجر 
اراغ زراعية فى اماكن مجاورة بعد وفاة ابيه فى 
عام ٠ 17١١‏ ومكث شكسبير بعد وفاة ابيه فى 
لندن ثمانى سنوات !و تسع سئوات ٠‏ وفى خلال 
هذه السنوات كتب مآسسيه العظيمة ( هاملث , 
لبد 2 مكبث واوشلو ) *ة 

وفى عام ١5510‏ فرضت عليه ضريبة على بيت 
كان يسكنه فى لندن فى محلة سنت هلينن فى 
بشيب كيت ٠‏ وندل السجلات انه كان فى عام 
٠51‏ يسكن فى سوثيك , فى لندن قرب حديقة 
الدببة . أما بعد ذلك اى فيما بين ١599‏ ولم١ة٠‏ 
فكان يسكن فى البانك سايد من لندن وكان عام 
5 ينزل فى بيت رجل يدعى مونتجوى فى 
كريبل كيت ٠‏ لندن ٠‏ ومونتجوى هو صالخ فرنسى 
وقد مثل شكسبير فى المحكمة كشاهد فى دعوى 
اقامها مونتجوى”*» على زوج ابنته ٠‏ وشهادة 
شكسبير ما تزال هوجودة وعليها توقيعه ٠‏ وقى 
هذه الشهادة امام المحكمة فى عام ١315‏ وضصِف 
شكسبير بانه « رجل من سستراتفورد » وعلى اساس 
من هذء السهادة امكن الافتراض انه لم يكن يسكن 
لندن فى هذا التاريخ * وخلال الثماثى مستوات 
الاخيرة من حياته يوجد محاضر عديدة فى سجلات 
ستراتفورد ومذكرات تشير إلى انه كان بسكن إلبيثت 
المسمى ( نيوبليس ) فى ستراتفورد ٠‏ وانه كان 
يشارك فى فعاليات المديئة ٠‏ 

وقد اشترى شكسبير فى عام ١531‏ إملاكا 
فى لندن وبدل عذا على انه كان فى وضع اقتصادى 
مريح لا بل اكثر من مريح ٠‏ وف الخسامس من 
حزيران عام ١1١1‏ زوجت ابنته الكبرى سوزانه 
من الدكتور هول طبيب ستراتفورد وولدت لهم بنت 
فى شسباط ١7١8‏ ثم زوجت ابنته 'الصغرى جوديت 
فى العاشر من شباط سنة ١713‏ من توماس 
كو بتى ابن احد إصدقائه وجيرانه فى سثراا تفورد 
وهذا هو آخر حدث مدون معروف فى حية 

وقد كتبت مسودة وصيته قبل هذا التاريخ 
ببضعة ابام ونفذت فى الخامس والعشرين من هارت 
والمسودة قد كتب بين سطورعا وتركت على ما حمى 
عليه ولم تعد كتابتها بنسخة جيدة ٠‏ وفسر منا 
بان ؛لوصية كانت قد كتبت على عجل وان وضع 
شكسبير الصحى المتردى كان هو السبب فى هذه 
العجالة وان بدأت الوصية كما هو مألوف فالقول 
بان الموصى ( يتمتع بصحة وذاكرة تامة ) ولم يكتب 


حنتب صرح بسمرع ا لني لل ل يمر 


شكسيير الوصية بخط بيده ٠‏ وهذا المرض هو الذى 
اودى بحياتة بعد شهر حيث توفى فى 6" من 
يشاك 1515 + 

ونصوص الوصية طبيعية جدا 
إغلب عتاره الى البنت الكبرى سوذانا وذريتها 
حسب ما هو مالوف حيننماك ٠‏ ومنحت ابنتهجوديت 
واخته جون هارث منحا سخية * اما زوجته فحقوقها 
ما دامت حية ‏ مصسونة بالقوانين العامة 
االسائدة ٠‏ واما المنحة التى وهبها زوجته فى وصيته 
عرضا فكانت الفراش الثاني في الجودة الموجود 
فى البيت ‏ وهو طبعا الفراش الذى اشتركا فى 
النوم فبه وذلك لان العادة جرت على ان يكون 
احسسن ما في البيت من فراش في غرفة الزائرين 
الرئيسية ٠‏ ويمكن اعتبار هبة ثانى فراش فى 
الجودة الى زوجته خاطرة عطف منه عابرة * ولو ان 
بعض النقاد يرون في ذلك دليلا على التئافر بينهما . 
كما خصصت هبات متعددة لاصدقاله فى سترا تفورد 
وثلائة من زملاله الممثلين فى فرقته ٠‏ وهذه الهبات 
تدل على روابطه المحلية والمهنية + 

وبعد اعوام قليلة من وقاته قام جرارد جونسن 
في لندن بعمل تمثال نصفي لشكشسْبير وقد وضع 
هذا التمثال فى كنيسة ستراتفورد حيث دفن وما 
يزال هموجودا في عذه الكنيسة الى اليوم ٠‏ 

والابيات المكتوبة على التمثال تشيد بشهرة 
شكسبير فى التأليف , وبعد وقاتة يقليل برع 
زميلاه همنيك وكوندل باعداد مسرحياته للطبع فى 
مجلد واحد وتم طبع هذا المجلد الذى يحتوى على 
1 .مسرحية77) لشكسبير بعد وفاتة بسبع سنوات 
إى فى عام ١+‏ وقد صدرت الطبعة الاولى مذه 
بقصيدة ل ( بن جونسون ) الشاعر ا معاأصير 
لشكسبير وفيها يشيد بمكانة شكسبير الادبية 
وبمسرحباته ٠‏ ومنها بدأت عملية تقديس شكسبير » 
ونبا وفاته كما يبدو لم يكن له إى صدى * 

وقد اشار الى شكسبير فى اثناء حياته الكاتب 
مرز وذلك ف عام ١6948‏ فأثنى عليه ووفضله على 
سائر اتاب الانجليز وقال انه ممتاز جدا فى كل 
من المأساة والملهاة ٠‏ أما بقية من اشاروا اليه فهم 
وان اثنوا عليه يذكرونه كأحد الكتاب المسرحيين 
والشعرء لا هيزة له عليهم ' 

ونه لعجب جدا ان يتوفى اكبر كاتب صسرحى» 
وتفقد الشخصية الادبية الاولى فى انجلترة + ولا 
انستاثر وفاته ببيت واحد سن الرثاء فى عصر شاع 
فيه الرثاء وكثر الراثون ٠‏ 

وم يعرف عن حياة شكسبر الا هذا النزر 
الوسير ٠‏ وهذا النزر اليسير خليط من حقائق 
واساطر وهو كل ما استطاع ان يدونه مؤرخو 


© فقد ذهب 
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حياة شكسبير وحياة الشاعر والكاتب السسيرحى 
لا تخلد فى ما يدونه عنه اللؤرخون وانما تخلد فى 
نتاجه الفني 8 

وهناك صورتان اثنتان لشكسبير يمكن ١‏ 
نشق بصحتهما وقد رسمت !! رتان بعد وفاته ٠.‏ 
واحدى هماتين! لصورتين هى الصورة المثبتة فى مقدعة 
مجموعة مسر حياتهالاولى المطبوعة ب 31 اللي 
الكاتب المسرحي جونسن على الصؤرة لما تحيله من 
شبه لشكسبير وقد قام 1 0 دورشوت ) ولا 
ندري ما الذي اعتمد عليه دورشوت في رسم الصورة 
ولكن المهم فى الامر ان الصورة تبه بكل تأكيد 
الرجل الذى صورته ٠‏ اما الصورة الثانية فهى 
التمثال الد لنصفى '* لتشسكسبير 9 


هذا وقد جاءت الرغبة فى معرفة حياة شكسسير 
بعد ان: اخنت: المعالم التى تيع هذه الرغبة فى 
الاختفاء ٠‏ وقد قام إلكاتب ( راو ) باول محاولة 
جدية لجمع المعلومات عن حياة شكسبير وقدم بها 
طبعتة لمسرحيات شكسبير !لتى اصدرها عام ١0١9‏ 
وقه اعتمد بعض الشسى على ماورد من اشارات 
لشكسبير فق الكتب والمخطورطات الاتوفرة لديه ولكن 
أغلب اعتماده كان على الروااياتالتى استطاع جمعها 
سواء ذلك من حلقات المسترج او هن مديئة ين 
وقد اخذ عن حلقات المسر رح المعلومات الثى جمعها 
دافينالث واعطاها الى فى سترتون وكان بيتر تون الممثل 
إلاول في إنحلتره بعد عردة الملكية وفتم ح المسارج ديك 
ان اغلقها الم فى عهد اميل كاه دافينانث 
وبيترتون من ن عاق شسكسبير وقد زار بيترتون 
سترانقورد لجمع المعلومات عن شكبير وبعدما 
اصبحت ستراتفورد محجا كلما إزداد الحجيج 
ازدادت الاساطير المحله ومن عذه الاساطير ما امد 
مألوفا ومتداولا ويمكن ذكرها باخةتصار فتقول : 


لقد سجل مانيذكهام قصة شكسير وبيربج في 
يومياته والتى ارخها فى ١١‏ مارت 1501١‏ أو ١3.5‏ 
وقد تكون هذه القصة حقيقية ومفادها ان بيجرد 
تراج كان متفقا مع امرئة ان تفي له باب تهنا 
حين يعان عن نفسه باسم ريجرد الثانى ٠‏ وقد 
افضى هذا السر الى «مديقه شكسبر ذما كان من 
شكسبير الا وان أنتحل شخصية صديقه ودخل بدت 
المرأة ليسمر عندها واثناء وجوده جاء ريجر: اودخل 
الخادم ليقول ان ريحرد الثانى في الباب فقسال 
شكسبير للخادم اأيره أن وليم الفاتسح «اء اؤلا 
وهى الحادثة الو<يدة لش.كسبير التى نعرف انها 
دونت عنه خلال ايام ياتنه ٠‏ اها المبارزة فى الفكاعة 
بين شكسبير وجونسون فقد ذكرها ثولو في عام 
وهي محرد اقاويل سطرها الخيال وتحتوي 








مذكرات ( ورد ) قس سترانفورد هن 5515١41-1ة"١‏ 
بعض الروايات المهوة وقد سجل انه سوع دن امل 
مديتة ستراتفورد ان شكسسير كان ينفق ها بعالال 
)٠٠٠١(‏ باون فى السنة خلال السنين الاخخرة هن 
حيانه ٠‏ كما ذكر انه توفى هتأنا من حمى اصابته 
<راء الشرب الكثير فى هجلدى سمر ضمه مع 
الشاعرين جونسن ودرايتن * 


وجمع اوبرى بعد هذا ذكريات نقلها عن ميثل 
اسمه بينسون إلذى كان أبوه ممثلا في فرقة شكسبير 
في السنين الاخيرة هن حكم الملكة «اليزايث ٠*وحسب‏ 
هذه الذكربات التى وصلت عن طريق غير مباشسر 


ولكنها مع هذا ليست بقليلة الاعمية ‏ كان شكسبير 
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فى ايام شبابه معلما فى القرى وقد جاء « الى لندن 
على ها أظن عندما كان عمره (18) سسنة 
وكان ممثلا بارعا وكان ث | جميلا هتناسق 
الننية لطيفا قي سلوكه ومجلسه » ومن هذا 
المصدر كما يبدو <اء ذكر للفضيحة !( 





التى نرددت 
عن علاة* شكسبير بزوجة جون دافينانت صاحب 
الحانة الواقعة فى العاريق دين ستراتفورد واكسفورد 
الذى كاك يسلكة شكسبح فى ائناء سفره وكسان 
من عادة شكسيع ان بدرل فى حانته فى سقراته 
الستوية دين سمتراتفورد وأندن ٠‏ اذا كان لهمذه 
العلاقة اساس هن الصحة فان تاريخ العلاقة المريبه 


المفترضة برجع الى حوالى ه5١‏ 








ودئاك الاسطورة المحلية عن س_يرقة الغزلان 
التى اشترك فيها شكسبير فى شبابه من المكان 
المسمى جازلكوت ثم عربه خوفا من العقاب إلى 
لندن * وقد إخذت عذه القصة مكانها فى إذهان 
عامة ألناس وصارت حقيقة لا تقبل الجدل ٠‏ واول 
اليها هر رجل اسمة رجرد ديفز فى 
هذكرات كتبها واخد معلوماتها من اوراق تسلمها 


بعد وفاة فوئن اسقف هبزى هامبتن 


اشاءد 
من ار 


* وروبت هذى 
القصة بشكل اخر عام ١95‏ 3 رعا احد رجال 
الكنيسة ف ستراتفورد واسية جون داو داول 
وهو شخص مجهول ٠‏ يقول جون هذا ان شكسبير 
كان يثمتغل عاهلا عند قصاب ثم هرب الى لندن 
ودخل المسرح كخادم اولا ٠‏ وهناك رواية اخرى 
دارت بعد فترة طويلة تقول انه بدأ حياته في لندن 
سانسا وكان يقف عند مدخل المسرح ويتسلم خيول 
الرجال الذدين يرتادون المسارح ويعتني بها إلى حين 
خروجهم من التمثيلية ٠‏ وتقول هذه الرواية ايضا 
انه في اول عهده بالمسرح كان يعمل مساعد ملقن٠‏ 


وليس ها في هذه القصص ما يمئع احثمال 
وقوعها ولكنها في الغالب مرتبكة وغير مؤكدة 
دام من هذه الاساطير المتعدده فقد ظلت الايام 

لتي قصاعا في لندن والايام التي سبقت مجيشه 
1 للدت غامضة مجهولة وليس فيها ابة معلومات عن 
شكسبه, ممثلا وقد اشرثا الى ثناء بيشد.ون على تمثيلمه 
وتفضيله اياه على سائر الكتاب والشعراء الانجليز 
ولكن مؤلف كتاب ميستدريا هيسترونيكا في عام 
7 كان يرى ان شكسبير كان شاعرا اقضل منه 
ممثلا وقد اشار اليه هؤلف كتاب روسكاس 
إرنكليكا نس على انه كان مدربا للممثاين إكر منه 
ممثلا ٠‏ ويقول (راو) اذ شكسبير قام بتمثيل دور 
الشبح في هاملت وهناك رواية عن اخ شكسبير 
رواها وهو طاعن في السن وتال انه شاهد اخاهة 
يمثل دور آدم الخادم العجوز في مسرحية «كما 


تحب» 








زلف اعتمدت أقي هلم اتدراسة. عل مصائوين مهمين ههه ؛ 
,6 لياق 5'ع"دعمدءطءط5 10 رمأضةمسرمعة .1 
ع و8 
عطق0 .)1 .8 ,عم وعرروع طهط5 .2 


(') ني عم ١235‏ كان الكاتب المسرحي روبرت كربن 
على فراش الموت * وقد أصابه الغقر وعجره أصدقاؤء فهب 
يكتب تاريخ حياته وسماها ( كروتسورث اوف ويت ) وكان 
يآمل أن ببيع هذا المإلف وبسدد بثمنه ها عليه هن ديون 
متراكمة ٠‏ وبخنتم كرين كتابه هذا بتحذير شديد اللهجة 
لاصدقانه القدافى هن كتاب اللسرحية وهم من خريجي الجامعة 
من أمثاله وهم مارلو وييل وناش وكان يحنرهم ويطلب اليهم 
الا يثقوا بالممثلين واصحاب للمسارح لانهم على حد قوئله 
( سيخونوعم كما خانوه ) ٠‏ ويشير في هذا الكتاب الى ظهور 
كاتب جديد هن بين اللمثلين فيقول ( نعم 2 لا تثقوا بهم » 
لان بينهم (المثلين) 'اشئًا تجمل بريشنا وعو بقلبه المتنمر 
والتشح بجلد اللممثل يفترض آنه يستطيع أن يقول اللسعر 
كاحسن هن فيكم وهو بالاضافة الى ذلك يقوم باعمال شتى 
ويعتبر نفسه الوحيد الذي يهز المشاهد لل البلد ) واعتبرت 
هله ا2ارة للممثل الكاتب شيكسيير وفيهما لعب على اسم 
شكسبير وشيك سين (©5662 513[1:6) 

5) ني حزيران عام ١١45‏ تظاهر الممال في لندن وعلى 
اثرها اغلقت المسارح مدة ثلاثئة أشهر وقبل نهاية هلم المدة 
انتشر الوباء في اندن بشدة هما أدى الى (استمرار غلق السارح 
حتى صيف ١044‏ + وخلال هله الفترة تركت الفرق المسرحية 
الندن وبدات تطوف المدن الاخرى وتمثل فيهسا ام شكسبير 
فيبدو أنه مكث في نين واتجه الى كتابة الشسعر لخرج عل 
المالم بالقصيدتين الآنفتي الذكر * 

(4) قام بطبع القصيدة راجرد فيلد وهو من نفس هديلقة 
شكسبير ستراتفورد اون افون ٠‏ وبزعت النسخة منها بسنة 
بنسات (ه؟ فلسا) ولعل هن الطريف الاشارة الى ان السخة 
٠ن‏ هذا الكتبيب قد بيعت قبل بضعة سنين في دن سعر 
)١16٠٠١(‏ باون استرلينىي *٠‏ 

(ه) وهاك وئيقة اكتشفت مؤغرا مؤرخة ٠697‏ وليها 
قدم رجل اسهه وليم وايت شكوى الى السلطات ضد كل هن 
وليم شكسبير وفرنسيس لانكنيك وطلب ربطهما بكفسسائة 
١هد‏ يدعما اياءه بالقتل * وهلا كل ها نعرخه + والمهم أن 
صاحبنا يوها هدد رجلا بالقتل * 

(3) وهو يحتوي على جميع هسرحيات شكسبي' المعترف 

. بها آلا بركليس ٠‏ 


لف 





المحاضرة الرابعة 





٠‏ اصناه الطريق 


تكلمئا فى الاعداد الماضية الثلاثة كثيرا حول 
( الطريقه ) ٠‏ دعونا نتكلم قليلا هذه الليلة عن 
( الجنون ) ! ولتضرب لذلك مثلا حين انهينا كلامنا 
فى الاسبوع الماضى كنا نتحدث عن الفاس الذين 
يتصورن ان الصوت الجميل ام الاداء الحسن لا 
يمكن تحقيقه اذا اعاقه شعور حقيقى , وعلى الضد 
من ذلك إن الشعور الاصيل لا يمكن ان ينبثق اذا 
حالت دونه اعتبارات الصوت » الاداء » او مساكل 
اخرى فى التشخيص الجثمانى ( الفيزيقى ) * 

سبدو لى إن الادماث غير المعقول على هدين 
الموففين يتسبب فى وجود عدد من الاصنام ٠‏ لقد 
اشرنا مسبقا الى إن بعض الناس يخلقون هن 
العاطفة صئما ٠‏ من الطبيعى ان بعض دعساة 
ستاز سلامسكى المزيفن الذين يناصرون ( الشعور 
الاه يل ) والذين يرجحون عنفة الميزان نحو التأكيد 
على التنقيب عن العاطفة » يدافعون عن نفسهمبهراية 
انشغااهم فى مشاكل الكلام والحركة الخ ٠‏ 


نذا 








القر 


3ت 





ولكنهم لا يهتمون بذلك اهتمامهم بمشاكل علم 
النفس ٠‏ ان إى همغن أو راقص سسيخبركم بان 
الاعتمام الشديد هو ها يحتاج اليه الصوت او 
الجسم بغية تطويره ٠‏ هثال ذلك ان المدرب فى 
نقده لمنظر ما يناقش محتوى المنظر وعلاقات الناس 
ببعضهم , وفهم متطلبات ذلك المنظر + وعما اذا 
كان الممدل قد حقق ( نفذ ) مشاعر الشخصية 
( الممثلة ) وعل كان شعور الممثل حقيقيا أو 
مزيفا *٠‏ كم هن مرة سيقول المدرب ه صوتك ليس 
على المستوى المطلوب ! الطاقة المسرحية هى اقوى 
من طاقة الحياة » ؟ قد لا تنتصب همشكلة تبريز 
الصوت حيئما يكون العمل جاريا فى غرف 
صغيرة » لكن المشكلة تصبح كبيرة حينما يراد 
'نمثيل مسرحية رقيقة فى مسرح شوبيرت فى 
فيلادلفيا ٠‏ كما ان ثمة مخاطر ممائلة فى اقامة 
تدريبات فى قاعات هترفة صغيرة » حيث تكون 
الكراسى متلاصقة وفكون الفنانون جالسين 
متقاربين سعداء عتصلين ببعضهمئ «ه شلاعرين 
شعورا صادقا » شأنهم شأن صبى يهمس بئعومة 
الى فتاة « لماذا لم تخبرينى بذلك الشعور الذى 
شعرت به نحوى ؟ » ومن ثم / وبعد اسابيم قليلة 
سعيدة , تصل الى ( نيوهيفن ) وتعتلى المنصة ٠‏ 
الصبى على جبل جهة اليسار »2 والفتاة فى الوادى 
جهة اليمين ٠‏ وخلفها سسماء المصمم الرئعة تتخللها 
غيوم متحركة ٠‏ بيئما يطلق عامل الاضاءة ظللالا 
جميلة على وجوه الممثلين ٠‏ كل شى* يجرى 
بانتظام » ثم يلتفت الصبى الى الفتاة قائللا : : 


٠. تفاكنون؟‎ 
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و 000+ ؟اء وقى هنم الاثناء يقبل المخرج الى 
الممشى صائحا : « جميل ! جميل جدا لكنك نسيت 
ان تذكر اسطرك ٠‏ » ربما سيقول الممثل وعلى شىء 
من الصواب : « لقد عملت ذلك لعدة اسابيع فى 
العدريب + غذا عو ما فى. صميمى > وانا اشير 
بذلك بهذه الوسيلة ٠‏ اما اذا بدأت بالكلام فمعنى 
ذلك التى«سليحز الاحساسن بالضيق النى 
نبيته ٠‏ » حسنا ٠‏ دعونا نجرب ها يعنيه التعليم 
وما يعنيه التدريب * من اجل ان نكون صادقين» 
لابد من اخذ مشاكل التمثيل الفعلية بنظر الاعتبار 
جهارا ٠‏ 


ثم أن المدرب غالبا ما يقول فى النقد « انت 
تتكلم بسرعة إكبيرة » لم تلفظ حرف ال 042 ) 
فى نهاية الكلمة بمد تفظك لحرف ال | 0 
قد غيرت صيغة الفعل ٠‏ وبتغيرك الصيغة غيرت 
العقدة فكانك تقول ( اقتله ! ) بيئما المفروض 
ان تقول ( قتلته ! ) فاذا قلت ها قلت بالصيغة 
الاولى » فربما ستفعل الفعل او لا تفعله ٠‏ ولكنك 
اذا الجأت الى الصيغة الثؤنية رعرفنا انك فملت 
الفعل '+* وهذه هى قصة المسرحية ٠‏ » تقد تكون 
ههه ل صغيرة لا غير » ولكنها قد تتسبب 
فى اساءة تفسير مشهد باكمله » فمثل هذه الاشياء 
الصغيرة تفعل بذلك ٠‏ ربما يبدو إهذا بالقياس اليكم 
اهرا مضضحكا * غير انى متأكد بمن وجود مؤلفن 
جالسين سمنا هذه الليلة » دون ان تصيبهم عادية 
الضحك 1 


يط بم: «ضضس - 


لامتكا 


وهن الاصنام التى خلقت هن الطريقة فى 
بعض الربوع المصطلح الفنى ٠‏ الذى تحول إلى 
ضرب من العقيدة الجامدة »2 التى كان المفروض 
فيها اف تكون مبدأ محررا! + مثال ذلك الخطر 
الواقع على القراءات ٠‏ ان الممثل سيقول همقلا 
للمخرج ٠‏ لا تجعلنى اتابعك فى القراءة ! قل لى 
ماذا تريد واتركنى افعبل ذلك بالطريقة الى 
اريد ! » ومع ذلك فكثيرا ما كان يجب ان تقال 
الجملة بطريقة معينة , (ما اذا قيلت بطريقة 
اخرى »2 بكل النية الطيبة م ( المساعر الفياضة ) 
فى اإعالم , فان النقطة المبتغاة تكون قد ضاعت٠‏ 
لندع ستانسلافسكى يدافع عن نفسه : « لناخذ 
مثلا من بوشكين + من الممكن الفول : 

« عندى نصب ذهبى وضعته لنفبسى ٠‏ 

عتدى :نصب ذعبي وضعته انفسى 

عندي نصب لاأهبي وضعته لنفبيى 

عندي نصب ذهبي وضعته تشى 

عندى نصب ذهبي وضعته لتفنى » 

« وخى مثل هذه الحال سيختلف المعنى 
تبعا لنكنمة التى ترغب فى التوكية عليه اه إن 
الكلمة المؤكدة همى بؤرة الجذب ٠‏ وفيها يكمن 
معنى الجملة بتمامه ٠‏ وبسيب الربط بين الانتباه 
وقوة الصوت ومقدار الشعور الموضوع فيه »2 فان 
الشعور ‏ الفكرة ‏ إلكلمة التى يستطيع الممثل 
التعبير عنها , ستشعل حماسة الحمهور كشرارة* 
المسألة هى انه لن يلجأ الى « الشعور » وحده بل 
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سيصئع هن الكلمة ثالوثا عمو « الشسعور ت 
الفكرة ‏ الكلمة » ٠‏ 

وهن ( صنمية ) المصطلح الغفنى اسلتخدام 
الاسماء فى وصف « المقاصد » * ويهذا أمر لا يحب 
ان يحدث هطلقا ٠‏ فمثلا لا يجب أن تمثل كلمة 
« شك » لانها حالة وجود »2 نتيجة . ان ها ينبغى 
ان تفعله هو إن تجد الرغية ام 





ما نفعله ٠‏ وحصيلة تلك إلنية ستكون حالة 
الشك ٠‏ حسشما » 
للعتود على اسم 
المناسب » بالارة المطلوبة » بحيث لم يكن ثمة 
شرطى ليعتقلنى ! كلم كنت سهيدا دين ؛سيةتطعت 
ان إخرج الى العاام الكبير العمل وشط الةئابين 
فى حقول اخرى ٠‏ 

هؤلاء الذين كانوا متورطين فى كثير من 


ستطيهون ان نتدوروا ارتباحى 


بعد قصورى عن إيداد الفمصمل 


المصطاحات الفنية المعقدة فى اعمالهم ٠‏ حتى الى 
وجدت من الممكن أن اقول ذات هرة لفرجيصل 


« انظر انا بحاجة الى خمس فواصل موسيقية 
سريعة > فاجابئى : « من النوع المرتقع او 
الواطى» » كلانا كان بعرف ما كنا نتحدث عنه ٠‏ 
ولذا ما كان علي ان اقول ٠‏ ! 
كما ارتحت كثييرا لدى قراءتى لتوجيهات 
يسا نسلافسكو بخصوص ( عطيل ) عندما نشرت 
سئة ٠ ١119‏ فبعد ان يقول اياغو لعطيل انه 


عتياج عاطفى ! » 


يود ان يصبح حارس كاسيو تجيبه « جيد جدا » 
غير ان الاستاذ كتب بعد ذلك السطر رأسسا 
«الفرج بفكرة الانتقام ؟ ء. لا ! يقول 
ستا نسلافسكى : بل «شعور عظيم يتاخم الفرح»٠‏ 
والان » تصوروا مدى ما يمكن ان تبتعدوا عن 
« الاشارة الى النتيجة ٠‏ هن ( وقفة القلق ؟ ) 
طبعا » ستانسلافسكى كان يعرف ها يعثيه . وانا 
متأكد / من انه كان قادرا على اث يحمل ممثليه 
محمل انصندق ٠‏ ولكنى كنث هسرور! لارى الاستاذ 
متمكنا من استخدام المصطلحات الفنية استخداما 
غير وارد ايضا ٠‏ قد يكون ذلك ببساطة تعيد 





تجنيب نظامه من ان يتحول الى صنم ! لقد قلت 
قائيا مم « ( النظام ) ها تصاه +2 طلما تستطيم 
ننفيذه ٠‏ » ولذلك انا سعيد بهذة؛ البرهان 
الاضاغى 

يفول ستانسلافسكى فى (حياتى فى الفن) 
بهذا الخصوص : « ساألئى الممثلون باءتناء عن 
المصطلح الفنى الخاص الذى استخدمناهة عند 
دراستنا للنظام : لقد راذق ذلك خطأ هن جانبى 
وهن جاتب الم خطا لا ازل إدفع ثمنا باهضا 
له ٠‏ لنقفيى الحق ؛ ليس الممثلون فقط ٠»‏ بل تلامذة 
( الاستدبو ) 1 النظام بدافع الثقة ٠‏ لقد 
تعلموا المصطلحات » ثم استخدموها ليفطاوا 
مفاعيمهم الخاصة ؛ التى كانت احيانا خلاقة , 
إوفى معظم الاحيان » تياترية صرف ٠‏ كان معظمهم 
من ذوى العادات المصطنعة القديمة الممروفسة 
مفعمين بالتياترية بنسخها المكررة ٠‏ لقد تقبلهم 
ذلك ( الجديد ) الذى تحدث عنه النظام * غير 
ان التمارين المستمرة كتلك التى يمارسها المغنى 
باس:مراز 0 فى بوضعية الصوت وتطويره » كتلك 
التى بدارسها عازف الكمان او الجلو . إالذى 
بطور فى نفسه اللحن الغنى الاصيل , أو كثلك 
التى يستخدمها عازف الكمان » فى متطليات 
تقنية الاصابع » ووضع اليد ٠‏ أى التى يمارسها 
الراقص الذى يعد جسمه للطواعية (الحركية 
والرقص ضرورية ومع ذلك بدا جليا اختفاء تلك 
المصطلحات حتى انها لم تنفذ ٠‏ حتى يومنا عنام » 
سواء أكان ذلك من قبل المثلين او تلامذة 
ن © ولتلق أذمم أن تابي ام 
يظهر ايا من واد ع د لقد تعلم 
الكثيروف كيفية التركيز ولكن ذلك حملهم 
على اعادة اخطائهم التديمة » بتبريزها أكثر فاكار» 
أو تكميل تلك الاخطاء كما يقال - ومع ذلك فانالممثل 
بشعر براحة على المنصة , بتلك الطربقة ٠‏ متقبلا 
الخطأ المعتاد » الذى يمثله المزاج التيساترى » 
مفضلا ذلك على الحياة الطبيعية لدوره ٠‏ مثل 
هؤلاء الممثلين مقتنعون بانهم يعيشون فى مستوى 
اعلى عن ادوارهم «لقد فهموا كل شىء : كما عاتهم 
نظامى اعانة غير اعتيادية 2 ولذلك يشكروننى 
بامتنان ) ويمدحوننى لاكتشضافى لاميركا جديدة ٠‏ 
ولكنى ‏ « اجد طالعا منحوسا فى ذلك المديح ٠»‏ 
هذا ما كتب سسنة 19374 ٠‏ وكان ها كتب تبوءة 
حقيقية ٠‏ 

وعلى الضد من ذلك + فان بعض الذين لم 
يعتقد_! بانهم فهموا أى شىء هن «الطريقة ,2 قاموا 
باعمال تجعل الاستاذ فخورا + أن اسسم ( لوريت 
نايار ) ينتصب عاليا » كلما جرى مناقشبة 
بخصوص موضوعنا هذا , ذلك ان مؤازرى طريقة 























ستانسلافسكى يشيرون اليها باعجاب وتقدير ٠‏ 
لقد كان بمن حسن حظى ان اقضى بعض الوقت 
معها ٠‏ من الطبيعى كنت اذهب أليها وادرسها على 
المنصة واسمعها تحاضر ايضا ٠‏ كما كنت اذهب 
الى شقتها واجلس همعها لالتقط معارفها ٠‏ 

كانت كريمة سخية تجاه كل من يهتم بها ٠‏ 
لقد ساآلتها العديد هن الاسئلة » عن اعمالها فى 
ادوارها * كنت اجلس هأخوذا سعظم الوقت وانا 
اصغى لوضعها التفصيل المضبوط الذى يتضمن 
كامل خططها ونماذجها فى ادوارها |ء اتذكر كيف 
بدات فى الواقع حين 'ظهرت ذات هرة على المنصة 
وكأنها تواجه الجمهور لاول وهلة من غير ان تعرف 
كيف حدث ان كانت في هكانها وكانوا في اماكنهم » 
بذلك النوع هن الميزة ( الفتقدة ) المعجبة التسى 
تحولت الى اتفهم وادراك وتعرف 2 فى خلال 
المسرحبة ٠‏ ما قالته كان فى الواقع ‏ مخالفا 
تقريبا ا فعلته ٠‏ وما فعلته عرفته بصورة نصف 
شعورية » كما تفعل إإية ممثلة عظيمة * وفى 
الفن ‏ ها 'تقوله انك فاعله » هو فى اغلب الاحيان 
بختاف جما تفعله كل الاختلاف * 

خطبت لوريت ذات هرة افى بعض المثلين 
فوصفت ها تصورته مكونات التمثيل العظ.م اذكر 
انها وقفت هادئة تماها على المنصة كل الوقت ٠‏ 
لم تومىء مطلقا حين الكلام على مختلف الامور التى 
شعرت بانها مهمة : الخيال الخ ٠‏ وفى الختام 
كانت ملاحظتها : « قبل كل شىء , الامر الاهم 
الذى ينبغى تذكره » وهنا ١تخذت‏ موقفا بارزا 
متعائيا ٠‏ رافعة يدها فى الهواء لتقول متممة : 
« يجب أن يكون بسيطا ! » إكانت لحظة اعجاز , 
لا يمكن نسيانها بما فيها من حسن الاتزان الذى 
يمتاز به الفنانون العظام ٠‏ 

وهذا المبدأ ينطبق على المديرين كذلك ٠‏ ان 
الاختلاف بين حديث خطة الاخراج الاولى ٠‏ وما 
يحدث حين ترتفع الستارة فى ليلة الافتتاح قد 
يكون اكبر هوة فى كل الجغرافية * قد يقول 
المدير فى حديث الانتاج , « اننا ستجعل من هذا 
الانتاج هيزة تماثل الضباب ! » قد تكون هذه 
فكرة !نتاج معقولة جدا » فيما لو كانت الخطصة 
الموضوعة للمسرحية تنفذ خلف ستار ا!نوائذ , 
حيث الثلج على المنصة , والممثلون يسيرون فى 
حلقة كأنهم فى ضباب » ( يفكرون ضبابيا ) او 
فى ثىء شبيه بالضباب ؛ والا تبقى الفكرة عجرد 
كلام ٠.‏ 

واذن 2 عؤلاء المثلون الذين يجملون من 
الطريقة صنما » ينبغى ان يعرفوا أن ما هو صالح 
فى اية فكرة 2 يجب أن يتسرب الى دواخلنا ثم 


يعبر عن نفسه بصورة طبيعية من خلال العمل ٠‏ 
كمأ يجب ان تبحث عن اوجه جديدة للفكرة ايضا 
وبذلك نكرم المجدد. الذى كان ربما يفعل الشىء 
نفسه ٠‏ كذلك ينبشى ان ندرس كل التقنيات 
الجديدة حتى نوسمع مداركنا باستمرار * يتحدث 
ستانسلافسكى فى ( حياتى فى الفن ) عن نظامه 
فيقول : « انه ( يقصد النظام ) لا يؤتى ثمره الا 
إذا اصبح طبيعة ثانية للممثل » حين يتوقف عن 
التفكير فيه بوعى » حين يبدو طبيعيا. كانه صادر 
من نفسة ٠‏ » هذا جواب لسؤال العهديد من 
الممثلين : « هاذا عن التلقائية ؟ كيف يمكن ان 
تكون نلقائيا اذا كنت تفكر فى الاشياء التقنية ؟» 
ها انى استشهد من « محادثة مع كاسال » 
( الموسيقى الكاتالانى العظيم ) سؤال : « همل 
تعتقد الاتضباط والتلقائية يمكن أن بعيلا معا ؟ 
الجواب : « فى كل فرع من الفن , كما فى 
الموسيقى ؛ عمل الاعداد الذى يسيطر عليه 
الانضباط ينبغى ان يتلاثى » كى تؤخذ بالتلقائية 
التى يمثلها الشكل بعنصرى الطراوة والرشاقة»٠‏ 


لماد' اشتهر العديد من دارسى الطر بقة بتقنينهم 
أكثر من ادواارعم المفروض ان يقوموا بها ؟ حسنا » 
سبب ذلك , انك يمكن ان تراهم وهم مهتمون 
ب « التركيز » الشديد » بغض النظر عن كمية 
التركيز المطلوبة ٠‏ وعذ!ا ‏ فى رأيى يعطى حسا 
موهوما من الامتمام إلى الاشياء المغلوطة 2 وتبعا 
لذلك يحدث برود ونقل ٠‏ وهمذا ينطبق على 
المديرين ( المخرجين ) ايضا * احيانا 2 فى منظر 
ها , لا يعرف المرء ابن ينظر * كل شى* مهم جداء 
ليس #مة بؤرة او خطة او فن ! حتى المصور 
( يدظم ) الحياة قبل ان يغلق مصراع إالة 


٠ التصوير‎ 


ثم انك ترى مؤلاء الممثلين المخلصين يتعقبون 
عدفهم الى النهاية هن غير التفات الى الحياة 
البديهية التى تحيط بهم ( انهم بالحقيقة من 
معارفضى ستانسلافسكى بطريقة ما ) ٠‏ ان ذلك 
مظهر عن مظاهر العمى الذى لا تفسير له ٠‏ ان 
تقنيتهم 2 بالاختصار تقنية ظاهرية ٠‏ 
الجيدرن لا يفعلون ذلك ٠‏ حين نكون جز من 
جمهرر يرقب ممثلا علينا ألا نفكر ( فيما نحن 
خاعلون ) قائلين : « هذه الحفلة تكلف 5لا الف 
دولار في دروس مدام فلانة » ٠‏ يجب أن نتسعر 
كما فعلنا فى حفلة جينى توريل , حين غنست 
تَفِسَدْمعِقة شومان ٠‏ شعرنا وكان شومان ارادها ان 
تغنى كما غنت ٠‏ كان سعيدا لان يبسمع ما 
سمع ٠‏ ومن ممنا كان إخلاصها ( يعنى توريل ) 
للموسيفى ولكل كلمة فيها * كنا على وعي بتقنيتها 
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البارزة » لكثنا غبطناعا لانها استخدمتها كوسيلة 
وليست كغاية + 
ثمة سبب آخر , ان بعض الممشلين (طر!ثقيون) 

الو متورطون فى ( الطريقة ) دون توضيح » ومرد 
هذا السبب هو تحليلهم المتعسف ٠‏ وكدت عبلى 
كلمة ( متعسف ) لانى لا اريد ان اقدم الانطباع 
بان المر' لا يجب أن يحلل المسرحية او دوره فيها ٠‏ 
على اى حال , اشعر احيانا بقلة الثقة الموضوعة 

فى المسرحية :. اذا كانت جيدة فان معالمها ستئب 
عليك وتثيرك * إن المسرحية الجيدة ستقوم بدور 
جيد بنفسها اذا سمحت لها بذلك ٠‏ معدي 
مخرجا افهم المشكلة » لاننى حين بدأث فى الاخراج» 
كنت اعمل كل شىء قبل التدريب الاول ٠‏ لم اكن 
اثق بالممثلين او بالمسرحية ٠‏ او بنفسى قبل كل 
شىء 2 كان شاغلى الاول اننى لن اجدالوقت الكافى* 
كيف يمكن ان إعمل كل ما هو مطلوب فى اربعة 
ااسابيع ؟ لقد سمعت قصصا عن اتتاج ( مسترح 
هابيها ) لمسرحية ( القرين ) التى تدرب عليها 
الممثلون لمدة ستة اشهر كانوا فى الثلاثة الاخيرة 
منها على عجل ! كان مؤلف المسرحية مريضا, 
( كان هريضا دائما . لا لان المسرحية استغرقت 
ستة اشهر ) كانو! يريدون ان تعرض المسرحية 
فى حياته ٠‏ غير ١نه‏ لسوء الحظ توفي ٠‏ فى لبلة 
التدربب الختاهى ٠‏ 

ثمة نكات اخرى ايضا ٠‏ حين جاء ستانسلافسكى 
الى هذه البلاد مع ممثلى سرح موسكو الفنى » 
ذهب ليرى بعض العروض فى برودوى ٠‏ كان احد 
العروض ( إغنية الماعز ) وقد اسستمتع بها ٠‏ وبعد 
العرض ذهب الى الكواليس وقال للممثلين : كان 
التمثيل يدا جنا ٠‏ كم استغرقتم فى التدريب 
عليه ٠‏ » فلما اجيب « أريعة ٠سابيع‏ » برد « انه 
لم يكن جيدا ! 

وهكذا كنت مستعدا كل الاستعد'د مسبقا 

فكان ان عملت أسسرعة كبيرة فى تدريبنا اول اخراج 
لي فى برودوى لمسرحية ( قلبى ثى المرتفعات ) وفى 
نهابة الاسيبو ع الاول كنت على اهبة الاقتتاج ٠.‏ 





كان كل شىء قد تهيا ٠‏ ولكنى خضيت ان اقول 
لإى كان بان لم هبق شىء افعله [ كما خشسييت 
الاعادة وتكرار الاعادة أثلاثة اساهع اجرى لان 
التمثيل سيكون مبتذلا * لم اعرف ها اصنح ٠‏ 
لكنْ من حسن الحظ , كان فى المسرحية عدد كبير 
من الاطفال ولذلك اخذنا نلعب معا ٠‏ كان الوقت 
وقت عيد الفصح » وفى ذات يوم ٠»‏ انشغلنا بلعبة 
بيضة العيد انشغالا لطيغا ٠‏ كان ذلك على منصة 
مسرح ( غيلد ) القديم ( الذى يسمى الان آنتا ) 
في الشارع الثانى والخمسين ٠‏ لا اظن الاطفال 
'تمتعوا بلعبة تماثلها هنذ ذلك الحين او قبله ٠‏ 

والان » ( فلنعد ) ان وضم التوكيد المغفلوط 
على بعض اوجه ( المسالة ) على حساب اوجه اخرى» 
فى تعليم ( الطريقة ) يؤدى الى مشاكل تنبعث اخيزا 
فى الانتاج ٠‏ اعرف بعضي الممثلين الذين درسو( 
سنين ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فاتهم عند الانتاج الفعلى , لا 
يملكون التقنية المجدية : 

الاسباب : اولا : انهم يفتقدون حس الايقاع 
( اذا اردت ان تكون اعتياديا تستطيع ن تقول 
(التوقيت) ولما كنت الان محاضرةا فسأقول الايقاع) ٠‏ 
فى عرض مسرحية , كنت اتتبع شخصا ذات هرة 
يخاطب جمهرة من الناس قائلا : « هيا » فكان على 
هؤلاء ن يقولوا : « كلا » ثلاث مرات * اقتضى 
المشهد ان يكون الامر مكثلا : « هيا » « كلا » 
« هيا , كلا ٠‏ هيا , كلا » ٠‏ كنت اريد من ذلك 
الشخص ان يبنى المسهد بناء ديناميا ٠‏ ومن نم 
توجب علبه ٠‏ إن يكون صوته فى الجملة الثانية 
اعلى واسرع من الجماة الاولى , وفى الجملة الثالثة 
اعلى وإسرع من الثانية » بوالا عجزت من البتاء 
والاثارة . وبذلك ينتفى المسهد ٠‏ حسنا لم ستطع 
( صاحينا ) ان يفعل ذلك ٠‏ كاك حقيقيا جدا 
ومشغولا جدا , ولكنه كان يقول « هتي'يا » للناس 
الذين وجدوا انفسهم يجيبونه ه كل لا » وبذا 
انتهى الامر كله الى مأزق مرعب * 

ثانيا : انهم يفتقدون حس الحركة ٠‏ فى 
احد المشاهد اقتضت الحال أن يمسك احدهم فتاة 
تركض اليه ويحملها عاليا على رأسه * غير انه 
كان يبسقطها فى كل هرة ٠‏ واخيرا قلت له: 
« سارنب لك ترتيبا يجنبك الغلط * انها ستركض 
نحوك وفى حالة نطق كلمة معينة ستقفز ٠‏ ليس 
عليك ؛ن تلفت الى اى شىء . او ان تفكر باى شى»ء 
عدا “تلك الكلمة ٠‏ ففى الثانية التى تنطق فيها 
بتلك الكلمة كن مستعدا لالتقاطها * ومن ثم 
سينتظم العمل » ٠‏ الا أن الرجل اسقطها مرة 
اخرى * واخيرا اعترض زوجها قائلا : « انكم تقتلون 
زوجتى ٠‏ مهذا ليس من مملكة الفن فى شىء * » 
لقد فصل ذلك الممثل رحمة بالناس ٠‏ 














ثالثا : عدم القابلية لحل المشاكل البسيطة 
بسهولة ويسر ٠‏ لتفكر فى هذه القضية لحظة لانها 
اساسية وذات اهمية كبيرة ٠‏ احسب ان ثمة 
خطرا كامنا فى العمل حتصرا فى المشاهد (الكبيرة) 
لان ذلك سيحتم عليك | نتختار هشهدا مثيرا , 
لا مشهد! كابيا حيث لا يحدث شىء ذو بال ١٠٠١‏ 
لن تتحمل ازعاج التلافى ببعضهم » وتتدرب ساعات 
على مشهد حيث تأتى وتقول : « جو ؛, اعطنى 
سيكارة » ليقول لك زميلك : ١‏ سأذهب وآتى لك 
بواحدة ٠‏ * ربما الذى ستفعله هو أن تعجار 
منظر! حسنا من مسرحية 2 حيث بعضهم يصرخ , 
او يخئق شخصا ها » او يجترخ عملا دراميا معيناء 
هذا الانغمار المستمر فى المشاهد المثيرة العاطفية 
العنيفة يجعل تناول قدح الماء والذهاب الى ااحنفية 
لشرب الاء امرا مضجرا لعله ليس تمثيلا ٠‏ ومع 
ذلك فان اى دور يتالف - فى الواقع ‏ من سلسلة 
كبيرة من الاشياء ( الصغيرة ) ٠‏ كم مشسهدا «كبيراء 
غى اية مسرحية ؟ كم من الدور ما يذهب عبثا لعدم 
قدرة المدثل على تنفيذ مظاهره (الصغيرة) ؟ ان 
كان من الممكن فمن المستحسن أن يصار الى تمثيل 
كل الادوار 2 حتى اذا لم يكن لك إلا ان تمشم 
دورا واحدا حسسب ٠‏ والان قد تقول دقاعا عنالنئفس 
« وماذا عن المغنين ؟ انهم يتخذون اماكنهم عن 
الاوبيرات ٠‏ ويدرسونها ٠‏ اليس كدذلك ؟ » جوابى : 
بلى » عكذا يفعلون ٠‏ ولكن حسبى ان اثسير الى 
انهم يقعون فى الخطر نفسه ٠‏ فحين ينفذون الاوبرا 
كلها , فاك الالحان عادة » لا تكون متصلة كل 
الاتصال بالاويرا كلها 2 بل ممى تماذج تعرض 
عرضا ٠‏ ان تمثيلك يجب ان يكون متصلا الصق 
لاتصال بالمسرحية كلها ٠‏ بالمؤلف . باسلوب 
المسرحية 2 بكل المثلين المائلين , ولذلك لا يتبغى 
أن يقتصر الاتصال ء لمعشهد معين او شخص معين 
هو زميلك فى الصف * ان الراقص ليس هو هن 
يستطيع إن ينفذ انعطافات سريعة رائعة حسب » 
بل هو من يستطيع ان يمشى ايو يتحرك ببطء او 
يقف هادئا ! 

رابعا : القدرة على « تبرير » ها هو مطلوب 
فى المنظر بغض النظر عن رغبتك الشخصية فى ان 
تفعل ذلك بطريقة اخرى ٠‏ هذا موضوع مهم ٠‏ 
المشكلة هنا هى مشكلة ( عدم الشعور بالطريقة 
الاخرى ) ٠‏ احيانا مقتضيات الحال تتطلب ان 
نلفظ سطرا ما ٠‏ لنقل بصوت عال ٠‏ قد تكون 
«سباب ذلك متعددة مسألة موازنة او توكيد او 
هزة شعورية + قد يكون مدعاة ذلك المخرج 2 او 
ممثل إخر فى المشهد » او تركيب المشسهد وما 
ششسابه ٠‏ غير ان ممثلنا النقى يذهب الى إن اى شىء 
يتجاوز الهمسة هنا , سيتجاوز علي مشاءره 





الحقيقية ! لكن هاذا عن الحقائق الماثلة الاخرى ؟ 
ان اللحظة الصادقة على المنصة تتالف من عناصر 
مكونة لها ٠‏ يجب إن يكون فى امكان الممشل ان 
يستخدم تقنيته الخاصة ليؤدى ما هو المطلوب منه, 
كما لا ينبغى أن يسمح لتقنيته ان تحول بيئه وبين 
ما تفعله * ن المرء يستطيع دائما ان يجد مبررا 
يسمح له باداء ها يتطلبه الاخراج » فى الوقت 
نفسه الذى فيه يرضى دخيلة نفسه ٠‏ 

ان الموضوع الذى بلى ذلك كله فى (الطريقة» 
هو الارتجال '* يعنى الارتجال ببساطة تعريفا: 
القيام بدور ها فى المسهد اعتمادا على كلماتك 
نفسها بدلا من كلمات المؤلف ٠!‏ فى رابى . ثمة 
خطر فى ذلك ٠‏ فعوضا عن 'تنفيذ حس «٠‏ الحرية » 
الارتجال زيمكن ان يؤدى الى تفكك الشكل ٠‏ قد 
يؤدى ال القيام ( سورك ) الخاص على حساب 
الشخصية لا بحثا عن الشخصية فى ذاتك ٠‏ اما 
الارتجال 0 » فيعنى البسسيطرة على 
المشكلة ٠‏ استعملت اد المع 0 . 
بها غاية المسهد ( المنظر ) * يجب عليك علد 
الارتجال ان تلحظ الشسكل الداخلى للمشهد » حيث 
ينتهى جزء منه ليبدا آخر * 

ان للارتجال قيما معنية خاصة ولكتى اعتقد 
انه يجب ان يستخدم بقلة ابتغاء الحصول على 
نتائج معينة ٠‏ مثلا استخدمت الارتجال لغرض 
له 6 علاقة ري سشعمن فيلات كن ممرية 
واحدة . حال دون هذه العلاقة هذا السبب او 
ذاك » بعد ان عجزت كل الوسائثل عن شد تلك 
الصلة ٠‏ مهما يكن السيب , ما لم استطع ان 
احملهما على الكلام او الاصغاء لبعضهما ٠‏ لذلك 
قلت ٠ ٠‏ انكما تعرفان ترتيب المسهد ومقاصده » 
فاديا ٠١‏ يراد منكما بكلماتكما الخاصة ٠‏ انسسيا 
اسطر المسرحية , قولا ها يخطر على بالكما' لا 
تحاولا إلا تقولا ذلك » ٠‏ وحالما انتهيا حملتهما الى 
العودة الى المشهد نفسه ؛ باشطر المؤلف 2 فى 
محاولة لاسترجاع ما حصلوا عليه من الارتجال 
القليل * ان عليك ان تلحظ مشكلة المشهد وتصر 


على تنفيذها مع استعادة الشكل الداخلى لثلا يقال” 


ضلالا : « الم احدثكم عن عهد جدى » وهذا هر 
الخطر الداهم ٠‏ راهنا مثا عدا تحدثت عله 
بخصوصس استعمالات التقنية ٠‏ إذا احتجت الى 
شىء ولم تكن قادرا على الحصول عليه » تليسن 
تفنيا » استخدمه , ثم عد الى العرض مرة اخرى )* 

وفضلا عن ذلك ثمة فوائد للارتجال يمكن 
ان تعطى نتائج جيدة لا يمكن الحصول عليها عن 
طريق آخر ٠‏ قد تكوث هناك بعض العنامر 
الضرورية فى التشخيص لا تستطيع العثور عليها 
في المسرحية ذاتها ٠‏ افرض أن عليك القيام يدور 


وا 


"4 


عامل هنجم وليس فى المنجم مشسهد ٠‏ اذ ان 
المسرجية تجرى فى. مطبخ لوغرفة' الجلوس * اذن 
انت بعيد من كونك عامل منجم » 
يعنى البقاء فى المناجم طوال النهار بالقياس الى 
وجودك الجثمانى او العقلى ٠‏ 


حسنا » باعتيارك اتلميذا تستطيع ان تقوم 
بتمرينات دون ان تكون فيها كلمات » لكن يجب 
إن ت<تذى فيا 'فعاليات غيرك ٠‏ فعاليات تقتضى 
الزحف فى اماكن واطئة حيث الظلام دامس الخ ٠‏ 
وحالما تكون قد انهيت تلك الامرينات تحس بما 
يؤلم عظامك إعند قدوهك الى البيت «ساء ودخولك 
الى المطبخ وتحس بعينيك وكيف يتكيفان على الضوء 
ببطء * بتلك الطريقة يمكنك الحصول على قيدة 
حقيقية من الارتجال لانك تعمل من اجل حل 
لشكلة معمنة ٠‏ م 


لا تدرى ماذا 





اما التدريب فى الحلقات الدروسية فيجب ان 
بقرن دائما بالتمثيل وذلك بعدم تنفيذه فى فراغ 
اكاديمى ٠‏ إما وجهات النظر التى يبديها اناس 
صعبو الارضاء ٠‏ بخصوص التدريب على الالقاء » 
الذى قد يؤدى الى القاء ( بارع ) فربما يكون ذا 
تبر ير إذا كان التدريب معزولا ٠‏ لكن ذلك لا يعنى 
عدم التدريب على الالقاء تماما بل من الممكن كل 
'الامنكان ان تعطى دروس فى الالقاء لها صلة بمشكلة 
التمث ٠‏ واذا عجزت عن ذلك »2 غمن المحتمل أن 
تتلقى دروسا عن الائقاء 'البسيط لا يعرف شيئا 
عن عملِة التمثيل طلقا على شط ان 
تكون مراقبا من قبل شخص ما ء او من قبلك 
اذا كنت تعرف شيئا ما عن الالقاء 2 كى نسةتخدم 
ذلك التدريب فى ثمثيلك دون ل ( تدمر ) ما 
فى داخلك ٠‏ افرض انك تتدرب على دور معان » 
ولديك مشكلة ٠‏ فاذا لم تكن تملك حاسة تميوز 
طبيعية قطع اللهجة وادرسها مع ايقاعها ٠٠‏ اقرأ 
المشهد بغير لهجة كى تفهيه * ابدأ بالعمل فى 
اللهجة هيكانيكيا وقطعها بالتجربة ٠‏ يجب ان تفمل 
ذلك كما لو كنتت نبحث عن توازتنك قو لمان 
ترقص 

3د يكون هذا الامر تقنيا آليا » عليك ان تفعله 
مهما يكن ٠‏ وحالما تكون قد فعلت شيثا يسيرا من 
ذلك عد رأسا الى تمثيل المسهد واترك ها تبقى من 
اللهجة يفعل فعله ٠‏ انك فى هذه (الحال لا تفكر 
باللهجة وانما تقوم بدورك فى المشهد ٠‏ وعكذا 
ستزول صعوبة اللهجة بما فيه الكفاية ٠‏ ربيا 
ستفقد شيثا هنها ؛ غير إن ها يكفيك سيتبقى 
وباستمرارك على العمل افتح عينيك واذنيك ٠‏ ان 
ذلك بسُمبه تمارين الرشاقة التلسى يصطنعها 
التى فيها حركات يستخدمها مؤلاه » 
غير إن هذه التمارين لا تحول بينهم وبين ا أرقص* 


!ل 3١‏ 
الراقصضوت » 


ومن ثم 2 فليس هن سيب يحول بين مذا 
الضرب هن العمل وبين التمثيل الجيد ٠‏ ثمة كثير 
هن الحديث عما يسمى ب ( التمارين الحيوانية ) 


النتى تمارس فى حلقات التمثيل ٠‏ فبعضهم قيضي 


فى حركاته حركات القرد » ٠‏ وحقيقة الامر , (إنك 
حين ندافش اى دور ( او شخصية ) انما تتكلم 
اغلب الاحيان مجازا ٠‏ حتى انك تنتحدث فى مسرحية 
واقعية فتقول إن هذا الشخ «راوغ كالحتكليس» 
وطبيعة هذه الفتاة كطبيعة الغزال 2 وهذا يمشى 
كمشية الدب * هذه هى عناصر التشخيص العامة ٠‏ 
ان فى إستطاعتك إن تقوم بتشخيص انسان ثقيل 
متعب ضخم بمشى كمشية الدب ويداه متدليتان ٠‏ 
لابد انك قد لحظت دبا فتصورت الصورة الملائمة 
لهذا الدور * 


اوفك 


هذا عنصر هن عناصر التشخيص » 














يمكن اتجسيده فى شخصيتك ٠‏ يمكنك ان تفظى 
قدما لتصبح اكثر تحديدا فى استخدامك لهذا 
العنصر ٠‏ الا تذكر تشارلس لوتون فى نهابية 
( هنرى الثامن ) حين يخرف ؟ كان ثمة مشسهد 
يتناول فيه الطعام ٠‏ اذا دققت فى الصورة لابد 
ان تلحظ انه اعتمد على صورة ستجاب لانه كان 
يأكل بسرعة لقما صغيرة ٠‏ على حين كانت عيناه 
تححظان وتنكمشان كحيواك قارض صغير . 

ثم اذا كان ديك عنصر من عناصر التشخيص 
كالحول او العرج او التلعثم او اللثغ » » وتريد ان 
تجربه ٠‏ يجب عليك ان تفعله بيسر لانه سيصبح 
جزءا هن تمثيلك ٠‏ |كذلك تستطيع :ان تذدرب فى 
التشخيصات الحيوانية إكما فى اى مظهر من 
المظاهر الجثمانية الاخرى ابتغاء التقاط العناصر 
التى ستحسدها فى تشخيصك ٠‏ 

لقد رايت اناسا ومو بي مسري من 
التمرينات بغية اثارة خيال المثل ودن هنا - على 
ها اظن ب تنبثق تنبثق القصص_الهزئية ٠‏ اوافق على 
انك تستطيع أن 2 تمفى قدم فى هذا الصدد اذا لم 
تطبق النتائي عمليا ٠‏ اما اذا كان لديك هدف امي 
او شىه فعلى تريد استخدامه فى دور ما وتعرف 
كيف نجسله فى التمثيل , هنا الثىء يمكن ان 
يكون ثمينا كأى نوع اخر هن التشخيص ٠‏ 

والان دعونا ننهى هذه القائمة من الافكار 
الخاطئة بخصوص ( «لطريقة ) عائدين منها مرة 
إخرى الى مشكلة الغمغمة ٠‏ اعرف ممثلا ذا شعور 
اصيل وحساسية وصدق ‏ حتى اذا تكلم انتهى ٠‏ 
لقد احظته يمثل , فحين يصفى الى غيره فى احد 
المشاعمد . او يفكر فى شىء ما يبدو رائعا * 
ما ان يتكلم حتى يفرغ تلك المساعر كأنه يدوس 
على زر ليفعل ذلك ٠‏ ان الفاء : الجميل » 


ه همشتت » * 


ولكنه “ 





هذا هو الجانب الاخر من العملة بالقياس الى 
مؤلاء الذين لا يستطيعون الكلام جيدا يسبب 
تأثرهم ٠‏ 

فما حمو الجواب إذن ؟ ما هو الضوت الجميل حقا* 

عل هو صوت لطيف ذو اداء جيد وفراغ فى الداخل؟ 
كلا ١٠|اظن‏ ان لوريت تايلر كانتتملك صوتا جميلاء 
( عندى اسطوانة فونوغرافية لها » يمكن بواسطتها 
١لتثيت‏ من ذلك) كان صوتها محببا سهل المخرج 
يرفده اشعاع داخلى معجب ٠‏ 

والمسألة نفسها تنسحب على مشسكلات الحركة * 
لقد ذهمبت الى غير رجعة حركات الترهل المبتورة » 
وحركات الابدى فى الجبوب بصورة واعية » ونشر 
الهواء صسعودا وهبوطا » وتمشيط !لك لشسعر بالاصابع 
بالقياس الى اتباع سستانسلافسكي ومناصري العمود 
الايمن عن رسسمه التوضيحى * قال انطون تشيخوف 
الكاتب الذى كان اله الواقعيين © وأول مؤلف 
عظيم للطرائقيين الستانسلافسكيين : « عندما 
بقصر المرء اقل الحركات على عمل ها , عندئذ بتبين 
فضله ٠‏ » وفى الختام 2 ينبغى ان اضيف الى ها 
سبق »2 إن تقنية انتاج العاطفة ينبغى اقرانها 
بمشكلة التمثيل باسرها ؛ وكل متطلبات المسرحية» 
ولذلك لا يجب أن تصيح صنما ابتغاء ذاتها ٠‏ فاذا 
كان ذلك كذلك ٠‏ استطعنا ان نوسع افق الممثثل 
الى مستوى الفن ٠‏ لا أن نسحب ذلك المستوى الى 
عستوأه المريح حيث صدق « واقع الحياة » . 
وبذلك نون قد حصلنا على شعور اكثر جمالا 
وحذرا , واقل عاطفة « مضغوطة *» ذات تركيز 
ذاتى * 


ترجمة : يوسف عبد ا مسيح ثروة 


ذا 
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بقلم : انجيل ديل ريو 
ترجمة : على ضياء الدين 


كما هو مألوف جدا فى واقع الادب الاسباثى 2 
فان اعمال لوركا الدراسية لا يمكن خصلها عن 
شعره وى ثمرة طبيعية عنه * ولدينا بعسض 
الامئلة على هذا : خيل بيثنتى لوب دى فيكا » دوق 
ريباس , ثوربيا » وفى الازمنة المعاصرة » بيبا يسميسا 
ماركينا » بابى اينكلان » اونامونو , والاخوة ماجادو 
وغالبا ما يمكننا إن نجد فى الرومانتيكية الاوربية 
ظاهرة ان الشعر الغنائى يعود اصلا الى الشسسسعر 
الدرامي هق هذا الاعتبار ٠‏ كما في اعتبارات ااخرى 
كثيرة جدا , يمكن للوركا اذ يأخذ مكانه ضمن اطار 
الموقف الرومانتيكى ٠‏ ولكن دعنا نفهم الرومانتيكية 
ليست كاتجاه خترةمعينة 2 بل طريقة من طسرق 
الماش والتعبير الفنى ٠‏ 

يبدو ان الغنائية والرومانتيكية متداخلتان 
لديه منذ بداية نشاطه * كتبت مسرحيته الاولل 
« تعويذة الفراشة »"ز11658نا81 عطا 6ه 1[عم3 عط“ 
فى نفس الوقت الذى كتب فيه شعره الرمزى المبكر 
وافعمت بالالهام نفسه كما في قصائده التي تدور 
حول الحشرات والحيوانات ٠‏ 

دع جانبا الكثافة الدراماتيكية لشعره » خاصة 
تلك التي في «قصائد غجرية ‏ "8211205 وومز©" 
فستجد ان عمله المسرحى نما جنبا لجنب مع عمله 


الشعرى , كلاعما يتراوح ما ين قطبين مغناطيسيين . 


من الهاهه واسلوبه + قطبين من الخاص والعام , 
المتقلب والمأساوى » التناسق ضمن اسلوب ٠‏ كان 





فن. + 
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فنه وانيق الارتباط بفن رسام المنينيات » والانفمال 
المعذب داخل زوبعة من الحساسية ٠‏ 

هاريانا نينا: 

فى عام ١9111‏ , وبعد عدة سئوات من ظهور 
٠‏ تعويذة الفراشة » ٠‏ بدأ لوركا عمله الدرامى الاصيل 
ب « ماريانا بنيدا » * يقدم هذا العمل , معبر! 
بمزاج بسيط عن اغنية طفولية : ٠‏ اواه , اى يوم 
حزين فىغر ناطة » * وهو يجركلاوراء تكنيك مشسابه 
لما فى بعضص قصائده واغانيه الاولى ٠‏ نرى هنا 
محاولة » قد تكون عفوية / لادماج مكوئات المسترح 
الكلاسيكى والمسرح الرومانتيكى بنزعة معاصصرة * 
انه يأخذ من الموروث الكلاسيكى الروح الجوهرية , 
التاثير الدرامي للانغنية الشعبية الموحية بالدراما في 
اشعارها '١‏ ومن جهة اخرى , يالخذ لوركا من 
الرومانتيكية القيمة التاريخية » الاحساس بالخلفية , 
وفوق كل شىء شخصية البطلة » ملاك يقدم قريانا 
على مذبح الحب ٠‏ ان العمل المقدر بواقع حاله , 
يفتقر الى الابعاد الدرامية الحقة ٠‏ انه صورة ثابتة * 
يمكئنا ان نمسك ببصيص من تضارب الرغبات فقط 
فى محاورة او محاورتين » من غير ان يكون هناك اى 
دراما ٠‏ وبالنسية لصراع البطلة الصميمى ”2 فان 
ماريانيتا , عمل تخطيطى غير مكتمل * انها تبدو هنذ 
البداية مساقة نحو نهايتها , انه امثال التضحية : 
لا الامل في انقاذ نفسها ولا تاكيد حب دون بيدرو 
يمكن ١ن‏ يغير خبرتها المستسلمة : 


بهذا الحب الصادق 
الذى يستبد بروحى البسيطة 
اعوذ هطيعه 


لا اعانيه هن احلك 

انها تبدو لنا ليس من خلال الحدث ولا فى 
مناجاة درامية صميمية ولكن فى تحليقات غنالية 
كما فى القصيدة الغنائية الجميلة التى تبدا ب ٠‏ اى 
معاناة ‏ يترك الضوء غرناطة ! » ونفس الاشسياء 
تحدث فى بقية المسرحية ٠‏ ان افضل اللحظات عسى 
اللحظات المناسبة لحضور العناصر الغنائية » إما 
مباشرة بشكل منفصل عن الفعل » كما فى القصائد 
الغنائية التى تصف مصارعة الثيران فى رو ندا وايفاف 
توريخوس , أو كحافز غنائى فى تناقض مع الحدث 
الدرامى ٠‏ وهذا الاخير نجده فى قصائد 0139613 
الغنائية والاطفال أو الاغنية فى الحديقة , « عند 
المأء » ' هناك فى بعضي المساهد ها هو مثير للحزن » 
ما هو جو موسيقى تقريبا * وعلى طول المسرحية 
نكتشف الافتقار الى نضج مؤلف يختبر تكنيكلا 
جديدا ٠‏ حتى شعره له ايقاع ساذج وتعوزه الدقة 
احيانا * وعلى الرغم من النقص الاكيد فى شعر هذه 
السنوات , التي كتب فيها لوركا بعضا من «قصائد 


غجرية» و «ماريانا بنيدا» فانه لا يخلو من متعة ٠‏ 
يمكننا باكثر من وسيلة واحدة إن نمسك فيه 
بصيصا من الامكانية العظيمة التى قدست العسل 
الدرامى الاحسن للوركا ٠‏ ان هبناك احساسا جليا 
بالنسبة للمذاق التراجيدي الجيد والخالى من 
النقص : النبل الجمالي يصون من الاذى معظم السيل 
المقفرة بسكل خطر , تلك التى تقف على حدود غير 
متكاملة وعند المليودراما المبتذلة » مثل مشلهد 
التآمر , محاولة الاغواء من قبل بدروزا » وجوقة 
المهتدين * وفوق كل شىء , هناك محاولة جاهمدة 
من الابداع الواعى تتمثل فى عزمه جمع الغفنون 
التشكينية , الدرامية » والموسسيقية فى المسرح فى 
وحدة إسمى ٠‏ لهذا تحمل لوركا آلاما كبيرة لكى 
« يحكم ربط » 5 لىمشهد ضمن جو. همنسق من 
الالوان » الاضواء , التوريات , والفواصل والخلفيات 
الموسيقية المتضادة وحتى نهاية المسرحية يتم 
تحقيق نمط من السمو الاوبرالى والرمزى * 

رأى الناس ٠‏ مع اول رئيس للوزراء خلال 
عهد دكتاتورية 81653 06 وررزوم أن الثيمة 
الرئيسية هدف سياسى غريب بصورة تامة عن 
جوعهرها ٠‏ لقد بين نقاد بارزون امشال 
0 2162 وناو أزدظخطا تفسير الشخصية 
الاساسية كرمز ثورى * كانت ماريانا بئيدا كما 
تصورها لوركا وكما يقول الناقد « طيف تطرذ 
رايتها , لا كرمز للحرية » بل كعطاء العاشق * 
وعندما تعلم فقط بان حب الحرية فى روح محبوبها 
هو أقوى من حبه لها » يتغير وضعها وتحول نفسها 
الى رمز لتلك الحرية » 

7 ,13 .006 ,1130210 ,1و5 181 
اللاواقع وتقدم للمسرحية الرقة والرشاقة وحركة 
إن هذا المعنى واضح فى كل جزء م نإجزا* المسرحية 
ومبين بجلاء فى كلمات البطلة الاخيرة : 

انا الحرية » الحب هكنا اراد * 

بيدرو : الحرية أن تركتنى اليه 

انا الحرية المجروحة بالرجال 

الحب , الحب , الحب » والعزلة الابدية ٠‏ 

وببضع كلمات فقط لدون بيدرو » فى المشهد 
الثانى , يمكننا ان نرى بسهولة التلميحات المباشرة 
للامور السياسية ! 

انه ليس وقت التخيلات ٠‏ لانه آن الاوان 

لكى نفتح الصدر للحقائق الجميلة فى يد » 

هن اسبانيا مغطاة بالقمح ونفايات الماشية 

حيث يأكل الناس خبزهم بالفرح 

فى ابدياتنا الرحيبة تلك 

وبهذا الانفعال الحاد من اجل الانساع والصمت 

تدفن وتدوس اسبانيا على قلبها العجوذ » 


فنا 





الس نظي ةلمن شينف 
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قلبها المجروح فى شبه جزيرة انائهة 

وعلينا ان ننقذ ابنها بايدينا واسناننا * 

تئمو المسرحية » خاصة الممرات الفنية » خارج 
هذه ال.طور » فى عالم لوركا النموذجى الذى نادرا 
ما كان فيه إنشغال اجتماعى » باستثناء ها هر 
اسقاط لمشاكل الانسان العميقة ٠‏ 


ا مسرحيات القصيرة » الهزليات 3 
الاعمال التى اعقبت ماريانا بنيدا ذاث بناء 
افضل ؛ الا ان كثافتها العاطفية اقل ٠‏ نجد فيها 
مرة اخرى نفس الخصائص - الهارة 2 الئفة 
بالنفس , التنسيق ‏ كما هو الحال فى « كتاب 
الاغانى ٠‏ , الا انها عنا مشبعة بميزة تهكمية واع 
ومحدد المعالم ٠‏ 
إن ثلاث مسرحيات مزلية , كتبت ما بين 
76 195 تشكل هذه الفترة من عمله وتكون 
فى نفس الوقت تجمعا بحد ذاته داخل كتاباته 
المسرحية ٠‏ لم يقدم العمل الاول ٠‏ حب دون برلميلين 
نحو بليزا فى حديقته » 
هط يةقتاء8 201 ستامستاءء2 صو« ,0 عور[ مز“ 
''معنتنة 6 15ل 
حتى عام 191575 , الا انه كتب قبل فترة طويلة من 
هذا التاريخ ثم اعقب ذلك « زوجة الاسكافى 
العجيبة» والتى قدمتلاول مرة على 2201م105 763486 
في مدريد عام +195 وبعد ذلك في عمل موسسعح 
على مسحرح (زنا00[156 عام 19585 , واخيرا يأتى 
العمل الثالث وهو المسرحية السارة ٠‏ فى مزرعة 
دون كريستوبال 
”02156031 صوط ع0 فعسم عط م1 
وعزلية للعرائس مؤرخة فى 195١‏ فى طبعلا؛ 
83 لاعمال لوركا الكاملة ٠‏ 
ان لهذه الاعمال قاسما مشستركا هع نفسر 
الخلفية الشعبية ذات الاسلوب ال معين ونفس التكنيك 
المسرحي الذى ينتج عن اتحاد العناصر المأخوذة من 
الكوميديات الخفيفة في نهاية القرن السابع عشير 
وبداية القرن العشرين » من المسرح الايطائي » مسن 
مسرح العرانس » ومن الباليه المعاصرة * كل عمل 
يعتمد على العنصر السائد » له شخصيته الخاصة ٠‏ 
ان «حب دون برلمبلين» اكثر اعمال المجموعة 
جودة في التكنيك واكثرها غنائية في الروح ٠‏ وعلى 
الرغم من انها لا تمتاز عن «زوجة الاسكافي العجيبة» 
الا بالتكنيك ولا بالحركة الحية ؛ فهي ارفع مع ذلك 
منزلة في خصائصها الشعرية ٠‏ ويمكننا إن نلاحظ 
دائما ومن خلال اطر التهكم ٠‏ العبارات الغنائية 
الجميلة ٠‏ كما في رثاء برلميلين «ايها الحب , ايها 
الحب , ايها الحب المجروح» وفي اغنية بليسا «عللى 
مدى ضفاف النهر» في المشهد إلثالث ‏ انتحار 
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#ااقوو ا 


برلمبلين - يرتفع الهزل الى جو من السوداوية اللذيذة* 
وتأتى لعبة المسرحية الهزلية لتكون مشبعة بهمواء 
مرضي ٠‏ مننشراة في نبرات هادثة مشل سوناتات 
سكارلاتي5035184]1التي استعملها لوركا كفواصل 
ميلودية , !و مثل المسرح الشعري لموسه )2556 
الذى كأن لوركا قد قرأه بمتعة عظيمة * ائنا نجد 
انفسنا عند حدود التمثيل الايحائى 2)0:01126ة5 
حيث يأخذ انحطاط الشخصيات مكانه , ومعذلك 
فاننا نرى في الصورة الجانبية الهزلية لدون 
برلمبلين عذ؛به العاطفي 2 بسبب حب هو في نفس 
الوقت حب طاعر ومثير للسخرية * 

ان «زوجة الاسكاني العجيبة» ذات اسلوب 
من السحر الفولكلوري الخالص واكثر اعمال هذه 
المجموعة كمالا ونجاحا ٠‏ وممي تورحي بالفولكلور 
مباشرة؛ «الاسكافي وزوجته 2 جوقة الجيران » 
الحدث والديالوج يمكن النظر اليها على اعتبار إن لها 
علاقة بذلك النوع من القصص الذي يصور حياة 
المتشردين ‏ عناووعممع1ط » النكهة الاسبانية 
القديمة » التي بقيت لنا من مسرحيات قصيرة معينة 
في العصر الذهبي ٠‏ ان القصيدة الغنائية الشعبية 
للاسكافي تحافظ على النكهة الهوجاء والعامية 
للقصائد الغنائية التي يرتلها العميان بصورة 
مشستركة ,متكررة خلال إحسن الخصائص الشعر بة* 
المسرحية تمرين في الذكاء , بعض المشاهد الدراهية 
يعبر عتها في تدرج خلال احاسيس زوجة الاسكافي 
المتناقضة تجاه زوجها ٠‏ وعلى الرغم من انها مصابة 
بالحمى ورقيقة » فهي فاتنة وطائشة ٠‏ ان المسرحية 
الهزلية نتأكد في انتصار الحب , عندما يعود ائتلاف 
الاسكافي والاسكافية من جديد ٠‏ وحتى من خلال 
الكوميديا فان لوركا يضع عملا ممتعا مشوبا بالم » 
وبعد تصالح الزوجين , يحكم العمل بشكل نصف 
جدي , نصف مناجاة تهكمية واهمانات زوجة 
الاسكافى : «كم تعيسة انا مع هذا الرجل الذى اعطاه 
لي الله ! ٠‏ علينا ان نلاحظ هذه النهاية » نهاية 
سعيدة اساسا » لانها المرة الوحيدة التي تظهر في 
اعمال لوركا الدرامية المتملقة قبل كل شىء بالحب 
الخائب ٠وكما‏ في مسرحياته الاخرىءفان الموسيقىت 
الاغنية . الخلفية ‏ لها دور جوهري ٠»‏ وتعطي ثاثير 
اللاواقع وتقدم للمسرحية الرقة والرشاقة وحركة 
الباليه ٠‏ 

تاتي مسرحية «في مزرعة دون كريسةه بال»كما 
هو الحال في « "ماوممناط ممعومتطعة0“ » هن 
فترة تجارب الشسباب الاولى والتي استلهمت مسرح 
العرائس بصورة مباشرة ٠‏ انها ليست اكثر مسن 
لعبة »الرقص والموسيقى الاندلسية الشعبية » وتاتي 
اهميتها من كونها مثالا على اهتمامات لوركا المتعددة 
الجوانب ٠‏ الباحثة باستمرار عن تكامل للفنون التي 








تشخص كتاباته ا مسرحية بقدر ها تشخصصس شغعره 
انها ايضا تكشش.ف الخلفية الح<ادة لذكاء الشس_عب 
الذي كان جزءا هن تفكير لوركا قد اضافءه الى 
احاديثه ما هو مثر ٠‏ «في مزرعة دون كريستوبال » 
يكون امثلاء الفانتازيا البسيطة الساذجة ؛ المثال 
العظيم على «العفرته» والتلقائية ٠‏ 3 
في هذه المسرحيات القصيرة البسيطة تصور 
الملامح الذموذجية لشسخصية 'وركا الفنية ؟ نجد 
ذاته المتعمقة في معالجة التراجيديا والعذاب. ولكننا 
حتى هنا يمكن أن نستمر في البحث لتجد الثفيل 
المتكافيء اي ٠‏ للمتئعة التي اوجدما 
الذكا, والتهكم الساذج ٠‏ 
محاولات في المسرح السوريالي 
كتبت «لوتمضي اعوام خمسة ٠‏ 6و1 6[“ 
”ةط وزوعلا » وبعض مشاعد من دراما «الجمهور 
'"عناطسط عط] »هابين ١959‏ و١95١‏ ,2 
وعي تعود الى الفترة التي كان منغمسا فيما 
بالسو زيالية * ياني :هذا العمل في انفسن الفترةالثي 
كتب فيها قصائده عن مدينة نيويورك او بعد ذلك 
بقليل ٠‏ وهي تتوافق زمنيا مع ذروة السوريالية 
وردود فعلها في اسبانيا . مع البرتي عع طلم 
في. الشعر وكوميث دي لاسير نأهممء5 13 06 عجره 
واثورين ‏ 2012م في المسرج ٠‏ لم 
يقرر لوركا ابدا ان يقدم اعماله على المسرح , وإانته 
لمن الممكن ان ما الح عليه ذات يوم بالنسبة لهذا 
النوع من الفن قد زال وانقضى , لم بعره كبيير 
اعتمام ٠‏ 
ان الاجزاء التي وصلتنا من «"معناطاىم 51“ 
» لا تعطينا فكرة دقيقة عن العمل الكلي )١١‏ 
يبدو ان هذا العمل قد اوحت به مشكلة الواقع 
ودمافوق الواقع» الشعري على المسحرح وفي الحياة 
الحقيقية ٠‏ إلى جانب هذا , يمكئنا ان نلاحظ ف عدد 
من الحوادث الاضطرارية هيلا جامحا ونزوة شساذة 
مطابقة للاعتمامات التي المته خلال تلك السنوات» 
الشخصيات مخلوقات من الفانتازيا وكائنات ماخوذة 
من الحياة الواقعية ؛ دون أي تمهيز بينهاء كل الفمل 
وإلكلام بنفس التلقائية المتقطمة ٠‏ المسرحية مزدحمة 
بالصور الدهوية والعنيفة الممتزجة بالفكامة ٠‏ في 
المشهد الاول الذي مازال باقيا إنا » يصف الفكرة 
الشعرية لتحول الاشكال ؛ التي تؤلف اسن 
الجماليات السوريالية : 
الشكل المغطى بالاجراس الصغيرة 
لو اصير سحابة ٠.6‏ 
الشكل المغطى باسلاك النبات : 
اذ ذاك احول نفسي عينا ٠‏ 


هذه قكرة اوحت بعضى قصائد بحا 
نيويورك» 1زملآا ]1 جز +عوط“ ٠»٠وهي‏ د 
بصورة خاصة الى «الموت»: «اي جهد 1 0 
للحصان / حتى يصير كلبا » الخ * 

ان مسرحية «لوتمضي اعوام خمسة» «وعي 
قصة اسطورية تدور حول الزمن بثلائة فصول 
وخمسة مشاهده اعظم متعة من معءتاطناط ا 
«الجمهور» ٠‏ تكون الثيمة هنا مزيجا من اهتمامين 
نموذجيين للوركا : مضي الزمن وخيبات الحب * 
الشخصيات الاساسية ٠‏ الشاب والخطيبة » انماط 
جديدة 1132853 ودون برلمبلين وإنتظار عرس 
لن بحدث ونادرا ماتتوقعه «العانس دونا روزيتا » 
'"«عأقصامة عط قازقه80 هصمط“ »*وعلق 
كل حال فان الجو والتكنيك , سورداليان بصورة 
تامة ٠‏ انه جو من الاحلام »الاقنعة »البهاليل »الاقزام 
والناس الحقيقيين امثال لاعب كرة القدم او لاعبي 
الورق السافد ينفي سلوك شخصيات كوميث دي 
شيرلا الذي كان له تأثيره على هذا العمل بسكل 
واسع ٠‏ يمضي لوركا ليعين جوا غير واقعي معلققي 
مكان ما بين الفكاهة والدراما بتيار من الحسية 
الغامضة . وكما في احسن مسرحياته , فان العناصر 
الغنائية دائمة الحضور ٠‏ مشهد الطفل الميتث 
والقطة في الفصل الاول له كل مقومات شخصية 
قصائده التي تدور حول الاطفال » يتضمن استعمال 
االصور «المنديل الابيض» الاوراد الي جرحت 
حنجرتي «صوت الفضة» «السمكة خلال الماء» وهلم 
جرا* وبعض المقاطع الشعرية الاخرك من هصذه 
المسرسية تحمل .سمة اجود اعمال لرركا كما في اغدية 
المطر المفرحة هذه : 

اعود لان اجنحتي » 

تسمح كي بان اعود ٠‏ 

اريد ان اموت فجرا 

اريد ان اموت 

٠ غدا‎ 

اعود لان اجنحتي 

تسبح فى نان قود 

اريد ان اموت نبعا 

ان اموت بعيدا عن البحر ٠.0‏ 

الديالوغ . سواء كان نثرا ام شعرا! ؛ غالبا 
ما يظهر بنمو هتقن هن التكنيك المسرحي الذي كان 
الشاعر يكتسبه ببطء خلال تجاربه ومحاولاته 
المتباينة ٠‏ لم يحدد نفسه بنموذج ثابت من الشعر 
او الدراما ولا بتعليمات واحدة لاي هدرسة محددة ٠‏ 
وهكذا , ترك لوركا السوريالية ٠‏ ٠اخذا‏ كل ما يمكن 
اخذه منها » وعاد الى استلهام مشاعر ثيمات الواقع 
الاسباني حيث وجد فنه اخيرا نقطة ارتكازه ٠‏ 
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- العانس دونا روزيتا ‏ 

دع جانبا وحتى وقت لاح قتحليل«عرس الدمء 
ان 09 و#ريرماد ”هبرعلا“ » اللتين 
تحتلان في رأينا مكانا هاما من اعمال لوركا الدرامية , 
وناتي الان على فحص المسرحية الاخيرة التي قدمت 
على خشبة المسرح خلال حياة الشاعر ؤالتي تظمر 
للعيان الموقف الوجداني لسنواتهالاول,و الغني بكل 
تجارب تطوره الفني ٠‏ 

قدمت «العانس دونا روزيناء او «لغة الازمار, 
105 01 مم3 ناوصهر[ عم في برشلونه عن 
طريق نال 212دم 23]22‏ في الثالث عشر من 
كانون الاول 1908 ٠‏ اصابت هذه المسرحية نجاحا 
هائلا ورأى النقاد في المسرحية اتجاها جديدا لفن 
لوركا الدرامي المتعدد الجوانب ٠‏ واذا كانت 
تراجيدياته تستحضر التوازن مابين الغنائيةوالدراماء 
فانث (دونا روزيتا) اندماج للشعر والكوميديا 
بالنغمات التاريخية ذات الوقع الحادء 

يصف لوركا هذا العمل ؟ «قصيدة منغرناطة» 
عام ٠٠‏ منسشطرة الى «حد بقتين همتباينتين بمشاعد 
من رقص وغناء ٠»‏ انها تحمل شبها كبيرا لماريانا 
بنيدا في الاسلوب والتكنيك.وهي تتعامل باستحضار 

فترة الرومانسية ولكن العناصمرالشعرية 

والتشكيلية والعاطفية للمسرحية قد تم انجازما 
بصورة جيدة ٠‏ ان الرومانسية المباشرة للعصمل 
المبكر * اصبحت الان تهكما عادئا ٠‏ دراما الحب 
الكثيفة تصير مخففة ومذابة فاريج غنائي ٠‏ تستعاد 
الحالات العاطفية غير الطبيعية لماريانا بنيدا . بسكل 
عاطفة نقية وكثيفة بسوداوية رقيقة ٠‏ دونا روزيتاء 
امرأة » (اكثر الشخصيات اعمية في مسرحيات لوركا 
تكون عادة من النساءء ٠‏ ليست بطلة بقدر ما 
رمز الامومة في الاقاليم الاسبانية في نهاية القرن ٠‏ 
وعكنا فنحن نفتقر الى الكثافة الدرامية الواقعية ٠‏ 
ولكي تصبح المسرحية مسرحية بسيكولوجية عميقة 
عليها ان تبحث في الروح الفردية للشخصيات ٠هذا‏ 
عمو بالضبط واحد من النواقص الرئيسية في ككل 
مسرحيات لوركا وبضمنها تراجيدياته ؛ حيث لا 
#كتسب تجسيدا بسيكولوجيا كاملا وتبقى سطحية 
العمق دا ثماء.بلا حافز غير نوع من الكثافة التراجيدية 
ازاء الشسخصيات التي تخوضيى نضالا صعبا ٠‏ 

ها يحدث في دونا روزيتا هو ان الشاعن يحيل 
هذا التحديد الى قوته الابداعية الرئيسية ٠‏ لقد 
تجسدت دراما الحب الخائب في دونا روزيتا ٠‏ 
الانتظار الذي لا نهاية له للحبيب الذي لن يعود , 
بل الحضور غير المجسد للزمن نفسه الذي يحوم على 
االمسرح وعلى حياة كل شخصية * ان لوركا استاذ 
في خلق الجو الغنائي , وهو ينجع في مسرحياته 
بصورة 'تنامة * ان استحضار هذه السنوات من 
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الى 19٠١‏ والتي نبدو الحياة الانسانيةخلالها 
ساكنة عند موضعها كما لو انها فقدت جميع منابعها 
الحيوية » يعطينا الشاعر صورة واضحة المعالملكل 
من الواقع والعواطف الرخيصة المؤثرة في تهكمهاء 
تجد الاساليب العاطفية للمسسرحية » وكل خصائصها 
الخنائية , اقصى تعبير لها في «ولغة الازعار» رمز 
!الوجود الذي بلا رغبات ولا طموحات » وفي نفسس 
الوقت رهزا لنبول دونا روزيتا البطيء ل 

الوردة ؟ انها ا تزال مفتحة 

غير ان الليل كان يآتي سريعا 

وارتكام الثلج الحزين 

كان يثقل فرعها ؟ 

عندما تجمعت الظلال 

لكنها شحوب الموت 

في الظلمة تقلصت 

وعندما اطلق بوق معدني 

خلال الليل رجفاته 

وطرذت الريح الجبل 

يسقط العندليب نائما في حضنها 

ضيعت تويجها وماتت 

بيئما جمع الفجر حسرتها الاخرة ٠‏ 

تطرق بعض النقاد الى تأثير تشيخوف * يبدو 
ان هناك تشابها واضحا ما بين الكاتبين ٠‏ ان نهابة 
المسرحية ٠‏ عندما تركن الام . المربية , روزيتا, 
البيت , اخذات معهن كل ذكرياتهن ٠‏ بينما تحرك 
الريح الشتوي بهدوه ؛ والمسرح منغمر بثقل العزلة» 
لايمكن الا ان يرجعنا الى نهاية ويستان الكرز» ٠‏ 
هناك نقاط التقاء اخرى مع تشيخوف , الذي عرف 
لوركا اعماله دون شك , يمكن لنا ان نفجدهما ٠*‏ 
وهناك حقيقة بان كليهما يعود الى الطبيعة للامساك 
برمز للحدث او للخلفية الغنائية * ان الجو العام في 
دونا روزيتا يذكرنا بعدة طرق بالجو السوداوي في 
«الشقيقات الثلاث» * ولكن يبدو انالخطوط المتشابهه 
تنتهي هناك * ومن الممكن إيضا أن لاتكون هناك 
مشابهة بن شخصيات لوركا وشخصيات الكاتب 
المسرحي الروسي التي تقف على حافة الياس 
وتكافح ببأساوية في الوقت الذى تطمح الى تبرير 
وجودها ٠‏ ان غنائية تشيخوف تأتي نتيجة التنقيب 
ف طبقات الاحاسيس الانسانية والعذاب الانساتي, 
في غنائية لوركا تكون الحقيقة الشاعرية غريبة عن 
كل دوافع فكرية او بسيكولوجية ٠‏ 


لاف دونا روزيتا ولا في احلامة 2 يمكن لفن 
لوركا ان يسخص بقوته إلفكرية ٠‏ ان جوهمره 
اختراق حدسي وغريزي ابعد وموهبة استثنائية 
في التعبير الضاعري. ٠‏ 


طم 


يوه 














- الاعمال .لناضجة - 

ولد لوزكا خلال ازمة مستمرة في الفن 
والمتضمح : وقد. اخد على: عاتقه: هن .يمكس. في بل 
مظهر من عمله التجارب المتعددة للجماليات الجديدة, 
مد غملا في ايجاد اسس راسخة وإرض وطيدة ٠منا‏ 
التخرع_بالاساليب يمكن ان يفسر بتدفق الحركات 
الادبية الجديدة ٠‏ و «المذاعب» ال هيمنت على 

الفنون منذ الحرب العالمية الاولى انها تختلف 
هذا عن الاساليب المتنوعة والتغيرات إتتواجد فى 
اعمال بعض شعراء او فناغي زمننا ٠‏ لان .قي كيبل 

موضع في اعمال لوركا نبرة شخصية وتعبير 
النبرة المنيعة إمام التأثيرات الخارجية الممكن كضفها 
ان تطور السمات المختلفة قد جرى خلال عمليات 
طويلة من نمو البساطة والتكامل ٠‏ لقند اضبحت 
الاحاسديس والثيمات الغزيرة والمتشابكة لشصعر 
شبابه ٠‏ نقية وبسيطة _بشكل اكير : وتضصبسم 

التجارب والاشكال الفنية المقدمة بتغيرات و 
الحساسية المعاميرة وتململ صيفها الخا م 
متوحدة بشكل اكثر جودة * ان هذه الظاهمرة 
لاتحتاج الى من ينسبها الى لوركا ٠‏ يمكن إن ترصد 
عند كل قنان صادق : في اي قثرة تقريبا * ل 
ما يبدو كونه #خاصية لوركا عو اهميتها الشاملة 
وبنفس الوقت خصيها ' وياون ان يضحي باي 
تخصر جرحري من عناصر الهامه . سعى لوركا الى 
خلق تراكيب يصبح بالتالي تركيبا راسخا حول 
نيمات فولكلورية معينة ٠‏ عذه الثيمات الفولكلورية 
«شالعة» في حاسة الكلمة الافضل + بسبب الطبيعة 
التقليدبة للاسلوبوالشكل و يسبب المضامين! لشعر بة 
والروحية " في «'عرس الدم » ٠ ٠‏ بكائية لموت 
فراشة» 2 نجد نفس الصيغة الانسانية البدائية , 
الانفعالية التي في قصيدة 10800 0ص واغان 
غجرية ٠‏ يرجم الشاعر الى العالم الاندلسي» غير إن 
في هذه اللحظة , في الامتلاء. !لفن الزاهي يتلاك! ' 
كل ما كان هامشيا او اضمحلالات صورية مُجْردة' 
وتبقى الجوعريات فقط ٠‏ ا 0 
07 ظءورأقةت؟ هم 
- التراجيديات الشعرية بور )7 3 
في (عرس الدم) , وجبلك:عنوظان: اجن لنفسن. 
العمل بالانكليزية عو.. وننات, بلدافسع. الى .قبعلم! 
لاول *رء على مسرع..كقم]8: «.في. ,أمدويد عللا؛ 
و١1 ٠‏ بجه الموراكا الوك مسراء التعيير بابلغ فلت 
لتذبذب ايكيزية الانفعالية؛.في ررنذوك الفمل: الدمخلية, 
لاحسمئ شتعروه... تر إجنيدايا ارويفيئة +..بجملنا.. فربمهاراى؛ 
اغانيه ومسامخحينية, إنسبلى + إندبيا1: الاقمطواب . لللهومس 
للحواة. و 'بطميعة. التي اتقدم الما صؤاتر هذا إلإشامر'! 
القاتم, والمنففعل وذلك هبذ.اولن؛ اعقاله. للإبططاعية ا.حهذا!؛ 
الحضود المضطرب على الدوام للحياة يمكن ان يوجد 
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بصورة جيدة في الخصيصة الدرامية لشعره اأغنائي 
كما في تراجيدياته ٠»‏ حيث تأتي هذه الخاصية 
لتكون خاصية محسوسة بكل عنفها , جاعلا المضمون 
الغناثي ثانويا بالنسية الى النبرة الدرامية 
انصهار تام كان يحققه لوركا فيما اذا رغب في 
التعبير عن معظم امتلاء حياته الكاملة ٠‏ 

تقول الخطيبة وكنت امرأة مشتعلة » مماوءة 
بالاحزان قبي الداخل والخارج * وكان ابنك قطرة ماء 
هن الذى اردت منه اطفالا . ارضا وصحة 2٠0‏ هنا 
يمكن العنصر الجوعري للتراجيديا ! الكائنات التي 
اثارها الانفعال العميق امام ما هو عبث في النضال 
من اجنه * الموقف شىء بسيط وقديم : المنافسة 
داخل العاثلة ٠‏ ومنافسة رجلين على امرأة تجامد 
مابين !غراء“ خطيب يقدم لها راحة البال , *واغراء 
عشيقها الاكثر قوة * وعلى كل حال » تقرر /الخطيبة 
اخيرا الزواج بعد ان ابتعد عنها عشيقها..؛). ليو نارد 
الذى قتله بعض اقارب العريس المنتظر..فٍ .غضون 
ذلك ٠‏ لقد نقصت استعدادات العر ل بسمور عن 
النذير السابق ٠‏ يقام العرس بجو من!” التحدس.... 
هناك حضر ليوناردو الذى تزوج الان مهي ,امبيلة, 
اخرى , فرار العشاق » وموت الغرهاء بعد مطاردة 
ونضال مهوس في الغابة. . ف الثهاية, لجذ التسوة 
الثلاث » الخطيبة الام ٠‏ وارملة ليو تددو ٠‏ بعورن, 
عن ضغينتهن , حزنهن , ووحدتهن علدنا جاتنا 
بالموث ٠‏ وسط جوقة الجارات النائحات ؟كمنا؛ 

يعاقاوركا » همستخدما هذى 0 
واللازمنيةا؟' » دهها تصبح فيها تراجيديا الإنففال 
الكئيب والقائم أ متئاسقة ضما مفاطم غتانيية, 
وهوس.فية ٠‏ ولكن دون ان تفقد 11 من" لثافتفا" ٠”‏ 
بستغيد لووك بلكل" اقتضادي: للا عشرنا! منزةا كل 
الحيل المعروفة كفنة: :'شفكر 1 #امالشقاهة“الى نقطة 
الوجود, اللنسق اء' وذلك. في بعرض- وتطوو الصراع 
الدرامي '» للمؤسشيقى دور-» غنواء .سنؤاء مع .الشعر 
الفولكلوري ٠‏ هدهدات االاطفال '2 .واغاني العزسس'» 
وفي الابقاع الذى يغلف١الحدث‏ 0 ,تمكن 
ملإحظته, يفي (إنبرة التو نيمي اللركائيات ,الختامية» ٠‏ 
ان _للغنا نيه ,هورم فى ,الثيرما اخ ؤببة, 
لوركا الأندلسية. ,| 0 ا 
الإزهارٍ , او في رمزية اسهد اللياي مع الخطابين 
والقمر . أن اصفر شريغة في متتاول اي من عناء 
المسرحية هذه , ستختزلة ألى ميلوةرامات ذات لون 
مطلن اظلة دنعل امسلا مهة ,مش ددن الغنائية 
اكتكنفة-و31 يدخ 'ناء يه قماء216ا1 علي! رامعتء, 
"ليزي تلن شر من :لم “مرب “لثم * النن 1 
باتزانن اواهكطيظا. : .از لوبة ارط نال كان بش 
ذواصسايا» المولهنتية او - تعلؤيناتهة ' الغنائية<قن'تكون 
غير ذات اهمية » الا انها رغم ذلك لاتلغى التركيب 
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الكلاسيكي للعقدة » ولا تحطم الموضوءيقح ا لضعيفة 
للقوى التي تحرك الشخصيات وتعطيها معنى 
شموليا ٠‏ 

الحساسية » الضغينة ؛ الحب »؛ والكثافة 
التراجيدية التي يو(كبها موت دموي وعنيف 2 مي 
النيمات الرئيسية لهذه المسرحية ٠‏ وتحت هذا 
مباشرة . ترتفع التراجيديا » كمصدر لكل الاحداث 
الانسانية والاساسية , الى مستوى القتل الذي لا 
مفر منه » وتكون الارض والوطن الذى يمتلك ويلهم 
الشخصميات جميعا ٠‏ يقول ليوناردو في تبر بره 
الوحيد لحبه الاجرامي : 

لان الاثم لابعود علي 

لان الام في الارض 

وفي هذا الشذا الصاعد 

من نهديك ومن يديك *٠‏ 

انالحطابين في تعليقهم الرمزي في مهد 
الجريمة يفسرون قوة الارض على انها قدر , نهاية » 
هدف يحقق الرغبات الانسانية , رغبات عاشقين » 
ويوفر لهم النهاية إيضا : 
الحطاب الاول : 

كان كل منهما يحسم الاخر , وآخيرا كان الدم 

اقوى هن كليهما 

الحطاب الثالث :- 

الدم 
الحطاب الاول : 

علينا ان نسير في طريق الدم 
الحطاب الثاني :- 

لكن الدم الذى يرى ضوء الارض + شير به 

دفعة واحدة همرة اخرى * 

الارض خوق كل شىء همي الطين المبلل الذر 
يغذي جنور الاسى والضغينة عند الام ٠‏ التجس: 
الصادق لعواطف التراجيديا المتحركة * في المشي 
النهائي تقول الام لجاراتها , 

«دموعكن دموع العين فقط , اما دموعي (» 
اكون وحيدة ٠»‏ فانها تنبع من اعماق قدمي 2 من 
جنوري ٠‏ وستحرقني اكثر من الدم» 

ان الارض هي الرفيق الوحيد لمزلتها .فهناك 
تنام الكائنات التي ولدت من رحمها : 

«سأآرسم حلمي حمامة هن العاج الطصسري 
وستحمل ازهار الكاميليا من الغابة الى مقبرة 
الكنئيسة بع ولكن لا » ليست هقبرة الكنيسة »سرير 
الارض » لا اريد ان ارى اخدا ٠‏ الارضض وانا »٠٠+‏ 

الارض هي العزاء الوحيد , لانها تحول دم 


الميت الى ينبوع جديد للحياة ‏ وهكنا حين تظهر 
الخطيبة امام امها سائلة اياها ان تكون الضحية 
للتكفير عن ذنبها 2 تسيطن على اندفاعاتها للمار 
واننظر اليهأ بقسوة : 

«ولكن , هاذا افعل حتى احافظ على شرفك 9 
ماذا افعل , لاحافظ على موتك 5 ماذا افعل لاحافظ 
على كل شىء ؟مقدس هو القمح؛ لان اولادي يرقدون 
انحته 2 مقدس هو المطر 2 لانه يبلل وجه الميت » 
مقدس هو الرب الذى وضعئنا خادج حدود الراحة٠»‏ 


على المسرحية ان تنتهي هنا * يقع لوركا في 
اغحراء مشهد رمزي ‏ هوسيقي ‏ غنالي محكم 
ويضيى جوقة حيثما تكونفي الافق اشارات ضمئية 
الى زهر عباد الشمس , بات الدفلى اللاذع » والتي 
تفسد ال درجة ها التبرة التراجيدية للمشضشهد 
الختامي 9©) ٠‏ 


أن (عرس الدم» عمل هن الدرجة الفنية 
العالية ٠‏ يمكننا ان نستبين قيه استلهام التاثير 
الكلاسيكي مسة 'تراحيديا العصور الوسطى وحتى 
خصيصة شكسبيرية معينة * أن المصادر عديدة * 
استعارات من الكوميديا التقليدية الاسبانية » 
اللمسات الريفية وتكنيك الحدث والموسيقى 
المندمحن * 

ان الجو في مشهد العرس حافل كليا بتأثير 
لوب دى فيكا » ويمكن إن نجد اللمسات الحديثة 
في رمزية الموت » التي تبدو انها تستهلك ماترلنك 
1121121 والخلفية الفولكلورية الاندلسية المرافقة 
للتفاصيل الواقعية التي اوحى بها الاخوة ماجادو * 
ان استخدام الشاعر للتراجيديا العارية 2164 
60ع) تقرب الى داونوزيو 1210اتتنة'2 او بابي 
اينكلان , غير ان هذا الاستخدام يجرى دوف تصنع 
ادبي كما لدى داونوزيو إى لسحر الكلام الصافي 
والجو المبتذل لبابي إينكلان ٠‏ اننا حين نذكر هذه 
التأثيرات , لانتحدث عن التأثيرات الحرفية والمباشرة 
ولكن ابعد من هذا عن الذكرريات اللاواعية الغامضة 
(مع امكانية الاستثناء لتكون مالوفة في قضية 
لوب دي غيكا) ٠‏ ان لوركا لم يتنازل ولو للحظة 
واحدة عن عالمه الشعري الخاص ونموذج تكوينه 
العام » بكل تحديداته وبكل عبقريته ٠‏ أن المسرحية 
اللوركوءة النموذجية ذات الخليط المتكون مزعناصر 
مختلفة في «عرس الدم» ليس لها اولوية او مصدر 
واضحين ٠‏ من الممكن جدا ان تفقد لياقتها بالعالم 
الكلاسيكي بسبب من لوتها المحلي وحقيقة ان حدئهاً 
يبدو محورا ويظهر فيها الافتقار إلى الالتقاء الروحي 
الحقيقي ٠‏ ان الاستقبال الفاتر من قبل جمهور 
الترجمات الانكليزية والفرلسية يريئا بان قيمها 
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قد ضاعت في الترجمة وان جزء٠‏ كبيرا من جوها 
يمكن ان يرتبط فقط بجمهور المتكلمين الاسبانية 
و!لضليعين في التقاليد الغنية الاسبانية ٠‏ ولكن 
حتى هع كل هذه التحفظات , فإنه لمن المستحيل ان 
انتضك بالقيمة الاستثئائية لهذه المسرحية ٠‏ وحدة 
عناصرما الشعرية » الصفاء المتحرك للدراما 
واستلهام الحياة الفولكلورية التي تنمشها » كل 
هذا يجعلها اكثر كبالا وقطعة رائعة جميلة من 
مسرح لوركا » ويضعها فوق الانتاجات العادية للادب 
المسرحي الاسباني اليوم + 

«يرهاء» كتبت بعد عامين , تتشابه ممع الفكرة 
الرئيسية والتكنيك اللذين في «عرس الدم ٠‏ 
وبشكل ما فهي نتاج اكثر كمالا والموضوع ارقى 
سموا ٠‏ لقد احكم لوركا صنعته على امتداد سنوات 
عديدة ٠‏ المسرحية تتعامل مع الحب الخائب يسبب 
من عجز الرجل تلبية انفعال المرأة ٠‏ يظهر هذا 
الموضوع في معظم قصائد لورك المبكرة ويعود 
للظهور بعد ذلك كهاجس في «ماريانا بنيدا» وفسي 
بعض «قسائد غجرية» , في «دون برلمبلين» ٠5‏ في 
«لو تمضي أعوام خمسة »وفي «دونا روزيتاء * ينمو 
الموقف في «يرماء ضمن اطار الامومة الخائبة , 
ويصيح الانفعال صميميا وروحيا * ياحدذ تركيب 
المسرحية نسقا تسود فيه إالعناصسر الدرامية . 
الغنانية -الاغاني جوقة» الغسالات لها اهمية اقل٠‏ 
يكتسب الصراع التراجيدي كثافة اعظم لان هناك 
سلطة الهدوتية من القوى الاكثر تعقيدا داخل المناخ 
الاساسي للانفعال المحيط بالشخصيات * هناك كما 
في «دعرس الدم» إيحاء القوى المناضلة في روح يرما 
ضد احساسها الاخلاقي بالواجب , الى ان تكون 
عاجزة عن الاذعان الى اي من القوتين وتقرر ققتل 
زوجها * 

وعلى الرغم من كل هذا , وربما يسبب من 
طموحاتها » فان يرها لن تصل الى المستوى الفني 
ل «عغرس الدم» 2 ليشن لها نفس الوحدة الفنية , 
والحائز الدرامي اقل وضوحا ٠‏ في «عرسس الدم» 
كل شىء ثابت واساسبي» ارضي» وضمن جو شعري 
فولكلوري ٠‏ في «يرما» بالاماس كل عنصر يميل 
نحو التجريدية ٠‏ يمكننا ان نشك في ان حضور 
اونالونو من التراجيدياء !راد ان يضيف لها الحياة, 
لاستقبال «يرما» ٠‏ ان كلماتها الاخيرة » بعد ان 
قتلت زوجها , تبدو مستوحاة من مؤلف احساس 
الحياة المأسوي 

«لاتدنوا مني فقد قتلت ولدي ب انا نفسي 
قتلت ولدي» 

لقد اراد لوركا دون شكان يسير وراء اقتراب 
اونامو'و منالتراجيديا » اراد ان يضيف لها الحياة» 


الدم , الذائية ٠‏ ولقد استطاع تدبير ذلك الى حد 
معين , ولكن لكي يعطي لعذاب يرما انصميمي كل 
سيله العاطفية ومعناه الشمولي ٠‏ احتاج لوركا 
ادوات من اجل تعليل هجرد » ومي نفس الوقت من 
اجل اختراق بسيكولوجي ذكي ٠‏ همده الادوات 
الممسوسه التي امتلكها اونامونو بغزارة وإفتقدما 
لوركا » تكون تلقائية الفنان البديهية ٠‏ هذا مو 
!إلسبب في ان قراءة «يرماء» مخيبة للامال نوعا ها ٠‏ 
لانجد فيها العولاطف الغنائيهة أو الحوار الجاد 
الموجود في «عرس الدم» * ولربما كانت مله 
المسسرحية ١كثر‏ وقعا وايجابية وحمي على الخشبة ٠‏ 
اك مسرجع لوركا , الى درجه كبيرة مسرجح مشاهدة. 
والكلمات تفقد جزءا كبيرا من معناها حين تقرأ خارج 
جو نام يؤكد عند كل لحظه , العمل المكتوب * كان 
لوركا اسستاذا عريقا في ترجمة العناصر ابدرامية 
مصطلحات من التفاصيل المرتية والايقاع والرهوز 
الغدائية ٠‏ 

«يرما» خطوة واحدة اكثر تحساه تكثيف 
التراجيديا ٠‏ هنا الهدف يبدو انه الهم سوركا 
مسرحينه الاخيرة ء «بيت برناردا انبا» انتي انهاهاء 
طبفا لما يقوله اصدهاؤه ,» ثعبل فترة قصيرة من 
هوته * هذه المسرحية الاخرة ٠‏ تشكل مع «يره» 
جزءا من عمل ذي ثلانة فصول يدود حول ثيمسة 
الهاحس الجنسي والحب الخائب وعي ثيمة » كما 
حندناها سابقاء واحدة فيافضل خصيات وتجارب 
لوركا مند اللحظة التي تكون فيها عند اتقاعاسقطًا 
للصراع ها بين المواقف الوثنية والمسيحية المتواجدة 
قي الروح الاندلسية والتي تكون الاساس لمزاج 
لوركا ابعني والنفسي ٠‏ 

كتب ادولفوسالزار :هتة[ة5 400140 » وهو 


'واحد هن اصدقاء الساعر الذين سمعوا لوركا يقرآ 


المسرحية , الخلاصة التالية عنها : 

«سبعة نسوة » بلا رجل 2 في بيت قروي , 
اغلقت ابوابة بحداد قريب العهد 2 ضمن جو 
متكلس من شهر اب الاتدلسي ٠‏ برناردا البا , 
شخصية تبدو انها انية من المسرح الاغريقي 
الكلاسيكي , كما عي «يرما» وكما هي «الام» في 
«عرس الدم» 2 عجوز مخبولة , ارملة من زمن 
طويل » خادمة عجوز ٠‏ وبنات برناردو البا الاربعة* 
سبعة نسوة دون رجل يطفىء الجذوة الساخنة 
التي تركها بيب ال رومانوومةدره20 1ء عوء2 ثلاثة 
تحت حقد يلسع , ضغينة امرأة تجاه اخرى تشك 
في انها غريمتها الممكنة ٠‏ لان بيب ال رومانو الذى 
لن برى على خشبة المسرح ؛ يكون حاضر! باستمرار 


1# 





. 
وقماش سراويل رقصه يلوح امام اعين النسوة 
السبعة المعذبات بالجنس ٠‏ حادئة وحشية : طرق 
ّ بعيد »2 من الاشاعة المسموعة فقط » من امرأة التي 


تورطت بالزنا ٠٠+‏ ب بيب ال رومانو في اجتناب 
العيون المائة لبر ناردا ‏ ددا تحت ثوب العذراء 
الطامر حارسا عفة بناتها ٠‏ الزانية ٠٠٠‏ صورة 

١‏ حر ع سح العلا .م الصشى 
بسيئة لحد الان » اصوات في مخزن الحبوب ١امراة‏ 

: تتدل من حبل ٠٠٠‏ شكل برناردا ينمو بصورة 

3 اوضع اتها كرتي فلة اليعولوجيا: > ضمت 1 ولا 
كلمة عن عندا خارج البيت ! صمت لا ندع احدا 
يشك باي شىء * الضغينة المتبادلة حدمي 
المسؤوبة الوحيدة عن الفتاة اميد ٠‏ 


0 يصيف سالزار ؛ بان 5 كل امي كان يت فننها 
لوركا قراءة مشسهد يهتفا بحماس ! «ولا قطرة من 
لد شعر !واقع !واقعية٠»‏ ويبدو إنهذا هدف وو 


الوصول. الى التروجيديا الهادثة: ٠:‏ الوضوعية , 
الجوهرية ٠‏ تراجيديا بلا اية إضافة غنائية ٠‏ كان 
يصل الى الكمال بهدوء دون ان يفقد 1.1 عن عبقر دته 
الخلاقة المنمشة ٠‏ وبعد ذلك , قفليس من المدعشس 
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ان تكون «بيت برناردا الباء التي !نجزها قطعمة 
رالعة كاملة وموحية , قد سبقتها «عرس الدم» 
واعقبتها «يرهاه التي هي على كل حال اقل كمالا 
كع ل فني » قد إعطته تقريبا اول نموذج كلاسكي + 


5 انيَى لوركا المسرحية بصورة تامة , غير إن عددا من 
المشاهد ظهن لي طبعة لوسادا لاعماله الكاملة وهي غير كامية 
للحكم عليها ككل ٠‏ اننا نعرف بان لوركا بأعددقاءه عمن عرفوا 
المسرحية قد عملقوا عليها مقدارا كيرا من الاهمية ٠‏ 

؟ ل من اجهة أغرى ققد إستوحت المسرحية اخبارا صحفية 
عن حادثة حقيقية رتمت في اقليم 41126113 ٠‏ لقد قرأ عنها 
'وركا لبضع سنوات مضت وطلل يتدكرها ٠‏ ومسرحيته التي 
نشرت بعد وفاته « بيت برناردا البا » استلهمت أيضا حوادث 
اأحياة الواقعية , كما قد اوضح ذلك أحد إصدقاء لوركا ٠‏ إن 
عذا مهم لكونه يحدد حقيقة استلام لوركا . سوإء اكان كائبا 
مسرحيا ام شاعرا , للواقع المتماسك المسلم به كنقطة تحوال * 

؟ ب بعد كتابة هذا المقال ,» سسممنا بان لوركا قد الهى 
بالفعل هذه المسرحية بسطور مقتبسة , ولكن يسبب ضفوط ممينة 
اخدم ءكّرها على اضافة الكورس النهائي بعد ذلك ٠‏ 

« مسرح لوركا » نشر اصلا بالاسبائية بقلم انجل 
ديل ريو ٠‏ واعتسدنا هنا على ترجمالآ[ 818016 010118 الانكليزية 

والتي نشرت ضمن كتاب عن لوركا في سلسلة 118120168112 
15 061101013 التى تصدر عن جامعة يال ٠‏ 








هدوء 














القسم الثالث 








ولتقد اهتم ستانسلافسكى بعلم التقفين 
التجريبى باعمال العالم الفرنسى المشهور «ريبو» 
آلذى اقتيس عنه تعبير « «الذكرى المؤثرة » * وبعد 
ذلك فى عام ١95٠‏ ابدل ستانسلافسكى هذا 
التعبير ب « الذكرى العاطفية » 

وبواسطة ( الذكرى العاطفية ) نستر جع 
تجارب وعواطف الماضى و ونحييها لتعيش هن جديد ٠‏ 
و نستةطيع ايضا ان نسمتر جع كثيرا من التجحارب 
الحسية بواسطة الحواس إالخمس * قبواسطة 
الذكرى البصرية نستطيع أن نرى شخصا كنا قد 
نسيناه » او مكانا ما او شيئا ها كنا قد رايناء 
مرة واحدة , وبواسطة الذكرى الصوتية يمكئنا 
اان تسمع هوسيقى سمعناها مرة ٠‏ او صوت انسان 
التقينا به هرة ٠‏ وكذلك بواسطة الشم والتذوق 
نستطيع .إن نسترجع بعض الحواس المشابهة التى 
سنا بها في لاقي <١‏ إن اكرى. الجواس. لها 
تأثير كبير على ذكرى العاطفة * فقد يسترجع لنا 
عطر معين ذكرى شخص كان يستعمله » وقد تعيد 
الينا سلسلة من التجارب العاطفية التى لها علاقة 
بذلك الفتعضن ذكراه: > إن متاق طبام.ها اقسسد 
يشيد لذ ارى. وليمة: ممينة . يجنوها الكامل والعواطف 
التى تارت بوقتها ٠‏ 

و يستطيع الممثل بواسطة ذكرى العاطفة ان 
يحرك عواطفه الخاصة التى قد تشابه عراطف 
الدور الذى يمثله وعلى الممثل ان يحرك دالما 


لجذا 
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لماعتن 


حء” التغنك الم 


عواطفه الخاصة اذا إراد أن لا يبالغ أو يرغم نفسه 
على خلق جياة انسانية على المسرح ٠‏ والممثئل نفسه 
فى ظروف معطاة مختلفة مع اهداف مختلفة لكل 
دور مادة جيدة لخلق حياة جديدة على المسرح ٠‏ ان 
١الانسأن‏ عبارة عن مستودع لعدد لا يحصى من 
الحالات و(التجارب والنفسيات والعهمواطف وعلى 
الممثل أن يستخر جو يستخدم تلك التى تلائم الدورء 

ولكى تكون الذكرى العاطفية فعالة فلابد عن 
العمل على تمرينها ومع ١ن‏ كل شخص عبارة عن 
مستودع للتجارب والذكريات الماضية فان انمشل 
لإبد أن ينمى تجاربه وذكرياته » عليه ان يراقب 


بها يحدت حوله وعليه إن يقرأ ويستمع للموسيقى 


وننحب الى المتاحف وربراقب الناس واذا ما استطاع 


5٠ 


الممثل 'ن يفهم تصرفات الناس وعقلياتهم وحالاتهم 
وتصرفاتهم واخلاقهم فانه سيكون قادرا على ان 
يتبناها ويستخدمها ف ىالحالاتالمشابهة وستستجيب 
عواطفه اذا ها شارك شخصا اخر فى عاطفته ٠‏ 
وبواسطة الرغية الارادية والادراك العقلى يستطيع 
الممثل أن يجعل الذكرى العاطفية تعمل عملها وهذا 
هو إلذى يوفر الصدق فى العاطفة والتلقائية فى 
اظهارما ٠‏ 

والعاطفة التى تظهر فى لحظة من لحظلات 
التحليق والالهام قد لا تعود فتظهر مرة اخرى وعلى 
الممثل ان يفكر ويحلل ويكتشف الداقع الذى يوقظ 
العاطفة + وعندهما يريد ان يستعيد العاطفة عليه ان 
يركن الى الدافقع ويستعمله لتحربيك العاطفة ٠‏ 
ولنتذكر ان العاطفة تنتج دائما عن التجربة ٠‏ 
فالعاطفة كالزهرة اذا ما ذبلت لا يمكن أحياؤها ابداء 
ولكن ستى الجنور يؤدى الى الحصول على زهمرة 
جديدة كما قال مه مايكل شيبكن 2 

ولتحريك العواطف يجب أن نستعمل كل 


النوافع المكنة : 

١‏ - الاغمال الداخلية والخارجية الصادقة والمنطفية 
والنفاذة +٠:‏ 

٠ ألو » السحرية والظروف المعطاة‎ »  " 

المخيلة * 


؟ - تركيز الانتباه على الموضوع (* 

الوحدات والمواضيع ٠‏ 

الايمان والحقيقة ٠‏ | 

ها وراء الكلمات والمعانى المختفية وراء سطور 

٠ المسرحية‎ 

م العلاقات المتبادلة دين شخصيات المسرحية ٠‏ 

الانيرة والمؤثرات والحركة وكل ها ريخلق 
الايهام بالحياة الممثلة ٠‏ 


© فى ©» 


وهذه البوافع هى عناصم التكنيك 
السايكولوجى ٠‏ فاذا ها استطاع الممثل وعرف 
كيف يستخدم هذه الوسائل فان كلا منها سيصبح 
دافعا لاثارة العوراطف * 


عاو نمارين 





ان الجو الذى يحيط بنا يؤثر فى عوااطفنا 
على المسرح كما يفعل فى الحياة الاعتيادية ٠‏ 
الحرزة الصحيحة والانارة تؤثران قى ذاكرة 
الممثل وذكرريانه العاطفية * وفى معظم الاحيان فان 
الممثل اد! ما تحسس بالاجولاء المحيطة به وفهم 
موضوعه فانه سيجد الحركة المسرحية الصحيحة 
للشخصية ولابد ان يكون لكل حركة تبريرما 
النفسى ٠‏ وعليه فان الحركة يجب إن تستخرج 
التجربة الداخلية بشكل مؤثر ٠‏ 
١‏ لتجلس مجموعة من الاشخاص جول ماندة 

كما هى الذكرى التى تعيدها هذه الوضعية٠‏ 
؟ ‏ إصخ لاصوات آتية من الشارع ٠‏ بماذا 

يذكرك صوت نفير ٠‏ ضع حركة مناسبة 

لهذا الجو ٠‏ 
“٠‏ «طفىء بعض الانوار فى الغرفة ماذا تستعيد 

فى ذاكرتك لهذا الجو ٠‏ 

اوجد الحركة التى تكون نتيجة لاحساسك 
الداخلى وأفكارك وعواطفك © ضع الدريكلور 
المناسب بنفسك حتى يمكن استخدامه من قبل 
الشخصبباتث ٠‏ 


م انشاركة : 





لكى تكون على اتصال بالشخصية الاخرى 
على المسرح لابد ان تكون مدركا لوجوده * واف 
تكون متأكدا هن انه يسمع ويفهم ما تقول وتسمع 
وتفهم ما يقول وعن طربيق ايصال شعورك الى 
الممثل الاخر فانك تستطيع ان ترغمه على ان يراك 
ويسمعك ٠‏ واذا ها شارك الممثل ممثلا اخر بصورة 
فعالة وحيوية فانه سيوصل افكاره وتجاريه 
الموجودة فى دوره وسوف يندمج بالدور الذى 
يمثله واذا مارس إتصاله بتصميم فان جميع 
الممثلين سيتجاوبون معه حتى الرديثين منهم * 
ويجب ان يتشبع الممثل بادراك اقوال الاخريين * 
ولابد إن تصل الكلمات والافكار الى الشخص الاخر 
وكانه يسمعها لاول مرة ويجب ان لا تنقطع الصلة 
حتى إذا ما تكلم ممثل اخر ٠‏ وحتى فى حالة 


ل ل 





«السكون والفترات بل لابد ان تكون المشساركة 
مستكيرة 1 0ه 

وفى بعض الاحيان يتحدث الممثل مع نفسه 
فان سمتا نس لافسكى يتعرض لهذه الظاهرة فى جزء 
على المسرح ولكى يوجد الصلة مع نفسه ويشاركها 
من طريقته ٠‏ بما أن العقل والحس وهما يكورنان 
مركز حياتنا الحسية فهما يخاطبان الواحد الاخر 
ويعتبر الشخصية كما 0 00 
شخصين ٠‏ بتحدثان بديالوج كما ! لو كانا همثلين 


٠ :انين‎ 


ولكى توجد الصلة بينئا وبين مادة متخيلة 
( مثلا شبح هاملت ) فعلى الممثل أن بس دتعسيل 
« لو »السحرية ٠‏ ويخاطب نفسه بصدق ماذا يقول 
لنفسه لو رأى شبحا ٠‏ ويجب ان لا تمرن الممثل 
مقابل لانه قد يتعود على عدم تسلم 
ردود افمال وسيجد بالتالى صعوبة فى ايجاد 
الصلة هع شخص يصعد على المسرح وسسمستجيب 
وبظهر الانعكاسات اللازمة ٠‏ 

وعلى الممثل ان يكون على صلة بكل ما عو 
موجود على المسرح من مواد ٠‏ هذا وان الصلة مع 
المتفرجين تنتج عن طريق الصلة بين الممنشان 
انفسهم الا فى الحالات الشاذة التى يتطلبها طراز 
المسرحبة كما فى الكوميدى دى لارتا اذ لابد من 
ابجاد صلة ا مع المتفرجين ٠‏ 

وفى المساهد المكونة من مجاميع كبيرة حيث 
يكون المثل على صلة باشخاص مختلفين فى 
المجمرعة عليه * 


بدسون شخص 





إن يكون على صلة بشسخص واحد منهم او 
بالجميع ٠‏ وقد فرض ستانسلافسكى الممثلين 
الر نيسين والممثلين الثانوبيين فى االمجموعية ان 
بهيئوا سجلا خاصا بحياة الشخصية وتاريخها ٠‏ 
وقد استطاع حتى !ولثئك الممثلون الذين لا يلفظون 
كلمة واحدة اك يخلقوا فمالية داخلية وحياة 
خاصة على المسرح ٠‏ 

ان العلاقة المخلصة غير المنفصمة تعمل على 
جر انتباه المتفرجين الى المسرح وتربطهم بكل ما 
يحدث عليه ٠‏ ان استعمال الممثل لجحواسه بصورة 
واضحة وفعالة أمر ضرورى للحصول على الصلة 
القوبة ” فاذا ها ااستطاع الممثل من غير تصلب 
جسمانى ان يرى بقوة ويسمع بقوة ٠٠‏ الخ فانه 
سيلم الماما ناما بكل ما يحيط به ٠‏ 


*#« تمارين 





١‏ اجذب انتباه الممثل الاخر ودعه بحس 
بوجودك ٠‏ استعمل كل طرييقة ميكنة 
دعه بيندهشس ٠‏ استقبله بحرارة ٠‏ وجه 
الاهانة إليه ٠‏ ضعه فى موقف حرج * 

"' ل اشعر ثماها بوجود شخصية الممثل المقابل*٠‏ 





وحاول ان تدرك سيب تصرفاته ٠‏ حاول ان 
تفهم ما يريد ان يقوله لك * 

9 - التكيف 
أن :التكيف هو من الطرق الفعالة لخلق 


المساركة والصلة بين الممثلين على المسرح ولكى 
يستطيع الممثكل أن يتلاءم مع الاخر فيجب عليه 
إن يكون مدركا لوجوده وشخصيته ٠‏ ومثلا على 
ذلك إذا كنت على موعد مهم فى الساعة الخامسة٠‏ 
والساعة الان الرابعة والاربعين ورئيسك فى الدائرة 
ما زال يمل عليك شيئا فكيف توجد طريقة 
للخروج من هذه المأزق والوصول فى الموعد المحدد» 

'ن ضرورة تعنببر الظروف بالنسبة لرئيسك 
لخلق سبب ذكى لترك الدائرة كى تكون فى المكان 
المعين حسب الموعد » يعئى التكيف بالنسبة للحالة* 

ويجب على الممثل أن يوفق عمله مع اعمال 





)١(‏ فلي الفترة الاولى هن استعمال الطر بقة كانت ولشا ركة 
تدرس بواسطة اعط: وتسنلم اشعة مرية هن اشعة سحرية ٠‏ 
وقد منع ستانلافسكي هله الطريقة لان هثل هملاة التنثويم 
المفناطيسى لا ياتى بنتيجة لي الغلب الاحيان كما اله بيؤضي الى 
توتر عضلات المثل آثناء هقاومة الاشعة السحرية وتوقف كل 
نشاط خارجي أو داخل للممثل ٠‏ 
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الاخرين كما لو كانوا بحيون حياتهم الاعتيادية 
ان تصرفات الشخص تتوقف على علاقته مع 
الناس الاخرين الذين يحيطون به ٠‏ ويبجب ان 
تكون هذه القاعدة اساس كل عمل مسرحى ٠‏ فاذم 
كنت تتحدث مع شخص احمق فما عليك الا ان 
تتكيف لحالته العقلية وان تتحدث همه ببساطة 
* واذا قابلت شخصا ذا 
اهابة فعليك ان تتصرف بحذر ممه وتبحث عن 
طريقة ذكية للتلاؤم حتى لا يستطيع أن يبر 
اغوارك ويكتشف ما تفكر به ٠‏ 
ان الشروط الجديدة للحياة والاجواء الجديدة 
والامكنة الجديدة والاوقات المختلفة تفرض كلها 
على الممثل أن يتكيف التكيف المناسب ٠‏ فالناس 
يتصرفوب فى الليل بسكل يختلف عن تصرفهم فى 
النهار ٠‏ ونحن نكيف انفستا قى بلد اجنيى 
لظروف الحياة فيه * أن نوعية وتنوع التكيف 
امر مهم جدا بالنسبة للمسبرح * ولكى يكون عرضك 
ممتعا يجب ان يكون التكنيك قويا وواضحا ومبدعا 
ومفاجئا وبنوق جيد ٠‏ ويجب ان يكون التكيف 
ملائما لشخص الممثل نفسه اى ان يكون أصيلا ٠‏ 
إن التكيف غير المتوقع او المفاجىء يكون 
مؤثرا دآئما ٠‏ ومثلا لذلك ٠‏ لو كان المتفر حون 
يتوقعموس وطبقا لا يحدث فى المسرح تصرفا معيبا 
من احد الممثلين يوجه الى اخر ولكن بدلا من هذا 
فاذا بنا نرلاه يتحدث بلطف فهذا تصرف غير متوقع 
ويمكن ان يكون مؤثرا ٠‏ فاذا خطرت مثل هذه 
الفكرة لممثل خلال العرض اذا فكر فجاة بانه من 
الافضل أن يتصرف مع الرجل الاخر بشكل اخر 
فذلك يمنى ان تلك الفكرة جاءمت بصورة عفوية 
وتلقائية وفى لحظة من لحظات الالهام * وعلى الممثل 
بن لا يعيدها خلال العرض القادم الا بعد ان يعرف 
ويفهم جيدا لاأذاا تصرف مثل ذلك التصرف غير 
المتوقع ٠‏ وعندما يجد السبب فعليه ان يستعمله 
كداقفع لتصرغفه الجديد فى كل اعادة للعرض ٠‏ 
وادا ما تلقى الممثل أى اقتراح للتكييف من 
مخرجه فعليه ١ن‏ يتبناه ولكن عليه ان لا يتقبله على 
علاته من غير تمحيص ٠‏ واذا ما شاهد الممثل أى 
تكييف ممتع فى الحياة وفكر بان يطبقه فى دوره 
على المسرح فلا بأس من استعماله ولكن بمد ان 
يتبناه * وعندئذ تعمل ادوات الممثل عملها على 
المسرح فان الفعل الخلاق ايضا يتئبه وعند ذاك 
نتدفق العواطف بشكل تلقائى وتظهر الفككلرة 
البارعة حول التكييف بشكل لا ارادى وتلقالى ٠‏ 
ويعتبر التكييف آخر عنصر هن عنامصصار 
التكنيك الداخلى للممثل كما ويعتبر أكل عنصر هن 
تلك العناصر باعثا من بواعث العواطف ٠‏ وعندما 


ينفد اى عنص من اتلك العناصص بشكل متقن ومقبول 
يصبح قادرا على ايقاظ العواطف الحقيقية بويضع 
المثل بحالة نفسية تمكنه من أن يؤدبها بك سكل 
لا ارادى وعفوى ٠‏ ان مثل هذه الحالة الخلاقة 
تحرك الالهام ليؤدى افعله * 

أن كل عنصر من عناصر الطريقة يحدث 
تاثيره فى الممثلين بشكل مختلف ٠‏ وبعد دراستها 
جميهم يستطيع الممثل ان يقدر العنصر الذى يساعده 
على يقاظ احاسيسه ليضعه موضع التطييق 
وعد ما يستعمل ذلك العنصر بشكل كامل وحيوية 
فان العناصر الاخرق سوف تعمل عملها ايضضما ٠‏ 
*« تنمارين 





١‏ كأنك تطلب التماسا من شخص تقابله على 
مائدة الغذاء ٠‏ حاول اث تصل الى مبتغاك 
مستءملا الطرق الاكثر تأثير! فى مثل هذه 
االحالات ٠‏ 

" ب كأنك تلقيت إنباء محزنة ولا تريد أن بلاحظ 
أطفالك عند عودتهم هن المدرسة تأثير تلك 
الانباء على وجهك ٠.‏ 

" كأنك تلتقى بشخص كنت تتحاشى ملاقاته 
بسبب دين له عليك فماذا تفعل 


لت لوقي ايفام 





وبالرغم من ان ستانسلافسكى لم يطرح فى 
كتابه الاول عنصر التوقيت والايقاع فان هذا 
العنصر باعث مهم من بواعث تحريك عواءاف 
الممثل +* إن تكنيك الطريق الداخى بالتسسبة 
للممثل عى محركات غير هباشرة للعاطفة ( بتحريك 
لادوات الممثل ) اما عنصر التوقيت والابقاع فان» 
محرك مباشر وميكانيكى على وجه التقريب ٠‏ 

وفى كل لحظة من لحظات الحياة هناك درحة 
من التوقيت ( السرعة ) والايقاع ( الضربات )سواء 
فى داخذنا او قيما يحيط بنا ٠‏ ان كل حركة وكل 
حدث له انوقيت وايقاع مستمر ٠‏ فنحن نذهب الى 
عملنئا بدوقيت وايقاع يختلف عن توقيت وايقاع 
عودتنا عنه ٠‏ وعندما نستمع إلى موسيقى معينة 
او الى صوت صديق عزيز تحدث ابقاعات دوتوقيتات 
مختلفة فى نفوسنا ٠‏ وفحن ننظر الى منظر جميل 
بايقاع وتوقيت يختلف عن توقيت والقاع ءد.اهدئنا 
لحادث اصطدام ٠‏ 


وعنى الممثل إذا ما أراد إن يجد الابقصاع 
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المناسب ان شرب ضربات 'ايقاعية « مثل قالد 
الاوركسترا » ضربات تعبر عن العمل الداخلى 
وعندما ينتش الممثل عن الابقاع المناسب لعمله خأنه 
يصل الى عواطفه التى سرعان ما تستجيب وحيث 
ان دناك ايقاعا خاصا بكل شخص فعلى الممثل ان 
يوجة الابقاع الخاص لكل شخصية بمثلها وهنا ما 
يساعده على ايجاد الشعور الحقيقئ لالشخصية كما 
ساعد المخرج على ايجاد الايقاع العام للمسرحية 


علو نمارين 





١‏ تآخرت عن موعد بدء عملك وأنت تشاول 
االفطور ٠‏ وجه الايقاع الصحيعح لهذه الحالة ٠‏ 

؟" ‏ اكتب رسائل مختلفة وأوجد الايقاع الداخلى 
الصحيح مع كل رسالة ٠‏ 

'' ب نحرك مع موسيقى معينة ٠‏ تعلم كيف تعيش 
داخليا مع ايقاعات مختلقة من الموسيقى ٠‏ 


١‏ دوافع الحياة النفسية 





ان القوى المسوعولة عنمن الححناة النفسية 

اسان هى ثلاث : العقل والرغية والعاطفة ٠‏ 
ويعتمد الممثل على هذه القوى عندما يريد ١ن‏ يخلق 
كائنا بشريا حيا على المسرح ٠‏ 

والعقل يعين الممثل على استعمال عناممير 
التكنيك بذكاء وهذه العناصر بدورها ستحرك 
دواخله وعواطفة ٠‏ وعقل الممثل يساعده على الحكم 
على المسرحية وعلى الحوار وعلى كل شىء يراه ويعمله 
في دوره * وللرغية نفس الاهمية بالنسبة للممثل ٠‏ 
فرغبة الممثل هى التي تساعده على استعمال مخيلته 
وتساعده على تنفيذ |اغراضه ورغبته هى التى تجعله 
يقوم بالعمل الذى يجب ان يقوم به * 

واذ: ها أراد الممثل إن يخلق شخصية حياتية 
معاشة فلا بد من ااثارة عوإطفنا وعندما يستطيع 
الممثل ان يسيطر على عواطفه ورغبته وعقله فانه 
سيعطيع أ ببدعوسيس حناة الشتخصية لحن 


١‏ الخط المتصل للدور 


لكي ريستطيع الممثل أن يخلق حياة كاملة 
للشخم.ية عليه (ولا ان يقرأ امسرحية عدة مرات 
ويحللها ويفهم الفكرة الرئيسية فيها ٠‏ وبعد ان 





يفهم الدكرة الرئيسية للمؤلف عند ذاك يستطيع 
ان يدرك ويرى طبيعة الشخصية وكيف ستكون 
على المسرح عند العرضي ٠‏ ان الفكرة الرئيسية هى 
مضمون المسرحية وعمودها الفقرى وتنبضها ومى 
عنصر من عناصر خلق الشخصية ٠‏ ولهنا فمن 
واجب الممثل إن يعرف زحلة شخصية خلال 
السلسلة المترلابطة لحوادث المسرحية ومسؤولبيته 
فى جمل الفكرة الرئيسية حيوية * ان الخط 
الرئيسى للدور يجب 'ان يكون واضحا بكل تفاصيله 
بكل حركاته واشاراته وافكاره ويجب ان يمتزج 
مع الفكرة الرئيسية ٠‏ 

وألما إشرنا فى موضوع المخيلة 2 فأن المؤلف 
نادرا ها يبصف ماضى ومستقبل الشخصيات فى كتابه 
كما انه فد يحذف الكثير من تفاصيل الحياة الحاضرة 
للشخصية * وبنساعدة الغيلة يستطيع المنل إن 
رىق ساسلة هن الاحداث غير منقطمة ومستمرة 
ومنطقية ومترابطة تكون حياة الشخصية إن التجارب 
التى ) إافرث فى الشخصية تساعد الممثل ليتبنى ذوره 

وتتكون الشخصية من تركيب عناصر كثيرة 
اضافة الى تاثيرات المؤلف والمخرج والعنامر 
الانتاجية الاخرى وكل الاشارات الموجودة فى 
النص عن الشخصية ٠‏ 

بويجب إن يرتبط الدور بكل ما بحيط به 
وعلى الممثل نان يكون علاقة مع الشخصيات الاخرى 
ويجب إن يعرف إحاسيس الشخصية تجاه كل شسخص 
وكل شىء فى المسرحية ٠‏ وعليه إن يعرف المحنط 
:الذى بعبش فيه اثناء 'تصويره للشخصية ٠‏ وعليه 
ان يدرس تصرفات الشخصية ٠‏ ان كل ما يفعله 
الممثل وينبسه ويتكلم به يجب ان يكون متفقا مع 
صفات» الشخصية التى برسمها "* 

ويجب ان يكون كل نشاط تقوم به 
الشخصبة مطابقا كا موجود بالنص ٠‏ ان البحث 
عن النشاط والفعالية الصحيحة للشخصية هو 
الطربق الذى ,يقود الى خلق الشخصية او كما 
يقول سنا نسلاقفسكى 0 التحسد » * 

ويعتبر ستانسلافسكى التجسيد تاج اللمثل 
وقمة فنه قاذا ما مثل الممثل نفسه من غير خلق 
الشخصية فانه إيخل بالفن المسرحي فأآن أساس 
العوول المسرحى هو خلق الشخصية والامتزاج بها 
وهو واحب هن واجبات المثل الهمة ٠‏ 
1 عاو ع د الله جو 
فالممئل يتبع نفس الخط الذى يتبعه المؤلف 
حياة الشخصيات ويسَيظر الممثل على جميع م 
على المسرح * يدب (ن نكون سيد الشخصية 
دائما ٠‏ إن 'الادراك يلعب دور! مهما فى همنا 
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المجال *٠‏ وسستا نسلافسكى ٠‏ يرفض الخلق غين 
الواعى وبناء الشخصية هو عمل شعورى ويستطيع 
الممثل أ يصل «ليه عندما يقوم طبيعيا وتلقائيا 
وصاءفا بتصرف من تصرفات الشخصية وعندما 
تحاك تلك التصرفات بالكلمات والافكار وعندما 
يكون قد بحث عن الميزات الضلرورية لحياة 
الشخصية وللسيطرة عليها ٠‏ ويجب أن نعتنى 
باختيار كل عمل من اعمال الشخصية فأن ذلك 
يشساعد على اكتشاف الشخصية ٠‏ ويجب ان لا 
يكون العمل طارثا !و زائدا ٠‏ ان اختيار الاعمال 
يجب ان يهتدى بالفكرة الرئيسية ( الهدف 
الاساسى ) للمسرحية * 

خال ستانسلافسكى عندما تصور شخصا 
شريرا فأبحث عن العناصر الطيبة فيه واذا حاولت 
ان تلقى الضضصوء على جانب الشرير فقط فان ذلك 
سيجعل العرض مملا ورتيبا ٠‏ إن اكتشاف بعض 
الصفات الجيدة فى شخصية مكروهة شسوف يجعل 
التصوير صادقا وحيويا * وسوف يكون العرض 
اكثر متعة واكثر اقناعا * أن القيمة الحقيقية 
فى عيل !الشلل مهو همقدرته على ان 
يرى ويلاحظ ويدرس الحياة بعينيه 
وأذنيه وقلبه وعقله ٠‏ فعليك ١ن‏ تعرف كيف تجد 
المادة الضرورية كنموذج له وكيف تستعمل ها 
تراه فى الحياة على 'المسرح لقد قال ستا سلافسكى 
« الممثل شخص عبقرى لانه يرى الحياة ويقدر 
عل دهعل السو 0 

ويجب على الممثل ان يجمع كل التفاصيل 
الممكنة وامكانات التشخيص اثناء عملية بشناء 
|الشخصية * وقد يستطيع ان يعثر على هذه 
التفاصبل فى صفحاتذكرياته ٠‏ وبعد ذلك يستطيع 
ان يبعد الامور الزائدة لان الممثل يجب أن يكون 
صارما * وبين هذه التفاصيل والصفات فأن 
الممثئل بجب إن يستعمل تلك التي تصبح ضرورية 
فقط لان ذلك يساعد عل ايجاد شخصية متميزة ٠‏ 
١ن‏ كل لحظة هن لحظات الدور يجب ان عبر عنها 
بالوسائل التى تساعد على ايجاد التصوير الفني 
وان ال:#فاصيل الخارجية المتميزة يمكن أن تبرز 
الافكار وفى بعض الاحيان تعطي للحوار التنشفسى 
تأثيرا أقوى ٠‏ 

ان تقسيم الدور الى وحدات نات أهداف 
مختلفة سوف يعطى الممثل عمقا فى دوره ويساعده 
على ان يعرف اللحظات االتى تحتاج الى تلوين اوء 
رتوش لمصلحة المسرحية ٠‏ أن مثل هذا التقسيم 
يساعد على فهم الدور وحفظه بشكل أفضل ٠‏ 

ولكى تعيش الشخصية حياة مستمرة على 
المسرح غعلى الممثل أن يضم لنفسه حوارا داخليا 
عندما تتكلم الشخصيات االاخرى فعليه إن يعبر 


داخليا تجاه كل ها يحدث على المسرح ٠‏ فهناك 
لحظات من الصمت ووقفات «ثناء التمثيل وعلى 
الممثل ان يملأها بأفكار حيوية لكى يحافظ على 
استمر!ربة الحياة على المسرح ٠‏ وكما قلنا سابقا 
فى ٠وصوع‏ المخيلة خان سطور المؤلف تبقى بلا 
معنى حتى يأتي الممثل ليحللها ويعطيها المعنى الذى 
قصده المؤلف + فالمماني والافكار والاععمال 
الداخلية ( الاهداف ) هى الامور المهمة ول 3 
الكلمات المجردة ٠‏ فاذا كانت مخيلة الممكل غنية 
ووجد نصا ممتعا ومنطقيا فسوف لا ينقل ما يعنيه 
الألف من معاني فحسب وإانما سوف يبعد كل ما 
هو رتيب في المسرحية ٠‏ وإذا! ما جاهد المشضشل 
باخلاص وبحيوية فانه سوف يصل الى جبميع 
الاغداف فى كل وحده ٠‏ ان المتقرجين سوف 
يفهمون ما يريد أن يقوله , أن العمل للداخلى 
سوف يتبع الكلمة الفعالة ٠‏ والكلمة التى تعير عن 
الفكرة هى اقوى وسيلة من وسائل إيسال 
ميزات الشخصية بشكل كونكريتى صلد ومؤثر 
فى نفوس المتفرجين ولا يعود سبب عدم فهم 
المتفغرج لاقونال الممثل إلى خطأ فى النص قط واما 
عدم فهم الممثل للمعتى أبضا وبذلك يخطىء قى 
الاداء ٠‏ 

وعندما يعمل ال ممثل لتحضير توره عليه أن 
بخلق معوقات جسمانية ونفسية بغية القضاء عليها 
ب على ان يهتدى بنص الكسرحية - ٠‏ ومثلا على 
ذلك فيما اذا كان لدى الشخصية سر بريد أن 
يخبر به شخصا اخر ويعتقد بأن اللناس قد 
يسمعون او ان شخصا ما قد يدخل ويفاجثه إوليس 
لديه الوقت لكى يبوح بالسر فأن هذه المموقات 
المنطقية والمتخيلة سوف تجره على ان يعبر عسن 
دواخله :بكل حيوية ٠‏ 

وقبل أن ينطق الممثل كلماته عليه 'ان يرى 
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اولا ما ينوى قوله ٠‏ يجب ان تكون لديه روءى 
داخلية وهذا ما يجب ان يحضره مسيقا فى البيت 
او فى التمارين ٠‏ وامان فى العرض فيجب أن 
تصاحب هذه الروءيا كلمات الشخصية ويجب ان 
يصبح هذا عادة بالنسبة للمثل ٠‏ وكما قلنا فى 
موضوع المخيلة يجب ان تصبح كلمات الشخصية 
ملكا للممثل نفسه حيث اصبحت له رؤياه عن 
الحدث والاشخاص الاخرين * 

وعند تحضير الدور على الممشل ان يقسوم 
بتمارين 'الابتكار على مختلف الحالات التى تمر 
بها الشخصية والتىقد لا توجد فىالمسرحية 'وكذلك 
يجب 'ن يتخيل حوارا مبتكراا مما لم يوجد فى 
النص والذى من المحتمل ان تقوله الشخصية فى 
حياتها ٠‏ 


على الممثل ان يحاول فهم كل النلماكدذج 
الحياتية من «الشخصيات ومميزاتها والتى لا يمتلكها 
هو نفسه ويجب ان يستحوذ عليها ويتعرف كما 
لو كان هو الشخصية نفسها ٠‏ 

واتناء خلق الشخصية فيجب على الممثل ان 
ينسى كل الادوار التى سبق ومثلها ويجب أن يبنى 
فى كل مرة شخصية جديهدة كالتنى رسمها 
المؤلف وبالرغم من ان الشخصية رسمها الموءلف 
نفسه ولكن يجب أن تصور من قبل الممثل وفقا 
لافكارء 'الخاصة وروحه الخاصة وادراكه الخاص 
وعواطفه الخاصة بحيث تتلاءم مع الشخصية التى 
يمثلها بالطبع * وعندما يدمج الممثل شخصيعة 
بشخصية الدور عند ذاك فقط يستطيع ان يسيطر 
على ذلك الدور ٠‏ 

هناك خطر كبير فى محاولة الممثل ان برسم 
شخصية معينة لدوره فى وقت مبكر وانما يجب 
أن يفكر دائما بان يرسم الشخصية لا حدود له ٠‏ 
والفن بحث دائم فهو لا ياخذ شكلا نهائيا كما 
يقول فاختانكوف ٠‏ فأذا ما وجد الممثل شيئًا جديدا 
فسيجد حتما شيئًا اجود ٠‏ ولا بد ان ينمو الدور 
حتى اللحظات التى تسبق العرض الاول ٠‏ 

وعلى الممثل ان يصل الى المسرح فى وقت 
مناسب قبل بداية العرض وعليه ان يلبس ملابسه 
ويضع مكياجه وعليه ايضا ان يسخن تكنيكه 
الداخى + وعليه ١ن‏ يتأكد من ان عواطفه تستجيب 
الى البواعث وعليه ان يمر على دوره والنقاط المهمة 
فيه ريتاكد من ان يتذكر الفكرة الرئيسية الى 
وضعها الموءلف ٠‏ ويجب عليه ان يلقى بنظلسرة 
على المسسرح ليعرف مكانهة وسوف يساعده ذلك على 
وضع نفسه فى علاقة صحيحة هع كل ها هو موجود 
على الخشبة ٠‏ ولا بد إن يعرف لماذا وضعت تلك 
الاشياء فى تلك الامكنة وعند ذاك سوف يعر 
بالراحة وعلى الممثل ان يفكر ماذا يحدث للشخصية 


قبل دخولها الى المسرّح وعليه ان يعرف على نشاط 
الشخصية اليومى واذا ها اتبع منطق المخيلة 
فسوف يعلم ها سيفعل قبل دخوله ٠‏ اى يجب على 
الممثل 'ن يمثل قبل دخوله المسرح بدقائق ٠‏ وان 
يقترب تدريجيا ‏ من لحظة الدخول ٠‏ 


٠‏ ' الحالة الداخلية 





لقد عرفنا بانه عندما يدخل الممثل على 
المسرح فأن دواخله تختلف عن حالته فى الحياة 


الاعتيادية * وغاليا ما يكون الممثل وجلا من تلك 
اللحظات ٠‏ وذلك لان كل ما يقوم ربه ويقوله مراقب 
من قبل المتفرج * والاجهزة التى تعمل بش كل 


طبيمى دلا يمكن ان تكون إية نفسية للممشل ولا 
يمكن ان يتصرف كما لو كان انسانا ٠‏ ولكئى 
يكون الممثل قادرا على ان يخلق شخصية حقيقية 
فيجب عليه اذ يجدد كل إمكاناته اى ان يكون فى 
حالة عمل جيدة عللى المسرجح . 

لقد طور ستانسلافسكى التكنيك الداخلقى 
السايكولوجى لهذا الغرض بالذات وعندما يقم 
تنقيذ كل عنصر من عناصره بأخلاص وصدق 
فسوف يوءدى الى تحرك العناصر الاخرى + 

وعندما يكون الممثل بحالة نفسية فعالة وعمى 
الحالة الخلاقة فأن عواطفه تتدفق تلقائيا 
وسيستجيب له المتفرجون * وبواسطة التكنيك 
الداخل يستطيع الممثل 'ان يختبر حالته الداخلية 
ويتأكد منها قبل العرض ٠‏ وهذا يساعده ايضا 
فى ان يون فى 'اجواء المسرحية وفى اجواء دوره 
وبهذا يبتعد عن التفكير بالمتفرجين + 

وبدون تطوير تفاصيل صفات الشخصية فعقى 
الممثل ان يمر على النقاط المهمة فى الدور قبل 
العرض ليتاند من الوحدات والمواضيع بحيث 
تبقى واضحة اماهه ٠‏ واذا كان الدور ناضجا فلن 
يأخذ وقتا طويلا * 

وعندما تعيش حياة الشخصية فعليك ان 
نتأكد دالما من حالتك الداخية باستمرار لانها 
ليست مستقرة ٠‏ وسوف يقوم الممثل المجرب بهذه 
العملية بشكل اوتوماتيكى وسوف يلاحظ العناصر 
العاطلة التى تعرقل عمله الخلاق وعندئذ سرعان 
ما يصاحح ذلك * ولقد قال الممثل المشهور توهاسو 
سالفينى بان جوهر الفن يكمن فى الحياة المزدوجة 
للممثل على المسرح وبتوفيقه بين الحياة الحياة 
الحقيقية وحياة التمثيل ٠‏ وقال ايضا ان الممشل 
يعيش ويبكى ويضحك على المسرح ولكن يجب ان 
يظل يراقب دموعه وضككاته * 
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2-252 الهدف الاساسى 
والعمود الفقري للفعل 


ان المسرح يضع إلنصى المسرحى على الخشبة 
ويكون الطاية وللحر مسد عولين عن عملية نقل 
افكار الموءلف الرئيسية وروحه الى المتفرج وكذلك 
الاسباب التى دعت لكتابة المسرحية ايضا ٠‏ ان 
نقل الغكرة الرئيسية !و الهدف الاساسى كما 
يسمية متا نسلافسكى عمى الهدف التهاني لبكل 
انتاج مسرحى ٠‏ ويجب ان يكون الهدف الاساسى 
واضحا فى ذهن المتفرج من البداية ,وخلال المسرحية 
وحتى الدهانية ويجب على .الممثل ان يتذكر مسموءوايته 
فى جعل تلك الفكرة حية تعيثس مع كل ها يقوم 
على المسرح بالنسبة لدبوره ٠‏ ويجب إن تكون كل 
فكرة وأنل العناصر وكل موضوع مرتبطا بالفكرة 
الرئيسية وذلك بقية أإيصائها الى المتفرجين ٠‏ 

واذا لم يدرك الممثل هذه المهمة وعلى همذا 
الاساس فلن ينجح فى بناء هنا الدور بناءا صحيحا 
وبسهولة ٠‏ ولكى يتذكر الممثل بسهولة الفكفرة 
الاساسسية عليه ان يعطيها تسمية معينة كان يكون 
فعلا تعالا وذلك لان تلك التسمية سوف تعطى 
دفعا خاصا لعملية تحقيق تلك الفكرة * إن الاسم 
الصحيح المعبر. عن الفكرة الرئيسة له اهمية عظيمة 
حيث انب إى تفسير أو تحليل للمسرحية يعتيد 
عليه 

وكما يحدث فى كل وحدة من وحدات الدور 
( انظر الفصل الخامى ) فهناك عوائثق لإببد من 
تجاوزعا وانت فى طريقك لتحقيق موضوع ما ؤلهذا 


فهناك فى كل مسرحية .وجد فمل ‏ معاكس للفكرة 


00 وعلى الممثل ان يعرف تماما ما هو ذلك ” 


العمل لان عحاولاته النشطة لتجاوز العوائق تجعل 
من العرض ةاون 2 

ولكى يصبح العرض امر! منطقيا وذا ابعاد 
فعليه ان يؤكد على الخط المستمر للفعل ٠‏ ان كل 
افعال الممثظ منتتمازج بشكل هقبول متبعة نفسس 
الطريق متجهة نحو نفس الهدف فى التعبير عن 
الفكرة الرئيسية بشكل ديناميكى ٠‏ 

؟ن هذا الخط ينهض فى ذهن الممثل حنيا الى 
جنب مع الفكرة الرئيسة ويجعل من الدور عملا 
مقبولا ومنطقيا ويساعد الممثل على السير فى الطريق 
الصحيح نحو الهدف الصحيح ٠‏ 

وعلى الممثل ان يراجع دوما ذلك الخط ليتاكد 
من إن كل ما وام حون اوح 
ضحيح ولون وتضاد الخ ٠‏ * وليتأكد ايضا بان هذه 


مح 
المناصر تتعاوز لفو .سبيل الوصول الى الهدفء الا 








على الماثل ان 0 امام الفكرة الرئيسة:والخط 
الرئيسى للعمل فى كل تمرين أو ابتكار ٠‏ 


٠‏ اللاضعو 
ف الحالة الداخلية 
ان الغرض الاساسى فى طريقة ستانسلافسكى 


هو ,لتمكن من وضع الممثل بحالة نفسية خلاقة 
عندما يكون على المسرح ٠‏ وكما تنعرف قان كل 











در 
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عنصر هن. عناصر التكنيك الداخلى يؤثر نأثيرة مختلفا 
بالنسبة لكل ممثل ٠‏ ويجب على الممثل ان يكتشف 
العنصر الاكثر تأثيرا بالنسبة لاجهزته لكى تعمل 
بشكل إعتيادى * ويجب ان ستعمل العنصر الاكثر 
تأثيرا والاكثر حيوية * وسوف تصبح جميع العناضر 
الاخرى للتكنيك الداخل شعالة بصورة ضمنية 
واوتوماتيكية وسوف يصل المثل الى الحالة 
الداخدة الخلاقة عندما تنتدفق عواطفه بسورة 
نلقائية * وعندما يعتمد الممثل على التكنيك الداخلى 
للطريقة قانه سيعيل على المسرح كأى كائن حى 
وبصوزة مريحة ٠‏ وسيصل الى تحريك اللاشعور 
عن طريق الوسائل الشعورية التى يبتكرها بسكل 
طبيعى ومدرك وفى مثل هذه الحالة الداخلية 
الخلاقة التى هى حالة إل ( انا ) يستطيع الممثل ان 
يتعامل هع دوره بشكل طبيعى ولامع ٠‏ 


ات التعبير الجسماني 


ان الوسائل التعبيرية للممثل هى وجهه 
بوصوته وحركته وعواطفه وبواسطتها يستطيع ان 
يمحي مدن الكياة اضرع اليه ٠‏ خعليه ان يحرك 
المتفرج ويؤثر فى اى نوع من المسرحيات ٠‏ (ن 
الاحتفاظ بانتباه اكبر عدد من المتفرجين امر ليس 
بالسهل ويجب ان يكون الممثل واثقا هن عدم 
اضاعة لمسة واحدة دون ان يؤديها اثناء خلق 
الشخصية ويجب ان لا يترك وسيلة من الوسائل 
الجسمانية والنفسية التى تساعده فى التعبين الا 
ويستعمنها ٠‏ ان الحركة البسيطة من الرأس او فى 
الاصابع او التعبير فى ١تجاه‏ الرؤيا يعطى دلالة 
للحياة ة النفسية للشخصية ويعبر عن افكاره 4 

ولسوء الحظ فهناك القليل ممن يتقذكر او 
يعرف بال ستا نسلافسكى قال بان فن المسرح اعتمد 
على الحياة الداخلية والشكل الجميل والخفيف 
للتعبير عنها ٠:‏ ان التعبير عن ! لعرض كاملا بعتميد 
على ذلك الاتحاد وببدونه لا يبقى اى اثر للفن ٠‏ 

وتعتمد نوعية تمثيل الممثل على خلق الحياة 
الداخلية للدور وكذئلك على التجسيد الجسمانى 
لها ٠‏ وقال ستانسلافسكى بان عدم ضبط التعبين 
الخارجى للممثل قد يؤدى الى الانصراف عن 
الشخصية ومضمون المسرحية * 

ولاجل نجسيد الحياة الداخلية للشخصية 


فيجب ان يكون لدى الممثل سيطرة على الوسا 


© سمدم 





الجسدمانية الحساسة والمستجيبة ويجب ان يكون 
صوت الممثل وجسمه متمرنا وجاهزا لكى يعبر 
التعبير الجسمانى الخارجى بشكل تام وواضح 
بو ليعكس التجربة الداخلية الدقيقة ٠‏ ولابد اذن من 
تمربن الاجهزة الداخلية والخارجية باستمرار * 
ويؤمن ستانسلافسكى فى تمرين الجسم 
لتحسين القوام وتعديله ولكى تصبح الحركة مرنة 
وجميلة وكاملة ٠‏ وعلى أى حال فيجب على الممثل 
ان يتذكر داثما بإنه لا مكان للمزاح والحرككة 
الميكا نيكيه على المسرح ٠+‏ ويجب إن لا يستعمل 
الممثل ابة اشارة لمجرد انها جميلة و هرنة اذ لابد 
ان تعبر الاشارة عن تجربة داخلية وتكون 
انعكاسا لها وعند ذاك فقظ تصبح صحيحة ومنطقية 
وصادفة ٠‏ 1 
ان التمارين اليومية على الرقص والباليه 
والمبارزة والحركة الابفاعية والحركة امرنة 
والاكروباتيك أمر ضرورى للحصول على اجهسوؤة 
لابد للممثل ان يتلقى دروسا فى /١‏ 
والالقاء بسكل مخطط ومدروس ٠‏ ويجب ان يمرن 
صوت الممثل كما يتمرن المقنى ٠‏ إن الكلام على 
المسرح ذو اعمية خاصة كأعمية الغئاء للمغفين 
وعندما يملك الممثل صوتا جيدا ومقدرة عل اللفظ 
الواضح يصبح قادرا على الاداء الصوتى هن غير 
قسسر بل يستطيع الكلام بكل حرية وطبيعية 
ويستطيع ان يسمع المتغفرجين حتى ولو تكلم عمساء 


) _الابعاد ( اللنظور‎ ٠١٠١ 





'ن المنظور بالنسبة للدور ما هو الا العلاقة 
المتناسقة والتوزيع المتوازن لكل ما يقوم به الممثل 
فى دورء ٠‏ الافعال والافكار الحركات فى علاقتها 
مع المسرحية ككل ٠‏ ( وعلى الممثل ان يقسم الابعاد 
الحياتية للشخصية ويبعدها عن ابعاد شخصيته 
هنو نفسده كممثل ) واذا ها امتلك الممثل الابعاد 
الصحيحة عند ذاك سوف يستطيع أن يعطى الافكار 
الرئيسة اهميتها ويكشف عنها ويضعها فى المقدمة 
ويبعد الافكار الثانوية قليلا الى الوراء والابعاد 
نعطى لندور تلويئا وتضادا وتنويعا فى كلى لحظة 
من إحظات الدور * وسوف يستطيع توزيع كل 
عناصر الدور ووسائله المعبرة والماثرة بشكل متناسق 
ولمصلحة المسرحية بحيث ,نمو الدور نموا منطقيا ٠‏ 








م 


١‏ اشكال حديثة 
اذا اطلعنا على موجز لتاريخ الدراما الغربية 


في النصف الاول من القرن العشرين ؛ فائنا نستطيع 
تعقيب منحنيات حادة غير عادية لتجارب مسرحية 
مختلفة تتقاطع مع بعضها البعض إو تعيد احداها 
الاخرى ؛ والصفة الثابتة الوحيدة فيها هي إستجاية 
المتفرجين لها , كافراد * ان رواد «المسرح الصغير » 
لا يقدمون ضمانة جماعية » اذ إن كل واحد منهم 
تكون استجابته على خدة » والمسسرح التجاري قد 
تضاءل إلىطقوس اجتماعية » وهو وإنكانيثير اهتمام 
الجمهور فانه كتاريخ اجتماعي لا ينتمي إلى تاريخ 
الغفن الاإبداعي . 

أن اعمال ستر ندبرغ التي غطت نهاية القرن 
التاسع عشر والحقبة الاولى من القرن العشيرين , 
قد ثبتت (مسرح الحلم) الجديد » فمنذ مؤلفاته 
الدرامية الالى وحتى آخر مسرحياته (مسرحيات 
الرؤيا) كان يعيد باستمرار تجميع صوره محطما 
الاشكال القديمة ٠‏ إما بيراندللو - الذي ازدعرت 
شهرته خجأة في نهاية الحرب العالمية الاولى فانه 
جربفقدم دراما أقنئعة اكثراحتفالية » ومع انهامؤثرة 
خانها بالذات محددة اكثر من إللازم للمناسبات 
ادعت محاولة تجنبها ,2 وقد إحدث هذا الؤلفان ب 
ستر ندبرغ وبيراندللو ‏ وكذلك تشيكوف » اكثر 
التأثيرات في تلك الحقبة ٠‏ 

إن المسرح الفرنسي » على انه كان مضيافا 
لكل انواع التجارب الدرامية خلال القرن التامسع 
عشر , لم يحظ الا بالقليل من الكتاب الغردسيين » 


بقلم : م * س * برادبروك 
ترجمة : منير عبدالاهير 


- 


ولكن في العشسرينات والثلاثينات من هذا القرنفب 
'ستنبطت (مسرحيات اقنعة) جديدة قد اقتبيست من 
الاساطير اليونانية ٠‏ لقد كانت دراما صراعات امتازت 
بمزاج فيه عزم وشدة استمرت مأ بين منتصف 
العشرينات الى الحرب العالمية الثانية تقريبا , 
وقد انشئت من قبل (كوكتو) و (جيرودو) والاعيال 
المبكرة ( (جان انوي) و (مونترلان) * 
ان المسرح الوجودي لكامو وسارتر + الذي 
سيطر هن منتصف الحرب لمدة تقرب من اثنتى عشرة 
سنة (حوالي - 196660() كان ازهات وصسراعات 
بة بفلسفة جديدة ودراما المواقفه هذه قضت 
:لى الاعمان ذات الاطر الجامدة نلمسرحياتاخرافية 
التى سبق ها ء والان قد نحم من هذا المسرح بواسطة 
(مسرح الحلم) الجديد » هسرح معروف غالبا بمسرح 
اللامعقول »وهو هرتبط ذهنيا بالفلسفات الوجودية, 
وان كان قد استعملها قي مسرحيات هن نوعية مختلفة 
كل الاختلاف ٠‏ 
وخلا ذلك وفي تطورمساو ؛ كان تالدراماالتعبيرية 
للكتاب الثوريين لشرقى اوربا كالروسي (انبرييف) 
والالمانيين ( كيسر ) و ( تولر ) بين 3195-05 و1550 
قد اوجدت مسرح اقنعة لنقل مضامين دعاثية 2 وقد 
كان مذهعب (الغربة) لدى (برخت) رد فعل ضروري 
لهذه الحمية البسيطة,و(برخت) يفرض إلتناقضات 
او التضاد على المتفرجين » وان كان لا يضعها في 
المسرحية نفسها , لكن في الصراع !الذي يجذبهم 


” - سترنديرغ 
ظهرت (الاب) وعمي اول مسرحية لسترندبرع 
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في عام /78641 »2 اما آخر مسرحية له فقد ظهرت في 
عام ١9-9‏ - إما تحفتا بي راندللو (ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف ) و ( هنرى الرابع ) فقد كتبتاقي 
اسابيع متقاربة سنة ١95١‏ : وقد مات بيراندلو 
ف »؛ وعلل هذا فان المنحنى الصغير لتطور 
(بيتس) اذا ما نظرنا اليه ضمن المنحنى الكبير 
للدراما الاوربية - سيكون مبطنا بانجازات هذين 
الكاتبين » ستر ندبرغ بمسرحيات الحلم وبيراندللو 
بمسرحيات الابقوثات ٠‏ 

بدات الدراما الداخلية لسترندبرغ بالاعمال 
العظيمة لابسن , وبالاخص مسرحية ( بيرجنت ؟9) 
وتوغلت اكثر في اخر مسرحيات ابسن * وقد فام 
ستر ندبرغ في مقدمة (الآنسة جولي) ‏ مس جوليا - 
4 بالقضاء على مقولة !لسخوصى المثبتة ب 
«الانسان يستقر وينتهي بصورة رئيسية» - ليهتم 
بالداينمي وغير المستقر ؟ وما قصده بيتس «الرجل 
غير المنتهي والمه » وقد نبت بيراندللو موقعه يمقدمة 
«سست شخصيات تبحث عن مؤلف» التي هي وثيقة 
اكثر إحترافا واقل عمقا ٠‏ لقد اكتشف الكاتبان 
المسرحيان حدود التغير بين العالم الداخلي والخارجي» 
بعقل ذي حصافة ٠‏ 

ان السؤال عن الهوية ‏ (من انا ؟) - ينظر 
اليه لا كمسألة توافق في المجتمعم » ولكن كتوافق 
انظمة في العقيدة والسلوك متصارعة داخل النفس٠‏ 
توغل ستر ندبرغ في ما يشبه حلم يقلة جنوني 
وسجل تجاربه في مسرحيته (الجحيم)/ وعاشى 
بيراندللو مايقرب من عشرين سنة مع زوجته ‏ التي 
كانت تعذبها ١نواع‏ هستيرية من الجنون ‏ مواجها 
كفاحا يوميا لكي يثبت هويتهة ضد ترجية معوجة 
لنفسه التي حكم عليها بغيرة تقرب من المرض ٠‏ 

لقد اكتشف سترندبرغ في هسرحياته الاول 
- بوضوح ادهش معاصريه ‏ عنصري الكراهية 
والعدوان الكامنين في كل العلاقات القوية_الجانب 
المقلوب او المعكوس للحب » وهلم المسرحيات وجهت 
ضربة شديدة للنفاق والتكلف السائدين في مجتمع 
القرن التاسع عشر » اشد هما فعلته صراحة الواقعين 
الاجتماعيين » لانها هاجمت الفرد داخل ممقله 
او قوقعته ٠‏ اننالندهش عندما تعلم انها عندماكتبت 


كان فرويد حينئد مجرد طبيب تجريبئ غير معروف 


في فيينا * 

لكي يصور احلامه في الحب والكراهية - في 
الخيال والعنف ٠‏ تطلب ذلك منه ‏ بصورة تبدو 
متناقضة في الظاهر - الى طبيعية بالغة للمكان 
والاجواء ٠‏ اذ يجب ان يكون هناك حركة تلقائية 
مثلما في الحياة ؟ ووضعيات طبيعية ء واثاث ب 
لاقماض مصبوغ » وان تكون هناك الطباخة وفرنها؟ 


وهناك لف السال حول الكابتن كاهانة له كما في 
مسرحية (الاب) » واستعمل ستر ندبرغ مسرحه كما 
كان يمكن ان يستصمله ابسن , عندما يرمي الكابتن 
مصباحا موقدا على زوجته لورا لما انطفا لديه نور 
العقل » لائنا يمكن ان ننظر الى لوراكنسخة اكثر 
وحشسية من (السيدة الفنج) من وجهة نظر إلكابتن 
الفنج ٠‏ انها شديدة الحرص على نفسها وكذلك 
طفلها راسية خطة لاشعورية واسعة لغرض تحطيم 
زوجها 2 كما فعلت بطلة مسرحية (اشباح) * لكن 
ذهن لورا ليس مفضوحا على الاطلاق وافعالها 
وعواقبها تسجن الكابتن في عالم الاشياء » فينتهي 
متوسدا صدر ممرضته إلعجوز ,2 مكتفا في سترة 
المجانين » والخادم في مسرحية (مس جوليا) يستدعي 
للواجب بالدقات الاستبدادية لجرس سيدمءفيبدل 
سترته الى سترة !لخدمة قبل ان يذيع لعشيقته الامر 
الممموس به لتدمير نفسها * أن القوة الدرامية 
لهاتين المسرحيتين هي لذلك تقليدية كما 
تجريبية » وبقيتا من إكثر المسرحيات اقبالا عل 
تمثيلها واكثرها اقتباسا من اعمال سترندبرغ ٠‏ 
ويدخل ستر ندبرغ في مسرحيات فتدقه الثانية 
1851 - 195-5) في عالم الاشكال المتلاشية .حيث 
يصبح للاشياء عالم خاص ببها - القصر إلذي ينمو 
ويكبر » والزجاجة المرعبة لقول الصويا اليابانية 
ترفع من قبل 'الطباخ الشيطان * ان مسرحية (الى 
دمشق) 19١4 - 1١898‏ لا تحوي إحداثا متسلسلة 
متوازنة ثابتة كالتي في حياة مس جوليا ووالديهاء 
والشخوص الآن تتداخل في بعضها البعض + بيئما 
الحوادث تعيد نفسها باستمرار في عجلة الارعاق 
والتأثير الشديد ٠‏ وعناك حوادث جارحة مؤذية مز 
طفولة الغريب - غالبا ما تكون هن طفولة ستر ندبرم 
قد تثار بصورة مفاجئة,واشخاص جدد يفضحون 
انفسهم بانهم ينتمون الى اطواد تاريخية قديمة ٠‏ 
ونجد في مسرحية ( سوناتا الشيع ) ١501‏ 
قصة بسيطة ولو انها ميلو درامية متعلقة بالخيالات 
إلقوية ؟ والعقدة الشريرة المنحوسة تنفضح عندما 
(تدق الساعة) التي تعلن فيضانا من المملومات عن 
ماضيه الاجرامي » وهذه بدورها لا تمئع تقلبه 
للنفاق الاجتماعي لماتم ورع عام ٠‏ فالافعال تبقى 
ملحوظة ؟ واسقاط الاقنعة راو الفضح) مهم فقط 
لما مسموح به للتثبت ٠‏ : 
«يقولون ان السيد المسيح هبط في جهنم ٠‏ ان ذلك 
يعني تجواله على هله الارض لا غير - نزاهته اتجاه 
ببت المجنون ذلك ء السجن » المقبرة > الارضن .. 
نامي » ياحبيبتي » با فتاة قلبي المحطم ! لقد تعذبت 
كثيرا » هما انت بمستحقة اي عذاب نامي +.. 
لكن لا تحلمي 6 واستيقظي ولكن لالشمسس 
محرقة 2 ولا الغرفة متربة > و© الصداقة عققة .ولا 


يد كن 








الحب مدمر٠٠»‏ : مسرحية (سوناتا الشبح) المسهد 
الثالث ٠‏ 

الضحية التي تعتق وتفتدي بنفسها ‏ باخص 
إلفتاة الشابة ب مهي الشخصية الرئيسية في 
المسرحيات الاخيرة * إن ابطال ستر ندبرغ المعنابين 
الشيطانيين يواجهون باتهامات مهددة , ملعونة , 
او يخيم عليهم السام بصورة يرثى لها » !و المرض 
او طغيان الخدم اورائحة اللهانة المحترقة2؛او عجز 
مزمن في .المال * كل ذلك لا يحدث كجزء او قسسم 
من روتين راسخ كما قد تظهره مسر حيات البيئة 
الشائعة ولكن كاقتحامات كابومامسية للعالم 
الداخلي ومثل (كافكا) اذ عمو إيضا بعين المحور أو 
المركز فى داخل النفس » لكن هذا لا يعنى على 
وجه الحصر ‏ شعور أو وعى البطل 2 وقفى 
المسرديات الاخيرة لا توجد بعد شخصية مركزية او 
رئيسية 2 بل هناك ضحايا ٠»‏ يمثلون البراءة 
والشباب » وهناك طفغاة ٠‏ لكن لم تعد هناك 
صراعات حب وكراعية والقداسة والشر يتقابلان 
ببساطة متناهية , وكل الشخوص هى ضحايا كون 
غين مستقر » والذى هو معرض فى اى وقت لان 
يزعزع ويزلزل + ومكنة كل الحوادث تظهر مبهمة 
ملتبسة , ولا حل إلا , بتغيير المظهر الخارجى * أو 
بمعجزة »2 او بانقاذ قتعي يأتى هن السماء 

ويقترب سترندبرغ هن كتابات ( بيتس ) 
بصورة غير متوقعة فى مسرحيته ( تاج العروس ) 
و (مسرحية حلم ) اللتين كتبتا فى سنة ١510١‏ » 
و رتاج العروس ) حكاية شعبية تدور حوادثها 
ف واحة مقاطعة ( دالكاريا » » وفكرة القصة 
مالوفة بمختلف الهيثات والاشكال ‏ كالفتاةالمغدورة» 
والطعل القتيل والجزاء القاسى ٠‏ ان كريستين التى 
تستسلم لقدرها ,2 هى الضحية التى اعثقت فى 
المسرحية ٠‏ وهى التى بطبيعتها تملك كل الصفات 
الطيبة , لكنها تتحول بسبب عذاباتها او معاناتها 
إلى حالة من القدسية / وابنة اندرا فى مسرحية 
سترندبرغ ( مسرحية حلم ) 'تهبط الى الارض لتقوم 
بنفس التضحية ( على النهج البوذئى ) معز 
الكونتيسة كاثلين فى سسرحية بيتس ٠‏ 

لقد كانت لدى ستر ندبرغ امكانية لان يكتب 
هنه الحكايات الخرافية : التى يمتزج فيها الرضا 
والطمانبئة بالعنف » وفى نفس الوقت ينتج فيه 
مسرحيته ( رقصة الموت ) + ان دراسته المرعية 
للكراهية الزوجية تظهر لنا اتجاهه ومجاله ٠‏ انه 
الكاتب الوحيد - تقريبا ‏ الذى نجح فى زمانه 
ككاتب همسرحى وكاتب روائى »> فخياله المتميع لا 
يسمح له ان يراجع وينقح » لكن يجعله يعيد الكتابة 

ان كتاباته قد بلغت )5١(‏ اربعين محجلدا 
ولو ان بعضها كان سريع الزوال قليل الشسان - 


فيه نوع من القوة التى نتأتى عادة من الاحتراف 
والئقة بالتقنية » ولو عد ببس رسو 
كتاب اقل شأنا منه لكانت خطرة عليهم يهم ٠‏ ولكن 
بالنسبة لعبقرى كسترندبرغ » فانها قد اثمرت 
مقدرة حقيقية بل ( استاذية )» ٠‏ 

انئى اعيد صنع نقفسى » ب إن كلمات 
(ييتس) هذه تنطبق فعلا على معاصره العظيم بقوة 
نادرة غريبة ؛ فالعيصر الطوبوغرافى ( عنصسسمر 
السيرة الذاتية ) تميز فى كل مشهد او منظر ٠‏ 
ان ستر ندبرغ بتغلغله فى النشفسىي قد اكتشفف 
الصراعات القاتلة فبنى عليها مسرحياته ورواياته ٠‏ 
وعندما بدا يكتب لم يكن فى وقتها علم الامراض 
النفسية الا فى اول مراحله بالنسبة لتطوره حديثا 
او حالياً ‏ فمدرسة نانمسى كانت في بداية 
دراساتها » وقد 'اكتشف ستر ندبرغ ب ببوقما 
دراسة علمية ‏ نفس احكام العقل ٠‏ 

ان رؤيا الكابتن المشوهة تسيطر على مسرحية 
( الاب ) , لكن المسرحيات الاخيرة لم تكن مقدمة 
من وجهة نظر معيئة ٠‏ ولو انها قد صممت بحيث 
لا يستطيع ان يفهمها الا البعض القليل المختار », 
وذلك هو الذى يمنعنا من إن نعتيرها نسخا طبق 
الاصل من جنون كابوسى ٠‏ لكن هنا الاختلاف أو 
التفوقف ‏ على ضيقه - يعتبر انتصارا فى الابداع + 
ان كثير! هن غير المحظوظين يمكنهم ان يقرأوا 
مسرحيات ستر ندبرغ , لكن لا إحد منهم يستطيع 
- غير سترندبرغ ل ان يؤلفها * 

ان هذه المسرحيات تجد اتصالها النفسى 
ل ( بيتس ) » تتطلب بالتوكيد مستوى فى الرؤيا 
الداخلية او نفاذ بصيرة لم يكن من المتوقع وجوده 
لدى المتفرجين فى ايام ستر ندبرغ تلك ٠‏ 

إما حاليا خان نفس تلك المسرحيات ممكن إن 
تكون مفهومة للجمهور الحالي الذي تدرب على ايدي 
كتاب مسرحيين امثال ( هارولد بنتر ) د ( آن 
جيللبكو ) » وافلام كاتلام هتشكوك ٠‏ 


 "‏ ببراندئلو 


لقد فقد العديد من مسرحيات ببراندللو 
قوتها الاصلية » إذ لم تعد فكرة الحقيقة مختلفة 
حسب عين الناظر اليها ‏ بالفكرة الجديدة ٠‏ ان 
مسرحيته ( الحقيقة كما تريدها ) أو ( اذا اعتقدت 
هكذا ) تهدم فكرة «الحقيقة البسيطة غير المتلاشية» 

ببعض الجهد وبمعونة المعلق 2 وهناك شخصان من 
لعا كل منهما يوضح كيف إن الاخر تعذزبه 
الاوهام حول هوية شخص ثالث » ويظهر الشخص 
(لثالث فيقول بان كلا هنهما على حق * ان هنا 
التعقيد امستمر حول النسخ الممدلة والمنافسة 


ا 





2 











جية يجت اي ٠‏ مطل ادوج رده لات 


لبعضها البعض - للحقيقة تحول صرفة اللممترج 
الايطالى التقليدى حول الهوية المفلوطة الى لي 
فلسفية » وعلى هذا فهى بصورة جومرية ليست 
كمؤلفات ( كولدونى ) » فالاحتجاج الحقيقى هو ضد 
السوقية المتطفلة القاسية والغمسوض القاسى 
لشانعات وتكهنات جمهور مديئة صغيرة » مقدسمة 
بألم ثلانة رؤساء او مسؤولين فى محاولة انتزاع 
حقائق خلوتهم » لكن تقرير هذه الوحشيةاو 
القسوة لا يتتبع » بل وفى اغلب الاحيان يهممل 
بسبب المسرحية * 
كان ( جيارللى ) قبله فى سنة ١917‏ قد بدأ 
نقديم منوعات مسرحية خفيفة فكهة عن السلوك 
العفوى ‏ قانون الازواج الغيورين ‏ بمسرحية 
( القناع والوجه ) »2 اذ! استعرضنا مادة مسرحية 
يمكن ان نجدها لدى براندللو ,» الذي يحب تغيير 
القواعد المقررة المألوفة 0 كن مثل هذا الاستهزاء 
يفقد قوته عندما يختفى موضوع الهزء نفسه , 
ويفترض بيراندللو إن ما هو مألوف متواصل 
متاثرا بالاحترام البرجوازى ‏ المتألق اليامر ٠‏ 
وتتحول الدراما فجأة فى مسرحية ( لكل طريققه 
الخاصة ) سنة ١1924‏ الى مسرحية داخل المسرحية » 
والستارة وقد عبطت ترتفع فورا لتشاهد متفر جين 
يخرجوف بسرعة لمناقشة آخر سطر م نه الهراء 
الذنى كتبه بيراندللو » وتتوسيع صالة المرايا عندما 
يبدأ بعض ( المساهدين ) فى اعادة تمشيل 
( المسرحية ) التى تعبر عن حياتهم ( الحقيقية ) , 
واخير!ا يصرح مدير المسيرح بان كل شىء يجب ان 
يتوقف ٠‏ تنتحد فى مثل هذه المسرحيات عوامل 
الحيرة بعوامل الشفقة والرثاء وتقدم تناقضا 
وتعارضا مع الحياة 2 كوسيلة لاظهار تضاد الوهم 
مع الحقيقة ٠‏ إن بعض مسرحيات بيراندللو محسنة 
ولكبنها على الطريقة الايطالية التقليدية » مشلل 
مسرديته ( الليلة نرتجل ) » لكن شخصية 
المسرحيتين ( ست شخصيات تبحث عن مؤلف ) 
و ( هنرى الرابع ) تعتمدان على المسرحية - داخل ب 
المسرحبة » والانتقالات والتحولات الحائرة فى 
المستويات ؛ والشفقة القابضة للصدر لبطل حساس 
ومعاصر ٠‏ لقد لازمت الشخصيات الست فى بحثها 
عن مؤلف بيراندللو على نحو همستمر مزعج * سس 
« ولدت حية » فهى ترغب ان تعيش . ٠‏ اكنه لم 
0 ان يجد دلالة فلسفية لتبريرها 2 حتى 
ادرك إن هنا الموقف بحد ذاته يعطى لها التبرير ٠‏ 
إن الادوار الثلاثئة الرئيسية قد ظهرت فى 
الواقع فى مسرحيات مختلفة سابقة له » ولكننا 
نجد هنا ان قصتهم المحيرة معروفة اكثر مما يجب 
بحيث انها تفقد الوضوح عندما تهبط الشخوص 


7 وله وويع_ نوك . ن 


من الفضاء الى خشبة مسرح عام » متوسلة فى اعادة 

« ان الانسان يولد فى الحياة فى اشكال 
كثيرة » وفى هيئات متعددة » كشجرة او حجر » 
كماء » او فراشة , او امرآة ٠‏ وهكذا من الممكعسن 
ايضا ان يولد الشخص كشخصية فى صيرحية ٠٠‏ 
وهذا الذى يملك الحظ فى ان يولد كشخصية 
مسرحية اد ان بضحك حتى عند الموت او 
يضحك على الكوت ٠‏ انه لا يستطيع اموت ٠٠‏ اننا 
نريد ان نعيش الحظة فقط ٠٠‏ فيكم » ٠‏ 

ان بؤس الام الاخرس والعاطفة العنيفة الحادة 
للابنة وندم إلاب ٠‏ كل ذلك يخفف من رتابة 
الميلودراما القديمة الطراز التى ههى ( قصتهم ) ٠‏ 
والابن يرفض الاستمرار فى دوره , وعندما يقفل 
الطفلان , نتساءل فى اى عالم يدث هذا ؟ وتصرخ 
شخصية الاب بمدير المسرح : 

انظاهر ؟ الحقيقة 2 يا سيدى ٠‏ الحقيقق] ! 

وفى مسرحية ( هنرى الرابع ) قد عاش البطل 
طويلا ضمن نكر تاريخى كان بالنسية له ولخياله 
غس المنظم هو الحقيقة , انه يخرج هنه لينتقم من 
سئوانة الضائعة بجريمة قتل , تعيده الى السلامة 
وسجن الزيف ٠‏ ان الحالم سارف هو سجين فى 
قناعه وغير متحرر » ان بيراندللو قد عانى هن الثقل 
غير اللحتمل للمسرح الايطالى المحترف » والمرجح انه 
كان اقوى تقليد من نوعه فى اوربا ٠‏ ومسرحيته 
الدرامية الاحتفالية تعطى تباهيا مبالقا فيه فى 
سرعة الخاطر الذكية , والتى لا تتنكر للفققر 
العاطفى ٠‏ إن الدافع الوحيد الذى استعمل هو 
الغيرة الزوجية أو الخيانة الزوجية * وقفى بعض 
الاحيان يكون البطل هو الديوث * ان الادعاء بان 
كونه يكنب هزلا او هزط هو انما يؤكد هزال 
وهشاشة المسرحيات الاقل شأنا » حيث ان فى 
داخل كل من تلك توجد اوبرا من تاليف 
( ليونكافللو ) تتطلب الخروج او انها يجب ان 
تحذف ٠‏ 

ان الكاتب السجين يظهر بوضوح فى مسعرحية 
( عندما تكون شخص ها ) فى ١1955‏ حيث ان البطل 
فيها غير مسموح له إن يعبث او يتلاعب بخيال 
جمهوزه الخاص , وقد وجد ليتبرأ 


اللميزة. * 


ان بيراندللو يحرز تدفقا يستنزف طاقته بين . 


ها ورثه من تقنية فنية غامرة وبين احجياته الثقافية 
المحيرة المحدودة ٠‏ 

أن. تعاوضنة مع سترلد براغ يظهره من ناحية 
علا متسائلا غير مقيد ومن القوة يحيث الله لن 
يبل .امكل ععتاد: 3 ومن>ناحية اخسرى مطيرة 
متمردا مثقفا كان متنكر! وممتثلا للعرف * 


0 


من الكتابات غير * 

















إن 


8 222 ا يي 


لفد ترك_بيراندللو بعد نهاية القرن ائره على 
اكثر اعمال د٠ه١‏ لورنس » وكان ببرإندللو يرغب 
على الغالب فى ان يتألق ويبهر الاخرين ١‏ وقد فاته 
ان يعلن رفضه لحكم موسولينى . رغم انه كان 
جريثا اذ !مر فى ان لا يشارك اى «مثل رسمى 
سواء من الكنيسة إو الحكومة باى عمل فيبا يخص 
وفاته وجنازته ٠‏ 

« لا زهور على الفراش » ولا شموع موقدة ٠‏ 
عربة بسيطة ٠‏ عاريا ٠‏ ولا تدعوا احدا يرافقنى » 
لا من الافرباء ولا من الاصدقاء ٠‏ العربة . الحصان ٠‏ 
سائق ٠‏ .6 ادفنونى 0000 5 

انث بيراندللو » بما احدثه من تأثير على المسرح 
- والمسرح ‏ 'الفرنسى بالاخص ‏ هو اكثر اعمية 
من انجازاته ٠‏ واذا استثنينا مسرحيتيه العظيمتيز 
( ست شخصيات تبحث عن مؤلف ) و ( هنرو 
الرابم ) فانه لن يمكن مقارنته بالتقليدى العظي 
( لوركا ) الذى كان ايضا تجريبيا * 


 :‏ الدراما في العشرينات 
والثلائينات 

لقد استخدمت الدرامها كسلاح سياسي في 
روسيا فى زمن الثورة الجهيضة عام ١9١4‏ , وقه 
اثر كل التعبيريين الثوريين فى المانيا وبالاخص 
(كيسر). و (توللر) على كل الدراما في الثلاثينات » 
كما وقد تآثر بالتعبيرية كل من ( يوجين اونيل ) 
و (اكر رايس ) فى امريكا » و ( اوكيسى ) فى 
ابرلندة ٠‏ أها فى انكترا فقد ارتفعت الدراما 
السياسية فى الثلاثئينات بسرعة الى الاحتجاج على 
سنة مونيخ ثم انقطعت بصورة مفاجئة ٠‏ 

اذا اندانا هن مسرحية ( مسرحية رجحل ) 
للكاتب اندرييف فى ١1١8‏ فقصاعدا فالن ستكد 
ان المسرحيات صارت تصور عالما تتحكم فيه قوى 
عمياء . وتسكنه دفي متحركة ٠‏ ان ( الرجل ) يوجه 
دعواته اللامجدية وكذلك لعناته الى عديم الوجه 
( الشخص الرمادى ) وينتهى بان يقذف بحديث 
جرىء فبه تحد الى الفراغ ٠‏ وفى المدن الشريرة النى 
خلقها ( كيسر ) و ( توللر ) فى مسرحياتهما أجد 
ان ( الرجل ) تداهمه آلات وشرور هميكانيكية » 
كما انهما يصوران لك: االاخلاق وكانها اما ان تكون 
بيضاء او سوداء » ونجد كورسا شريرا متألفا هن 
سماسرة » وقادة عسكريين > ور<الا مسلدين ينظر 
اليهم كى ( هم ) 15©8 بيئما ( الرجل ) ينظر 
اليه كى ( نحن ) كنا » وتسمتخدم عذه الدراما 
الماركسية تقنية خنية صادمة » وتراضيم متقطعة , 
وباليه ومقدمات سينمائية ؛ واغانى ا 


و ا 2010111101 


عم 


انها تسجل وتدعو الى إلغاء عبودية الانسان »2 وان 
كان فيها تخفيف فى شخصية العدو فى حين .ان 
كل المعاناة والادراك يركز فى شخصية بروميثيوسية 
هى البطل - الضحية ٠‏ انها مقبولة فى محيط 
'نورى + وهى تبقى كوثائق للازمئة التى ظهرت 
فيها ٠‏ انها كمسرحيات تقدم الاخلاق فى العالم 
كقسمين لا ثالث لهما وهذ! يجعلها متطرفة اكثر من 
إللازم » كما ان الغرض الذى 7 0 
اضيق هما يجب » انها مسرحيات اخلاقية لدين 
جديد ٠‏ ومن هذه المسرحيات جاءتنا الشسخوص 
العديمة الملامح الخالية التى استعملها الشسسعراء 
السياسيون فى الثلائينات فى انكلترا . هفل 
شخصيات اودين ( السيد والسيدة )٠١‏ فى ( لهجة 
ف 3) فى 1953 وفى ( على الحدود ) فى /2155 
ولدى ستيفن سيندر فى ( محاكية قاضى ) ١958‏ 
ولدى هاكنيس فى ( خارج الصورة ) 19517 ,2 وقد 
اقترض ( !وكيسى ) مشهدا من ( توللرٌ ) فى فترة 
مبكرة من عام 1974 فى مسرحية ( الكأس الفضية ) 
عندما يسمع الجندى المضطهد صلوات البنادق ٠‏ 

إن علامات او آثار ( العنف الى اقصى حد ) 
لم تمعد لها مكانا ابعة فى: الكلترا .. وقد أهبرت 
فى فرنسا فى شكل شكل اكثر تقليدية ٠‏ اما فى المانيا 
فاننا نجد الكاتب المسرحى ( برخت ) قد اوجد 
نظر بته فى الغربة لتتعارض بصورة طبيعية ممع 
الاسلوب غير العملى السابق ٠‏ إن النكهة العاطفية 
جدا في سيرحية توللر (هنكلمان او الجماهير) 
والرجال ) قد لا يمكن استمرار تقبلها لمدة زمنية 
اطول ٠‏ وينطبق نفس الحكم على مسرحية (الشذوذ 
والقاعدة ) وهى من اواثل اعمال برخت والتى قد 
كتبت فى الاصل لاطفال المدارس , وقد أستطاع 
فيها المؤلف ان يظهر الطيبة العاجزة للقرويين 
الفاشلين فى مواجهة القوة العديمة الرحمة 
للرأسماليين » « يموت الرجل الضعيف ويبقى 
الانسان القوى ٠‏ ليحاسب على جراائيه فى محكة 
غير عادلة ٠‏ ونجد إن عزيمة ( آزداك ) والبطلة 
الفلاحة هى التى تنتصر فى همسبرحيته ( دائرة 
الطباشير القفقاسية ) ٠‏ ان نوعية الادانة التى يقوم 
بها برخت السمح له بالصلابة والشدة وكذلك 
بالتعميم والعزم » كما وتتحد الشفقة والسكروبنة 
والازدرء فى مسرحية ( الام كوراج ) * 

ان الاستعمال الفرنسى للاسطورة قد دعم 
وقوى اتجاه الشدة والصلابة ٠‏ اله سمح لسكتاب 
الدراما انيلوموا الآلهة دونما حاحة الماقرار ضروري 
بو<ودهم » ومع ذلك من ناحية أخرى » بواسطة 
تفريغ او انكماش حاد فى القصة البطولية ستطاعو ا 
ان يخلقوا ما يوهم بالتناقض امثير المحفز * أن 
المثل الحديث قد تركب مع البطولية القديمة » فى 
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نهج شبيه . إذهج شكسبير فى ( ترويبلس وكرسيدا » 
حيث ان فى مسرحية ( نمر عند البوابة ) تنفتح 
ابواب الحرب لشاهد هيلين تغتصب ترويلس ٠‏ 
كما ونساهد اغستس فى حب مع ايلكترا ء 
وكليمسترا تقتل زوجها لانها تنفر وتشْمثز من 
عادات مبتذلة معينة فيه , فى مسرحية ( الكترا ) 
لعو ٠‏ 

هماتان المسرحيتان لجيرودو وكذلك مسرحيتسا 
كوكتو ( اورفيا ) ١91757‏ و (الالة الجهنمية )4؟19: 
وكذلك مسرحية إ#امنتمدم لمونترلان 1١9531‏ 
ايضا اقتباسات متنوعة هن المسرحيات اليونائية قد 
ثبتت الدراها الميثولوجية قبل الحرب العالمية 
١لثانية ٠‏ وعلى كل حال , انها اعادت الحيوية 
بصورة اكثر قوة. لا لتساند القرار والتحديد بل 
لتتبرأ هنه وتنكره 

إن غصة الحرمان ( والشعور بانك لا تشعر ) 
لدى إورستس البطولى » اصبح ‏ بصورة تبدو 
متناقضة ‏ علامة النصر , لانه حيث يوجد الالم 
توجد الحياة » وحيث تكون حياة » توجد قوة 
الاختيار الحر , كما فى مسسرحية ( الذثباب ) 
لسارتر : 

اورستس ‏ انت ملك الالهة يا جويتر , 
وملك الصخور والنجوم » وملك أمواج البحر ٠‏ 
لكنك لست ملك الرجال ٠‏ 

جو بيتر ‏ انا اعطيتك الحرية لتخدمنى * 

اورستس - ربما فعلت ذلك » لكن ارادتى 
الحرة قد انقلبت ضدك الان , وكلانا لا يستطيع 
ان يفعل اى شىء فيما بخص ذلك ٠‏ 

ان فى مسرحية الصراعات هذه « قد ت 
الكناب اسلوبا من اليأس » , وكان العنف ضروريا 
لمسرحياتهم الدرامية المليئة بالاحتجاج , ووجدوا 
ذلك فى الاساطير القديمة ٠‏ لقد ظهرت ( الذباب ) 
فى 1955 و (انتيجونا ) لجان انوى فى 19144 ٠‏ 
المسرحية الاخيرة تذهبانتيجونا لدفن اخيها ومعها 
مسحاة خشب صغيرة » إن كل عجز المتمردة غير 
المسلحة يوجد فى التفاصيل ؛ والعتصم المشير 
للشفقة يتفاءل «٠ ٠‏ انا لست عنا لافهم , انا هنا 
لاقول لا » : أنه قول يعنى الكثير بالنسبة للمتفرجين 
في المرة الاولى اكثر همسا يمكن ان يعنيه في أية 
مرة أخرى ٠»‏ لكن بخلاف 'الدراما التعبيرية الالمانية , 
ماح ع وس ا وو يك 

يصغروا الى دمى متحركة ٠‏ 

لقد انقطعت مسرحيات الاساطير اليونانية بعد 
6 :2 وقد تبرأ منها ( كامو ) بوضوح وجلاء ٠‏ 
وبدلا منها » تموقت السوق الثقافيية الجديدة 
بمتنوعات سخية ذات مشاهعد تاريخية ٠‏ لقد اتخذ 





(انوى ) و ( اودبرتى ) من جان دارك موضوعا 
واستعمل سارتر مناظر الماثية فى مسرحية (الشيطان 
والرحمن ) ٠ ١96١‏ أن المدينة التى اصابها الطاعؤن 
فى ( الذباب ) تظهر ثانية فى مسرحية (الحصار) 
لكامو ١94/8‏ + وقد إستعملت بشكل واسع كرمز 
عام ٠‏ 'د المسرحيات هن ( المرتجلة ) سنة 1963 
ومسرحية ( السود ) لجان جينيه فى ١9059‏ ,؛ قد 
مزجت التاثير القديم لبيراندللو مع قوى معاصيرة 
إكثر عنفا ٠‏ ويبدو ان ليس من المرجح ان اية 
إاسطورة تستطيع فى اللحظة الحاضرة اذ تثبست 
نفسها بالامكانية العظيمة التى ثبتتها التعبيرية 
للكتاب الثوريين في العشريئات إو تلك الاساطير 
الكلاسيكية المفترضة قبل ثملاكثين سنة ٠*٠‏ ان 
مسرحيات ( الايقونات ) نتطلبها الحاجة فى اوقات 
الصراعات القطعية والمجربة بحدة » لكنفيعالم اليوم 
اليوم المزعزع المتعب المنفص » فان الحم و (اللعبة) 
للوهم المسرحى يفتحان طريقا اكثر فعالية * 


ه_المسرح الوجودي 
لقد نتجت مسرحيات متناقضة فى الغلاهر 
ومتناقضة بالفعل » من تأثير تقليد قد أومن به 
وقد تنكر له في وقت معا * إزغرية الكاتب بالنسبة 
لمبادثه قد ظهرت بعزم وشدة حيث نجحت التأكيدات 
فى المحتوى ٠‏ ولا نجاحا ضيقا ٠‏ ان اللذع الحاد 
للوضع البشرى قد تقوى + بينما ذرائعة قد اتكيعنت 
1 حي او (درا يدن) ٠‏ 
'ان المقولة ١لوجودية‏ التى تعتبر الانسان قد 
ولد محكوما عليه بالحرية » تعنى أن اوضع لأكثق 
على وجه االحصر ‏ من ساعة القهر او الهزيمة 
يستطيع فيه الانسان ان يؤكد هويته كفمل ارادي 
او كأختيار ٠‏ ان الانسان هو الوحيد من مخلوقات 
الطبيعة الذى يستطيع ان يخترع هويته الخاصة 
مما لديبه ‏ حسب نهج بيتس » « جسد القدر » . 
ان كل البشر .يعرفون ان اعمالهم ممكن ان تكون 
عقيمة او تافهة كأكثرها فعلا » ومع ذلك فارواج 
حساسة تستحوذ عليها قوى عدائية تطيل البقاء 
او تدعم نفسها بالصورة العظيمة للماضى البطولى » 
إلى مدى محدود ٠‏ وطالما ان الصور تعيد تفديم 
ضمان عقائدى ينتمى إلى الماضى فهى تنتج تناقضا 
ظاهريا لتركيب الماضى على الحاضر ٠‏ ان مسرحيات 
( الايقرنات ) الحقيقية تقيم فى حاضس ١بدى‏ ,» 
ومكذا فالزمن لا يدخل فى الاحتفالات , أو يدخل 
فقط لكى يقهر ويقضى عليه ٠‏ ان الاندفاع الشديد 
الذى يريط الماضى البطولى بالحاضر هو جدير 
بالازدراء فى مسرحيات مثل مسرحيات سادتر او 
فى مسرحية بيتس ( موت كجلين ) , وهو يمزل 


ويا 
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فعل الاختيار للبطل » الذى يخدم فى ان يربط 
هذين العنصرين المتعذثر حملهما معا * وكما قال 
سارتر » ان ( الايقونات ) هى هروب من الفهم 
«السيكولوجى للحوادث : 
« ان المسرح في فترة ها بين الحربين » ودبما 

كما يعتقدونه حتى اليوم فى الولايات المتحدة 
الامريكبة » هو صيرح شخوص ٠٠‏ وما هو كونىي 
بالنسبة لطريقتنا فى التفكير ئيس الطبيعة » لكسن 
المواقف التى يجد الانسان نفسه فيها , انها ب هى- 
لا المجموع النهائى للسمات السايكولوجية » بل انها 
الحدود التى تطوق الانسان هن كل جانب ٠٠‏ اله 
مواجه بضرورة ان يعمل وان بموت ؛ وبكوبه ملقى 
فى حياة جاهزة وليست من صنعه » والتى هى مع 
ذلك شروعه الخاص * والتى لا ستطيع إن يحد 
فيها فرصة ثانية ؛ حيث أن عليه ان يلعب أوراقه 
ويقبل بالمجازفة ؛ ومهما يكن الثمن * ذلك 
هو السبب فى اننا نشعر بالرغبة ا ملحة لان ضع 
على المسرح مواقف معيئة تلقى ضوء! على الاركسان 
الاساسبة للوضع البشرى ٠‏ ولكى تجعل ١اتفرج‏ 
يثسارك فى الاختياد الحر الذي يقوم به الانسان في 
هذه المواقف ٠١‏ وبالنسية لنا » ان علم النفس هو 
اكثر العلوم تجريدا لانه يدرس رغباتنا دون ان 
يغوص فيما يحيط بنا حقا من بشي » ٠‏ 

ونبعا لذلك او بعد ذلك من !الارجح ان يكون 
( كورئيل ) بدلا من ( راسين ) نموذجا لهؤلاء الكتاب 
المهئمين بالصراعات طالما هو ه يهقدمالارادة فى 
صميم الرغية » ٠‏ ان إلاسطورة اليوثانية كانت 
بالنسبة لكتاب الدراما الفرنسية شكلا موروثا 
يعطيهم بعض المقياس للاستمرارية ضمن التقليد 
المحلى * إنها بسماحها لاختلاط الغرور بالشسدة 
تستطيع مرة ثانية إن تقارن ‏ كما سستقترحه علينا 
الاشارة الى كورنيل ‏ بشىء من نفس المزيج فى مسرح 
درايدن فيما بعد الحرب ٠‏ 

لكي نتقبل مقولة الانسان « المحروم من !لحقائق 
العامة » وهو معذب بطموح كلي 2 يجب أن نزعم بان 
كل العقائد الثابتة والكساء الذى منها يجب انتهجر 
إو 'تهمل ومع ذلك فان الانسان محكوم عليه بالا يكون 
اقل من انسان - حيوان عاقل ( مفكر ) ٠‏ ان الم 
الهذر بين ما يستطيع الانسان ان يفكر به ويتخيله, 
وبين ما سمحت له الظروف ان يكون ٠‏ ينبع من حالة 
الغربة التى لا وطن لها ٠‏ انه مغترب عن الطبيعة » 
« طبيعة حمقاء معتوهة ٠‏ بلا قلب » ما دامت (جريمة 
كوننا ولدنا » تسود كل نصيبنا او قسمتنا ) ٠‏ 

ورغم وجود بعض الاختلافات بين سسارتر 

وكامو والآخرين هن الوجوديين فانهم 
«نفقون في ان : ولادتنا هي جريمة ولذلك فنحن غرباء 


عن الحالة اللاواعية للطبيعة » ومع ذلك موت 
بصورة ابادة جماعية > رافضين كل الارشضانات 
والمواعظ التى تقدمها لنا المنساهج المسيحية او 
الماركسية ‏ التعبيرية ٠‏ 

ان مسرحية ( التونا ) تعيد تقديم المزيد مين 
العذابات القاسية فى هذا الاعتبار فى البطل (فرانز) 
الذى بعد ان يساعد رجلا فى ان يهرب من همخيسمم 
التعديب » يرسل الى الجبهة الشرقية كطريقة 
مشرفة » للانتحار » ويبقى عائشا في علذاب ذكرياته 
حول كيفية تعذيبه للحزبيين الروس »اله 
يصمد في الوجود فقط بتصوره المانياما زالت 
جائعة ومحطمة ولذلك هو يبرد درء الهزيمسة باي 
"من ٠‏ والحياة فى « الجهة الثانية من الياس » لا 
نتطلب حضور العذابات كما فى مسرحية .الحرب 
« رجال بدون ظلال » » فان ارإدة عائلته المتعجرفة 
المتغطرسة تعيد فرائز الى معركة القوة , حيث تكون 
مسؤولية الافعال الاجرامية يجب قبولها من قبسل 
الجمهور » ومع ذلك فلا يحكم على النفس الا منقبل 
النفس ذاتها فقط » والمشاهدون هنا ممكنان 
يعكسوا انفسهم ويشعروا بان الاختياز هلو 
إختيارهم هم , فى قوته وإنجرافه , ان البشصل 
القرى او الكورس الضعيف هما مهساويان 
انفسيهما ٠‏ 


وعلى هذا » ولو ان القدر مرسوم2 فان 
مسؤولية الاختيار لا يمكن نكرانها وهذا يستلزم 
علاقة كاملة ومباشرة للبطل مع الشخوص الاخرى ٠‏ 
ان لحظة الاختبار تخلق رجلا من صنعه * 

ان مبدأ اللامعقول كما قرره كامو » يفقتسرض 
إنفصالا كليا بين حوادث الطبيعة العشوائية المعتمدة 
عل الصدفة ( رقصة القنابل الذرية » والجماعهات 
المحظوظة في المجتمع ) وبين العالم الدإخلى للانسان 
وبالرغم من الضغط الساحق للاشياء السطحية 
والخارجية على المخلوقات العاطفية الرقيقة والذى من 
ا ممكن ان ينتج مواقف هلم الى اقصى حد وتناقض» 
فرغم ذلك على الانسان انيحاول بواسطة العقل الى 
المنطق السليم ان يكيف نفسهمع ظروف الاشسياء 
وقوقعتها * ان الهذر بين العشوائى وبين المنطقفى 
وكذلك بين اللامسؤول والمسؤول ؛ وبين الضرورة 
والحرية » هو حكم الاختيار المأساوى ٠‏ ونجد فى 
( كاليجولا ) ان البطل الذى يعى فجأة هذا الهذر يقرر 
ان يقترف كل العشوائى غير العقلى » الشنيع (وضمن 
الاطر المسموح بها ) او !نه يتصرف كيفما اتفرمق 
ودونما عقل سليم » كاعلان عن موقعه من الجماعة 
البشرية . انه يصبح مأساويا على طراز شخصية 
( يهودى مالطة ) فى مسرحية مارلو ٠‏ 

وتناقشس ( العادلون ) نفس حدود الارعاب 
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المسموح بها ضين الجماعة البشرية , فالبطل هنا 
يشسجب اغراه الهروب الرخيص والاستشارات » 
ولا يتبقى من الامكانية المامولة للاتحاد فى الحب غير 
التماثل فى الموت « في ليلة مظلمة ٠٠‏ بنفغس الحبل) 
ان ضغط المحيط قد يقود الانسان الى فعل عليه ان 
يتحمل نتائجه ( او يدفع ثينه ) بصفته انسانا 
واعيا مسؤولا ٠‏ إن هذا ليس بعيدا ‏ عما قد يبدو 
لادل وهلة - عن نهج ( كلوديل ) اللادغ المتناقض 
ظاهريا ٠‏ فالاخير اكثر ثباتا واكثر تنفيذا مسن 
المناقشات المشابهة له حول حدود الجريمة المسموج 
بها من !جل الغاية فى مسرحية سارتر ( الجريمة) 
العاطفية ) وهي مسرحية قد دخل فيها علم النفس ‏ 
دون قصد من سارتر ٠‏ 
لقد قدم ( كامو ) نهجه فى اللامعقول فى 
سنوات مبكرة من ١1575‏ في وقت كتابته لبعضه 
( اسطورة سيزيف ) , ونهجه هذا كان متضاربا 
متناقضا ٠‏ فهو يحدد العسلاقة بين 
الانسان وبين عالمه ( اللامعقول ) بحاسته الرياضية 
- الموسيقية » فان كامو قد اكد بان كل السيل السهلة 
للهروب والصر لصراع , كالانتحار مثلا » يجب ان تشجب 
وتنبذء وفيٍ (اإلرعان الرائعالمعذب المغيظ للامعقول) 
على الانسان ان يصوت لصالح الحياة او شتخب 
الحياة * إن هذا الموقف قد إسماه كامو بالتيرد ,2 
و ( الانسان المتمرد ) هو الذى يكون قد اكتشف 
وححدة الوجود ٠‏ 
ويقول كامو فى اسطورة سيزيف : « الجسم » 
والحنو والشفقة > والعالم و فاسبيي" 


7-6 ا ل يي 0 د 4 . 


او الفعل ٠‏ والنبل الائساني : كلذلك سوف يتعين 
مكانه فى هذا العالم المجئون+ أن الانسان سيجسرة 
ثانية نبيذ اللامعقول وخبز اللامبالاة اللذين يؤكدان 
عظمته » ٠‏ 

ان الاصرار على القيم سيؤدى اخيرا إلى ان الامر 
هو مسألة اختيار » وكما قال كامو : « لقد اخترت 
العدالة ٠٠‏ لكى إحافظ على ايمانى بالارض » ٠‏ ان 
سيزيف » بطل اللامعقول ؛ مأساوى لانه ادرك 
مازقه ٠‏ 

اين كان يمكن إن تكون عذاباته فى الحقيقة , 
أو كان الامل فى النجاح يدعمه فى كل خطوة ؟ ٠‏ 
إن اسلوبه ‏ بعد نظره ‏ الذى يعين عذايه هو وى 
الوقت نفسه يتوج انتصاره * ليس مناك قدد لايمكن 
ان نعلو عليه بالسخرية والازدراء * » 

ان هذا الكون الى اصبح بدون سيد همسسن 
الان فصاعدا , يبدو له لا هوبالعقيم المجدب ولا هو 
باللامجدى ٠‏ ان كل ذرة هن تلك الصخرة » اق اى 
جماد او معدن يقطع او يقشر من ذلك الجبل الملىء 
بالليل هو بحد ذاته يشكل عالما * ان الكفاح نفسه 
نحو الاعالى هو كاف ليملا قلب الانسان ٠‏ شبغى عليئا 
اذن ان نتصور سيزيف سعيدا ٠‏ ان مثله كيشل 
شخصية دانتى > ( برونيتو ) على الرهل المحرق ءانه 
يبدو كانه شخص قد ربح > مع انه قد خسر ٠‏ ليس 
هناك قدرا اعلى ولا هصيرا اسسمى عن المصيسر 
البشرى * وسيزيف هو بطل قد تحول فعله الخارجى 
- فى اللاجدوى الكاملة ‏ الى تمرد داخلى ٠‏ 
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ترجمة ونقديم : محمد درورشس 


ولد هارولد بنئتر فى العاشر من تشرين الاول 
عام ١3٠‏ فى اسرة فقيرة تقطن حي الايست اند 
فى مدينة لندن ٠‏ فقد كان و(لده خياطا يدعى 
هيمان بنتر “#عاماط «#سدؤرنة 2 إما والدته نبي 
فرانسيز مان بئتر عام مسمكة ونعممكم 

كما إشرف إلاثنان على نرسيته وتعليمه الا 
انه ترك المدرسة فى الساعة السادسة عشرة من 
عمره ولم يكمل تعليمه فيها بل التحق بالاكاديمية 
الملكية للفن الدرذمى معو هعم لسزم8) 
(أتةف عتتمصتوط 4ه 
فى مديدة لندن ٠‏ وقد برزت مواعبه الاولل كممثل 
قدير حيث ١مفضى‏ عدة سنوات يطوف البلاد برخقة 
جماعة شكسبيرية وهو يؤدى ادوارا مختلفة متخنا 
له إاسما مسرحيا هو تريفيد بارذ «معة8 نتجوم 
ثم اخذ بعد ذلك يكتب مسرحياته التى جلبت له 
شهرة عالمية واصبح واحدا من اعلام الل ترح 
الاوروبى المعاصر ٠‏ 

فقد كتب مسرحية ( الغرفة ) فى اربعة إيام 
وهو لم يزل فى السابعة والعشرين من عمره بعدء 
ثم أعقب ذلك بمسرحية ( حفلة عيد المبلاد ) وثالثة 
بشوان ( صداع خفيف وطعه ؟مهثلة ) 
وقد اذيعت هذه الاخيرة فى البر نامج الثالث لهيئة 
الاذاعة البرريطانية فى 9؟ تموز ٠ ١989‏ اما 
مسرحية ( لخادم الاخرس ) فقد كتبها عام /1ة56١1‏ 
وقدمت لاول مرة على مسارح المانيا ٠‏ ثم قدسمت 
بعد ذلك فى 5١‏ كاقون القفانى عام ١95١‏ على 
مسارح لندن ٠‏ وكان لهذه المسرحية دوى عظيم في 
الارساط المسرحية حيث اعتبرها النقاد وإحدة من 
وحسن المسرحيات الطليعية التى كانت قد بدأت 
تنتشر فى الاوساط اللندنية آنناك ٠‏ كما ان هؤلاء 
النقاد اجمعوا على أن بنتر سيتفوق على غيره في 
مضمار المسرجح الطليعى المعاصر * 























وبعد ذلك قدمت له مسرحيات عديدة منها 
( الاقزام ) و ( العاشق ) و ( مدرسة مشسائية ) 
و ( صمت ) وغيرهم ٠‏ 
وعلى الرغم من ان بنتر قد اعتبر واحدا هن 
الكتاب الوجوديين الذين يعبرون فى كتاباتهم عن 
عبث الحياة والجهد الانسانى الذى لا طاثئل من 
ورائه . فانه تجدر الاشارة الى ان هنه الكثابات 
مركزة بصورة أساسية على النات الانسانيئة 
والانسان الفرد * وانه لمن الخطا الكبير اعتباره 
منفصلا ومبتعدا عن المشاكل الحقيقية والاساسية 
للحياة اليومية ٠‏ بل إن ما يؤعده بنتر هو انه 
بصور في مسرحياته العلاقات الانسانية القائمة بن 
الافراد وندى ما بحيق بهذه العلافات من فثمل والم 
مريرين ٠‏ 
ولقد إشار ( مارتن اسلن ) الى ان قدرة بنتر 
خلاقة وموهوبة في تحويل ؛لاحداث 'السطحية للحياة 
اليومية عند الطبقة الفقيرة المعدمة في المجديع الى 
صورة شعرية غنية وعميقة تعكس وجه المأساة فى 
العالم باسره * 
نص الحواد بين لورنس * م٠‏ بشسسكى 
وقارولك بنتر() : 
بنسكى : مت ىبدأت بكتابة المسرحيات ولاذا ؟ 
بئتر : ان مسرحيتى الاولى ( الغرفة ) كتبتها وانا 
فى السابعة والعشرين من عمرى ٠‏ ان صديقا 
لي يسدعي هنري وولف اوهلا ببسوع]1 
كان طالبا فى قسم الدراما فى جامعة بريستول 
في الوقت الذى كان همذا القسم هو القسم 
الوحيد فى البلدة ٠‏ ولقد كانت لديه فرصة 
لاخراج مسرحية » وبيا !نه اقدم اصدقائي 
فقد كان على علم بكتاباتى كما ١نه‏ كان على 
علم بان لدى فكرة تصلح لان تكون مسعرحية ٠‏ 
ولهنا فقد اخبرنى بانه يريد الحصول على 
هذه المسرحية ( المزمع كتابتها ) خلال اسبوع* 
وقد اخبرته باث ذلك مضحك و(انه ريما 
سبحصل عليها خلال ستة اشهر ٠‏ ثم انجزتها 
فى اربعة ايام ! 
بنسكى : هل كانت الكتابة سهلة دائما بالنسبة 
لك ؟ 





)١(‏ الحوار التالى هو جزء هن الحوار الذي اجسراء 
أورنس م+ بنسكي ‏ 860510 .]2 معمه 1.07‏ في لين 
عام 1437 مع هارولد بنتر ونشره بنصه الكامل في عدد كاثون 
الثاني 1951 من مجلة ذي باريس ريفير 800195 وتتوط 16" 
وقد قام المحرر وولتر ويجر ‏ *زعية؟7 :مهلا 
باقتباس هذا الجزء ‏ الذي أقدم ترجمته اللقراء - ونشره في 
كتابه علهه50 قالطو يمام عد في عام كوكولاء٠‏ 


بنتر : حمئنا ! لقد كنت إكتب لسنوات عديدة 
مثات القصائد والمقطوعات النثراية القصيرة 
وقمت م يتوعتا عن عدن افج 
القصيرة * كما كتبت رواية الا انها ليست 
جيدة بحيث استطيع نشرها ٠‏ وفى الواقع 
فهى لم تنشر ابدا ٠‏ بعد ذلك كتبت مسرحية 
( الغرفة ) التى لم اشاهدها تمثل لبضعة 
اسابيع ٠‏ ولقد بدأت عندها بمباشرة العمل 
في كتابة مسرحية ( حفلة عيد الميلاد ) ٠‏ 

بنسكى : ما الذى قادك الى فعل ذلك بهذه السرعة ؟ 

بتر :آنه التقدم فى كتابة المسرحية : وإلذى بدأ 
عندى »2 جعلنى استمر ٠‏ ثم اننى ذهبت 
لمشاهدة ( الغرفة ) والتى كانت بحق تجربة 
مديرة ٠‏ وطاما إننى لم اكتب مسرحية من قبل 
لذا فلم اشاهد اى من مسرحياتى تمثل اولا ٠‏ 
ولم يكن لدى جمهور يجلس هناك ٠‏ الجمهور 


الوحيد الذى كان يشاهد ها اكتبه هو نفرة 


قليل من الاصدقاء وزوجتى ٠‏ 

بنتكن. انها عو ات احتكايظة بالجمووة؟ 

بنثر : لقد تشجعت كثيراا لاستجابة جمهور الجامعة 
آنناك ٠‏ وباشرت كتابة مسرحية ( حفلة عيد 
الميلاد ) ٠‏ وعلى الرغم من مشاهدتى للمسرحية 
ف إليالى الاولى من. العرض فانه لم يطرا 
تحسن من نوع ما ٠‏ انها تجربة مرهقة تحطم 
الاعصاب ٠‏ كما انها ليست مساألة تتعلق 
باستمرار المسرحية بشكل جيد او ردىه ٠‏ 
كما انها ليست رد فعل الجمهور ٠‏ بل انه 
رد الفعل الذى اصابنى ٠‏ فانا غاليا ضد 
الجمهور وعدوه ٠‏ كما اننى لا اهتم كثسيره 
برؤية الاجساد محتشدة سوية هناك ٠‏ حيث 
ان كل واحد يعرف ان الجمهور يختلف 
كثير!ا وانه لمن الخطأ الكبير إن يهتم المرء 
لذلك ٠‏ بل ان الفىء الوحيد والبجد: ير بالاهتمام 
حقا هو فيما اذا كان التمثيل قد عبر عما 
؛راد الكاتب المسرحى ان يقوله فى المسرحية 
أم لاء 

بنسكى : هل تعتقد بانه لولا تشسجيع صديقك فى 

بريستول لكنت قد فشسلت فى كتابة المسرحيات ؟ 

بئتر . نعم ٠‏ اعتقد باننى كنت ساكتب (الغرفة) ٠‏ 
ولقد انجزتها بوقت اسرع بفضل الظروف 
المواتية * كما ان فكرة ( حفلة عيد الميلاد ) 
كانت فى ذهنى تماما منذ فترة طويلة ٠‏ فقد 
واتتنى الفكرة عندما كنت في احدى جولاتى 
وفى اليوم التالى سلمنى صديق لي رسالة 
كنت قد بعثت بها اليه فى !إحدى سنوات 
الخمسيئات ؛ كانت الرسالة تقول : ( انا فى 


/زة 











امه 





وهنا امراة برقبة 


ماوى قذر وغير صحى ٠‏ 
غلبظة منتفخة ذات ثدربين متدليين فوق بطئهاء 


ورب بيت داعر » قطط » كلاب * * قنارة ٠٠‏ 
فضلات شاى ٠٠‏ !ره ! حديث ٠٠‏ ثور )٠٠‏ 
إن هذا كان عن ( حفلة عيد الميلاد ) وكنت 
انا فى هنا النزل الحقير ٠‏ وهذه الامرأة مى 
ميج 56 فىالمسرحية ٠‏ كما كان هناك 
رميق يجلس فى أيست بورن 6تدتسه طامط 
على الساحل * كل ذلك بقى فى ذهنى تماما 
وبعده بسنئوات ثلاث كتبت المسرحية * 


بنسكى : ليم" لتم' يكن هناك شخص يمثلك في 
امسرحبة : 


بنتر : لم يكن لدى شىء اقوله عن نفسي مباشرة ٠‏ 
لم اكن اعرف من إين ابدأ ٠‏ خاضة واننى 
انظر الى نفسى فى المرآة واقول : من ذلك 
الجحيم ؟ 
: آفلا تعتقد بان تقديم بطل يمثلك 
غشببة البرح سيساطة في لشاف ذلك السما 
بنتر وا ' 
بنسكي : هل مسرحياتك مستوحاة من هواقف 
صادفتك ؟ ( الحارس ) على سسبيل المثال ؟ 
بنتر : لقد ضادفت قسما » قسما قليلا من الافاقن 
انت نعلم فى المجرى الاعتيادى للاحداث 
فقط ‏ واننى لا اعتقد بان هناك وفؤحدا خاصا 
فقط ٠.٠٠‏ لم اعرفه بصورة جيدة ٠‏ كان يتكلم 
معظم الوقت عندما أرزه ٠‏ ولقد ذهبت اليه 
فى بعض الاحيان *٠‏ وبعد سنة من ذلك 
نبئقت 'الفكرة ٠‏ 
بنسكي : هل حدث وان مثلت فى ( الغرفة ) ؟ 
بئتر : لا لا ٠‏ ان التمثيل هو نشاط منفصل 
جملة وتفصيلا ٠‏ فعلى !لرغم من انني كتبت 
( الغرفة ) و ( حفلة عميد الميلاد ) و ( الخادم 
الاخرس ) فقد كنت امثل طيلة الوقت فى 
فراقة مسرحية , عاملا فى شتى المجالات » 
ومتجولا ومرتحلا صسوب بورنماوث 
طاقصه مس80 وتوركى 1027 وبرمتكهام 
٠‏ لقد انهيت كتابة ( حفلة 
عيد الميلاد ) عندما كنت فى احدى جهولاتى 
؛مثل واحدة من قطعم الفارس 28:06 
- اننى لا اتذكر ماذا كان عنوانها * 
بنسكى : هل تشعر على نحو ها , وانت كممثل » 
بالطريقة التى يجب ان تمثل بها الانوار فى 
مسرحياتك ؟ 
بنتر : غالبا ها يتكون عندى هذا الشعور حول 


تسممط هه تمه 


الطريقة إلتى يجب ان تمثل بها الادوار الا 
انه ثبت لي العكس تماما ! 
: هل تجد نفسك فى كل دور عندما نكتب ؟ 

وهل بساعدة التعثيل تعاتب مبرحى ؟ 
: اننى اقرأ جميع الادوار بصوت مرتفع عندما 
١‏ لإكتي ع. الا اينى لا اد الفسنى فى لكل فور 
انني لا استطيع لعب جميع أو معظم الادوار * 
كما أن تمثيل لا يحد من كتابتى يسبب هذه 
القيود ٠‏ فعلى سبيل المثال » ارغب في كتابة 
مسرحية ‏ وغالبا ما فكرت فى هنا ب تدور 
كلية عن النساء ! 

: 'نظلهر زوجتك غيفيان ميرجنت غاليا فى 

سرحياتك » هل تب وا 6 

بنتر : لا ٠‏ افنى كم اكتب اى دور لاى-ممثل * والشىء 

سد وبل عل مبدن» أن نلف اف )ين 
ممثلة همتازة » كما انها ممثلة يمكن التعامل 
معها , وانا اريدها فى مسرحياتى ٠‏ 

بنسكى : لقد كان التمثيل همهنتك عندما باشسرت 

بكتابة مسرحياتك ؟ 

بنتر : اوه ٠‏ نعم ٠‏ لقد كان ذلك معظم ما فعلته ٠‏ 
اننى لم اذهب إلى الجامعة * فقد تركت المدرسة 
بعد ان ضقت بها ذرعا ٠‏ ان الشىء الوحيد 
الذى اعجبنى فى اللدرسة هو اللغة الانكليزية 
والادب ٠‏ الا اننى لم اكن على معرفة باللغة 
اللاتينية لذا فلم إستطع الذماب إلى. الجامعة 
فكان ان ذهبت الى بعض مدارس الدراما 2 
ولكن لم ادرس بجدية فقد كنت غارقا في 
!لحب مرة هع هذه ومرة مع تلك ! 

بنسكى : ككاتب مسرحى هل افادتك هله المدارس 

شىء ؟ 

بنتر : ولا واحدة ابدا ** 

بنسكى : هل ذهبت كشاهدة العديد من المسرحيات 

فى صباك ؟ 

بئتر : لا ٠‏ جدا قليل ٠‏ ان الشخص الوحيد الذى 
احببت حقا مشاهدته هو دونالد وولنت 
+0 1ذهمه220 فى فرقة شكسبيررية فى تلك 
الغترة * لقد إعجبت به الى درجة كبيرة » 
وكان دوره الملك لير إحسن ما شاهدت من 
ادوار تقدم لهذه الشخصية * ثم قرأت بعد 
ذلك ولسئوات عديدة فى الادب المعامسر 
ومعظمهم فى الرواية ٠‏ 

بنسكى : لا كتاب هسببرحيين - بريشت ٠٠‏ 

٠٠ بيراندئلو‎ 

بنتر : كلا بالتاكيد ٠‏ لقد قرأت لهمنفونى 
ودوستويفسكى وجويس وهنرى ميللر فى 
سن مبكرة بالاضاغة الى كافكا ٠‏ لقد قرأت 
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روةيات بيكيت ايضا ٠‏ إلا ١‏ اسسمع 
بايو ضمكو حتى وقت كتابتى الفح 
بنسكى : هل تعتقد بان لهؤلاء الكتاب تأثير عليك 5 
بنتر : لقد تأثرت شخصيا بكل واحد ممن قرأت 
- ولقد قرأت معظم الوقت ‏ ولكن لم يؤئر 
اى من مهمؤلاء على كتابتى بوجه خاص ٠‏ لقد 
بقى بيكيت عالقا فى ذمنى معظلم الوقت 
وكذلك كافكا ٠‏ إننى اعتقد بان بيكيت هو 
!حسن كاتب لثر حى ٠‏ 
بنسكى : هل تعتقد بان الموسيقى قد أثرت فى 
كتاباتك ؟ 
بنتر : انني لا اعرف كيف تؤثر الموسيقى فى 
الكتابة ٠‏ الا !نه كان مهما بالنسبة لي » كل 
هن الجاز والموسيقى الكلاسيكية ٠‏ ابنى اشعر 
دائما بجرس موسيقى فى كتابتى والذى هو 
نىء مختلف تماما عن التائر بها ٠‏ ان بولز 
تتتاده8 وبرن «مأعده77 من المؤلفين الموسيقيين 
الدين استمع اليهم كثير' فى الوقت الحاضر. 
بنسكى : هل تشعر بالضيق للتقييدات المحددة 
بها الكتابة للمسرح ؟ 
بنتر : لا * ان ذلك مختلف ٠‏ إلكتابة بة للمسرح عمى 
اصعب انواع الكتابة بالنسبة لي :كا انها 
اكترها تعاملا بالحقيقة ٠‏ وانت تشعر بنفسك 
مقيد كلية * لقد !نجزت بعض الكتابات للافلام 
السينمائية , ولكتنى لم اجدها من السهولة 
بحيث ارضى عن فكرة رئيسية تصلح لفلم ماء 
ان ( حفلة شاى ) التى كتبتها للمتلفزيون هى 
فلم بطبيمة الحال ولقد كتبتها كذلك ٠‏ ان 
النلفزيون والافلام اسهل من المسترح ٠‏ إذا 
تعبت من مشهد فما عليك الا حذفه واستبداله 
بآخر ٠‏ ننى أبالغ بطبيعة الحال + ولكن ما هو 
الاختلاف على المسرح هو !نك موجود هناك , 
مرتبط هناك ٠‏ الابطال مرتبطون فوق خشسبة 
المسرح , وعليك انف تعيش معهم وتتفاعسل 
معهم ٠‏ اتنى لست كاتبا مبتدعا بالمهمى الذى 
يستخدم الاستنباطات والوسائل التكنية التى 
ستخدمها كتاب آخرون - انظر بريشست 
مثلا ! انتى لا استطيح استتخدام خضبة المسترح 
بالطريقة التى يقوم حمو بها ' النى فقط لا 
امتلك ذلك النوع من الخيال , لذا فاننى 
اجد نفسى مرتبطا وملتصقا بهؤلاء الابطال 
النرين هم إما واقفين او جالسين , والذين 
يتحركون اما داخلا او خارجا فوق خشسبة 
المسرح ٠‏ وذلك كل ها يستطيعون عملله ٠‏ 
بنسكى : أو يتكلمون ٠‏ 
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بنتر : اويصمتون ! 
بنسكى : بعد مسرحية ( الغرفة ) اى تآثير مان 
للمسرحيات التى قدمتها بعد ذلك على كتاباتك ؟ 
بنتر : إن ( حفلة عيد الميلاد ) قد عرضت فى 
الليرك هامرسمث طاتسدءمسسه11 عتما 
غى مدينة لندن ٠‏ ولقد عرضت اولا ولفتسرة 
قلميلة فى الاوكسفورد وكامبردج وكانت 
ناجحة جدا * الا إن النقاد اجهزوا عليها تماما 
حين تقديمها فى لندن , ولم اعرف السبب * 
'قد عرضت لاسسبوع وكان الايراد 57٠‏ جنيها 
من ضمنها ١5٠‏ جتيه لليلة الاولى ٠‏ اما حفلة 
لخميس النهارية فكان ايرادها جنيهان و 4 
شلنات ٠‏ لقد كان هناك ستة اشخاص فقط٠‏ 
كنت جيد!ا فى الكتابة للسَسرح التجارى » 
وكانت تلك صدمة لي * الا اننى واصلت 
الكتابة وكانت اذاعة (,8.8.0) سخية جبا 
معى ٠‏ حيث قبت بكتابة مسرحية ( صداع 
خفيف ) بتفويض من عيئة الاذاعة نفسها ٠‏ 
اما فى عام 148 افقه اعزهقت: متترحيياة 
( الخادم الاخرس ) وبعدها مسسمحية 
( الحارس ) ٠‏ إن التجربة السيثة والوحيدة 
حقا هى مع ( حفلة عيد الميلاد ) * لقد كنت 
مضطربا للغاية ولا اعرف اشياء كثيرة أبتداءا 
من تصميم الديكور حتى التكلم مع المخرج 
نفسه ! 
بنسكى : كيف كان وقع ذلك في نفسك ٠+‏ وكيف 
يختلف ذلك عن النقد المضاد الوجه الى تمثياكوالذي 
كان لك تجربة سابقة معه ؟ 
بنتر : لقد كانت صلعة قاسية ولقد انكفات على 
وجهى لثمان واربعين ساعة ٠‏ ولقد كانت 
زوجتى بطبيعة الحال هى التى قالت لي : 
( ان لك علاقات سسيئة فى الماضى ) ٠‏ ان 
شعورها العام ومساعدتها العملية قد ساعدنى 
مي التغلب على تلك المحنة ٠‏ ولم اشعر بمثل 
ذلك بعدئذ إبدا ٠‏ 
بنسكى : لقد قمت باخراج العديد من مسرحيانك 
فهل سنستمر فى ذلك ؟ 
بنتر : لا » لقد بدأت افكر بان تلك غلطة ٠‏ اننى 
اعمل بصورة افضل عندما اكتب * انتقل من 
شىء إلى آخر لارى ها الذى سيحدث بعد ذلك * 
المرء ليحاول ابد! الحصول على ذلك الشىء 
٠٠‏ الحقيقة ٠‏ ولكن قلما حصلت عليها ٠‏ اعتقد 
باننى إكوئ اكثر فائدة خصوصا عندما يكون 
اندماج المؤلف اكثر فى المسسرحية ٠‏ حيث انتى 
قد اميل ان تقبيد الممتلن لاله مهضنا كنت 
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موضوعيا حول !لنص ومهما اكدت بان هذا 
عو ما اعنيه واريده » فاننى اعتقد بان هناك 
قيودا على الممثلين هى ثقيلة جدا ولا تحتمل٠‏ 

بنسكى : اى هن مسرحياتك اخرجت اولا ؟ 

بنتر : لقد !شتركت فى اخراج مسرحية (الحشد) 
مع بيتر هنول الهاة م766 ثم اخرجت 
العاشق ) وكذلك مسرحية ( الاقزام ) ٠‏ 
ولم تصمد مسرحية ( العاشق ) كثيرا حيث 
كانت تلك رغبتى ولقد أسف عليها كل فرد 
- ما عداى ب ٠‏ اما ( الاقزام ) التى كانت 
أشد من سابقتها عنفا وضراوة فكان يبدو ان 
5 من الجمهور لديه الاعتقاد 2 طم 
للوقت ٠‏ ولقد كرهها ذلك الجمهو 

ا كي اى 

بالمعنى الذى يوجد فيها حوار اكثر من الفعل , فهل 

يعنى ذلك تجربة معينة لك ؟ 

بنتر : لا * الحقيقة ان فكرة مسرحية ( الاقزام ) 
أنبئقت من فكرة الرواية التى لم اطبعها , 
و!لتى كنت قد كتبتها منذ فترة طويلة * لقد 
اقتبست الثىء الكثير من هذه الرواية لا سيما 
الحالة العقلية للابطال ٠‏ 


بنسكى : اذن فمن غير المحتمل ان تتكرر ظلروف 


تاليف مثل هله المسرحية ؟ 


بنتر : لا ٠‏ وإحب إن اضيف الى انه حتى لو كان 
كذلك , كما قلت + مكثئف بصورة اشد »؛ فان 
له فائدة كبيرة ومتعة عظيمة لي , من وجهة 


نظرى ٠‏ إن الهذيان العام والحالة العقلية , 
وردود الفعل , والعلاقات في المسرحية ‏ على 
الرغم من انها أقل تكفيفا ‏ فهى تبدو لي 
واضحة جدا ٠‏ حيث إننى اعرف الطريقة التى 
ينظر بها كل ممثل الى زميله » وما الذى 
يقصده كل واحد بالنظر الى الاخر ٠‏ انها 
مسرحية تدور حول إلخيائة ٠٠‏ واتعدام 
الثقة ٠٠‏ قد تبدو مرتبكة فعلا ولا يمكن ان 
تنجح » الا انها كانت عظيمة لي حتى اكتبهاء 

ننسكي : هل تس اللقوة: المرضة ‏ للصرحيات 

قبل الباشرة ة بكتابتها فعلا 

بنتر : لا ٠0٠‏ إبدا ! انئى لا اعرف اى نوع من 
الشخصيات ستاخذ المسرحية , الى ان يكونوا 
قد صاروا ما هم عليه فعلا ! ٠‏ آذ حالما أجد 
الخيط فانتى إبدأ بتتبعهم ٠‏ ذلك هو عملى 

* تتبع الخيط ٠‏ 

بنسكى : هل تعتقد بان مسرحياتك ستقدم بعد 

خمسين عاما من الآن ء» وهل الشمولية خاصية 
نتوق الى اتراكها وبلوغها ؟ 

بنتر * ليس لدى اية فكرة عما اذا كانت مسرحياتى 

ستقدم بعد خمسين عاما من الان بل ولا حتى للحظة 
٠٠‏ اننى مسرور عندما يكوث ما اكتبه معقولا 
فى امريكا الجنوبية ويوغوسلافيا ٠٠‏ !نها 
اتعة عظيمة »2 ولكننى حتما لست اتوق الى 
الشمولية » فلقد أصابنى ما يكفى لان اتوق 
لكتابة مسرحية دامية فق ! 
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مسرحية الجنس الثالث١1)‏ 
هر حلةجديدة سرح يوسف 
ادريس بعد مسيرحياته 
السابقة » ملك القطن 219804 
جمهورية فرحات ١69656‏ م 0 
اللحظة الحرجة 8هو١ا‏ , 
الفرافير 1434 , المهزلة 
الارضية ١977‏ ؛ المخططين 
فكوا ٠‏ 

لقد عالجت صسرحيات 
يوسف ادريس السابقة 
مسرحا مهيئا ومحددا 
شامل والمسرحية منقولة عسن 
قصة قصيرة له بعنوان دهي» 
لكنها تختلف اختلافا جذريا 
عن القصة ٠‏ 


تتخطى مسرحية !دريس عالما جديدا السانيا 
ضمن مرحلة محددة وإبسعة ‏ الزمن الحاضر ب 
وهذه المرحلة ,2 مرحلة صراع انسانى حول مسالة 
« ها » يكون العلم فيها اساسا كبيرا وحجرا 
ثابتا صلداا تنيت فوقه كل دعائم المعرفة الانسانية 
اع بين 
الاسطورة الجديرة بالخلق مرة اخرى وفق رغباتنا 
كي تواإجه حقيقة واحدة هي «العلم» الذى ننفذ منه 
نحو الاسسانية » ولخلق حقيقة راسخة » ولاتنكفي 
مرحلة الخلق بل تحويل الحقيقة إلى واقع معاش , 
والتطور لايمكن ان يكون جهد إمه واحده او خيال 
حقيقة جديدة * 


فما الذى طرحته المسرحية ؟ ماعي الا بعاد الحقيقية 


هنذ الحظة (لخلق حتى دومنا هذا , ١‏ 


كاتب معين يجتاز به الفكر 


للميلاد الكائن الجديد «الجنس الثالث» ؟ 


لقد عرفنا يوسف ادريس قاصا وعرفئاه كاتبا 
مسرحيا ولج المسرح بعد تالقه في اللضمار الاول 


ومسرحبة الجنس الثالث سابع مسرحية له ٠‏ 


تدور المسرحية وإحداثها حول رجل عالم «آدم» 
فتعردنا المسرحية في «برولوجه' على ما يحيط 
: اجهزة علمية , حيوانات للتجارب 
مختلفة » فتاة مساعدة من نوع «البويشس» ٠‏ 
والبرولوج هنا ليس تقديما كما نعرف عن البرولوج 
كاصطلاح بل هو مشهد معين مقتطع من المسرحية 
يعرفنا بالدكتور « آدم » وبالعلاقة بين ادم وبين 
وي هذا المشهد نشاعد 
تجربة يلازمها !لغشل ومع هذه التجربة ( صوت ) 
انثوى جدا لا تكاد تعثر له على قرار ) «صن لاء ٠‏ 
والصوت يردد نين آونة واخرى ان لدى آدم ميعادا 
في «العتبة» و(الظاهر انه يسمع الصيرت لوحيده 


برجل العلم 


الفتاة المساعدة دنارمه » 


يت 
مرمه 


موئشه صاتع, الشوبوف 


فتتعجب «ناره» من سلوك آدم عندما يغادر الغرفة * 
وينتهى البرولوج * 

البرولوج هنا يشبه المقدمة القصيرة فيالسينما 
وإلتى تسبق التعريف بابطال الفيلم وهذا فعلا ما 
اراد اث يذكرنا به في نهاية هذا المشهد بالستار 
المؤقت الدى يفصل بينه وبين الفصل إلاول والشسىء 
الاخر ان على موسيقى الافتتاح تبدا عناوين المسرحية 
بالظهور معروضة بالفانوس السحرى وكأنه إراد 
للمسرحية ان تكون فلما سيئثمائيا ٠2‏ وهنا نتساءل 
هل ادى البرولوج دوره كوحدة فاعلة في مسرحية 
متكاملة ؟ او اراد ان يضيف شميئا جديدا يدع 
إلقراء يكتشسفوا كنه ما قدمه في فانتازيا الجنس 
الثالث ؟ 


اعتقد لا 2 فلو وضعناه كمشهد في الفصل 
الاول لايؤثئر قط على سير المسرحية , ولو قلنا ان 
حدثا سابقا « البرولوج » ان يعرفنا به لادى دوره 
بصورة طبيعية ولاقترب على الاقل من عمل الكورس 
في المسرح ٠‏ اما الذى ار؛ده فعلا فهو ان يذكرنا 
لدى آدم مميارا فقط ومكان المبعاد في العتبة ٠‏ 
ونشاهد إن !لصوت بتكرر دائما حتى يصببح 
حقيقة كنداء خارجي او كدعوة او امر يتلقاه وينفذم 
والشى الاخر إن هذ' النداء يتفق مع رغبة نفسية 
عميقة تتضح فيما بعد داخل المسرحية وهنا يأتى 
دور «آدم» الجدي فبعد ان فشل في تجربة وانتظر 
يواجه الان محنة 'جديدة «الانتظار» الانتظار الجديد 
الذى لايحقق غرضا جيدا فيلتقي مع مسرحية «في 
انتظار جودوء حيث الانتظار المزعوم والمنتظر مناك 
موجود لكنه غير كائن ساعة الانتظار وآدم ذاته 
لايعرف ب هنا مع من يكون موعده ٠‏ في «جودو» 
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ل معنى » 
فالحصر والصس محيم عى جو المسرحية بشكل خائق 
باتجاه آدم » فهل هو سجين الانتظار * 

بطول الانتظار هذا حتى ياتى رجل وبعد 
كلام يظهر ان لديه ميعادا معرجل في العتبه ويحصل 
التناقض فالرجل موظف في مصلحة السجون مهنته 
منفذ احكام لاعدام ٠‏ لقاء حصل بين خالق مبدع 
وقاتل مهنته دون جرم وف هذا الجو تحدث عملية 
الاعتراف دون قوة ما تيلي عليه مذا الفمل 
كالاعتراف الذى قدمه «سارتر» في مسرحيته «الجلسة 
سرية» ٠‏ وبعد ذلك يتعرض ألى متمكلة الخرية التى 
لديه : التحرك لانجاز عمل ما » و كمد شاق او 
الجري ٠٠0‏ الخ» * 

يقود الرجل آدم الى مكان اخر ويطلب منسه 
النزول بينما يحاول آدم التمرد ويذعن في اخر 
الامر ويبقى في الصحراء واصفا نفسه ب «عباد 
الشمس» حتى يظهر من ناحية «اليسار» باب وهذا 
الباب يؤدي إلى عالم متنوع ٠‏ عالم إشجار لها 
ايماءات جنسية وافكار عجيبة ولديها حسمن انثوى 
ناضج وبين تلك !لاصوات تذكر الاضواء على «همي» 
لاتعرف عنها شيئًا حتى الان فكلهم ينصحون باللجوء 
اليها ٠.‏ 

ان هنذا العالم الذى ولجه « آدم » غريب جدا 
فهو عالم انسانى يحاول امتلاك رجولة آدم وتبتعد 
المسرحية في اعطاء الدلالات الرمزية وتكسون مرة 
واحدة إشارات عابرة ومفاهيم متنوعة عن الحياة 
عن الانسان الحالى ٠‏ الانسان الزائل والانسانية 
واعتباراهها وتستمر هله العملية في فصول 
متعددة من المسرحية فتحس بقيمة الانسان وسط 
هذه الفوضى المتحركة والحس الطاغي كلهم يتجهون 
بانظارهم نحو«هى» فمن «هي هي» التى لم تظهر لحد 
الان هل هي صوت ال معرفة أم صرخة الانسانية الحادة 
لبلوغ الكمال ٠‏ لكن الرغية هنا رغية خاصة محدودة 
لا تملك قدرا خاصا بذاتها فالتجارب التكسررة 
والفسل اخد يظهر لنا مدى قلق بل تزايد قلق 
آدم امام الصوت المعلب بين الرغبة التى تحدها 


ات الضعة والانانية ٠‏ 
'. الفصل الثاني وكان المولف أمن واستقر مع 
.تعمية في طرح افكاره دون ضابط على لسان 
والحيوانات فمثلت الاشجار الجنس انثاني 
ب والخروف !لجنس الاول وفي هذا الفصال 
يتحدد مفهوم المسرحية الجنس إلثالث 
الجديد وعنه الكائن ليس هو بالذات 
المقصود به في عنوان المسرحية انه مخلوق 
لا تشبه قط وجودنلا فنحن مولودون وهو 
مخلوق فيعود إلى الاسطوره من جديد ويقترب 
تفسيره من التفسير العربي الموجود في قضة حي 
بن يقظان : 
( سقط شعاع من نور نجمة الفجر على زهرة 
فل في لميظة كان يقتي فيها الكرواث ٠‏ حصل بين 
الثلاثة استلطاف وتواؤم وراحوا متجانسين على طول 
فانخلقت أنا ص 5ه ٠‏ فالكائن فرغ من تزاوج ثلاث 
كائنات واحتمال التجانس لاحدله والكاثنات هذه 
زمانية مكانية جمادية حيوانية مستقبلية ضوئيه 
موسيقية )ص 815 * 
فالكائن في هذه المرة مزيج من معارف وعلوم 
انسانية حضيلة وعي انساني شامل بعيد عنالموت 
والقتل مثلا ٠‏ 
ان اللقاء بين إلكانن وآدم ينتهي في المنظر 
؛لاول من الفصل الثاني لكنه يتجدد على صورة اخرى 
على لسان العالم (بكسر اللام) والحوار بين آدم و 
«العالم» هو تكتله للحوار بين الكائن وآدم او فصل 
شخصية واحدة وتجزثتها وهنا «العالم» من بلدة 
اخرىق له وجهات نظر في حياتنا هذه والعلاقات 
الانسانية تتحدد بالرؤيا في منظارين مختلفين 
متباعدين ٠‏ ومن اجل ان يحدد آدم وعيه الانسانى 
يغرس المطواة في ظهر ساعده كما فعل « بوريس » 
؛حدابطال رواية سارتر (دروب الحرية) فمناجل 
إلبرهنة على الوجود خرق الوجود وفي هذا الكون 
الجديد الكو نالراقي مجتمع !لحيواناتالذكية المدينة 
التى كان اضاسها مأساة حقيقية مأساة قتيلة وقاتلة 
والمدينة الفاضلة هنا » مدينة وعالم ما بعد الموت 
لكن هن هو إلقاتل الحقيقي لدى «العالم» ءانه 
«قابيل » اذن الجنس من سلالة قاتل لا غير وهنا 
يجب ان تخضع الاسطورة لمنطق العقل ليتضح 
فيما بعد ان قابيل القاتل ليس فردا !و انما هو 
0 
في الفضل الثالث من المسرحية * يعمود 
الدكتور آدم منطويا في معمله وبعد رحلته العجيبقه 
لاستكمال تجاربه , إنه الإن قلق تماما » خائر 
القرى , عازف بعض إلوقت عن عمله * تقوده ناره 
من جديد بكامل حيويتها وتظهر ان «عي» التي 
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تعرف عليها في العالم الاخر مي مريدة علم اسمها 
«ميلداء. يفشل معها آدم بالرغم من حبهاله ٠‏ لكنه 
يرفض ههف! النوع غير الصادر من الاعماق حتنى 
يتحقق الجنس الذىيريده من التواؤم ٠‏ وبعدتجربة 
فاشلة في اختبار علمي راح ضحيته ارئب رفضت 
إن تقدمه قتيلا جديدا واتهمت (ناره) آدم بان ابحاثه 
كلها خدمت عملية !لقتلدون نتيجة » فتنتحر بعدذلك 
لكنه يعود ويعمل لينجز في ظرف قصير ما عجز عنه 
فى سسئوات , انقذها ولا يفهم كيف انقذها » وبعد 
ذلك يتوصل الى خلق الجنسس الجديد ٠‏ 

لقد عرض لنا يوسف ادريس في مسرحيته 
الجنس الثالث مسائل مهمة لم يلجها المسرحالعربي 
سابقا , مسألة الكون القائم على !لحب فجاءت 
باهتة عزيلة لا تحمل سسمة فكرية واضحة !و تستند 
على اشاس علمي واصبحت آراؤه عبارة عن إفكار 
متنوعة لا ضابط لها مبثوثة فى كل فصل من 
فصول المسرحية ٠‏ 

طرقت المسرحية افكارا إقسانية سبق وان 
عرقها اخسرح العالمي فتاثر بها فنشاهد اثار مسرح 
«سارتر» ف الاختيار والحرية ٠‏ اما حالة الحصار 
ذاتها فهي عينها حالة الحصار عند «كامو» وفكره 
التمرد ذاتها في « كاليجولا » ٠‏ فما هو التمرد !لذى 
رغب الكاتب فيه ان التمرد لديه ينتهي بالخضوع 
بمكس (لتمرد الكاموي الذى يبدأ على حد قول 
كامو ‏ بالخضوع » أن عملية الخضوع تبدأ عند 
كامو بالانفجار ضد المتمرد عليه سواء اكان قدرا او 
وضعا بشريا خاصا » فالخضوع إذن لايكون داخل 
عملية التمرد فهو خارجها لكنه محركها دافعا اياها 
الى ابعد الحدود هئة ما يوضحه كامو , والذى 
نعرفه أن التمرد يجب ان يعود بالضرورة الى ثورة 
عارمة بعد أن تجتمعم إرادة المتمردين ٠‏ فالتمرد 
عند ادربس اذن تمرد نفسي ليس له اي صفة 
إخرى ؛ انه الخضوع دون حافز ٠‏ 
إن'لفكر الثاقب في المسرحية يتألق في ألفصل 
الثانى : 

تعالي نعيش لحظة الوحدة العظمى » وحدة 
الانسان والنبات والحيوان والشعور واللاشعور 
والجماد والزمان والمكان » لحظة بداية كل شىء » 
نهاية كل شىء الوجود ااواحد ) ص هو" ٠‏ 

ان الحس المرهف الشاعرى بتالق لكله 
سرعان ما يخبو وينوب تماما حتى يبلغ الصفر 
والضعة في الفصل الاخير فلا تحقق المسسرحية فيه 
ما اراد لها المؤلف تماما * ( فالكائنات زمانية 





مكانية جمادية حيوانية مستقبلية ماضية ضوئية 
موسيقية ليها برضه ريحة الظل ) ص 8ه ٠‏ 

كائنات كاريكتورية تملك وعيا طموحا مغرقا 
بالتفاؤل الكاذب » 

لقد وضحت المسرحية العالم !لجديد ٠‏ عالم 
الحب الخيالي » وكشفت عن عامنا (الحيواني) » 
(الاكثر اجر!ما) العالم النى لايقوم على التواؤم 
والحب . فأخذ يبحث عن عالم ارقى , فوجده في 
عالم بعد الموت اذن , اين الصراع الانساتى الذى 
يحمل الطابع الاخر ؟ اين الصراع إ!لذى يحركهلحياة 
ويفجر متناقضاتها في صراع دائم مستمر » يستعمل 
فيه القوى كل قوته للسيطره والاستحواذ . اين 
القرى المعزولة التي تحارب من اج قضية ما . هل 
كل ذلك غير موجود في عاللنا ؟ » فعالم الحب المثالي 
!لذىطرحه ادريس عالم كاذب لايتضح فيه معا 
انسانية صادرة عن وعي وهنا الاغراق في التفاؤل 
لابقودنا الى نتيجة وعمالنا اذن عالم قتلة فقط 
يملكون زمام الامر ٠‏ 

'ن عالم الجنس الثالث عالم قائم على خلق 
جيل آخر بعيد عن عالمنا الحاضر فالتجارب الفاشلة 
دليل على قلقنا ولحظة واحدة من الاخلاص أامامالكون 
الحاضر , !مام التماعات الحب الشاملة تنهض 
العالم من كبوته من جديد ٠‏ وتلتقي فيها ابعاد 
المسرحية برمتها ٠‏ الفشل يقود الى النجاح مسرة 
واحدة في تجربة لاتقرر مضير العالم بل تقرر مصير 
ناره **+٠‏ ناره التى عي «عى» ويجوز ان تكون 
«عيلداء ومن الجائز ايضا وبعد هذا الاكتشاف إن 
تكوةن دناره» رغم شخصيتها » المسرحية بكاملها ٠‏ 

إن انيه ابطال المسرحية هو الذى قاد يوسف 
إدريس الى ادماج الشخصيات في شخصية واحدة* 
كما أن «آدم» العالم شخصية هزيلة مضحكة لايملك 
اية مبادرة بعكس ما توقعناه في المقدمة والتجزيء 
بالضروره لايخدم اطلاقا جو المسرحية العام * 

إن مسرحية الجنس الثالث عالم بحث عما هو 
جديد في الانسانية لاكتشاف لحظات اعمق هن الحب 
والادراك والخلق المبدع لم تحققه المسرحية اطلاقا * 


41 الجنس الثاثث هسرحية ل : يوسف ادريس ٠‏ 
الناثر عالم الكتب سنة 191/1 ٠‏ 

0 البروئوج عنهماهجم :| خطبة أو اقصيدة 
يلقيها احد الممثلين قبيل عرض المسرحية أو مقدمة لرواية أو 
قصيدة يتائف هن كلمتين ( بل كليه ) ويعتقهد ان اول هن 
ابتكره يوربيدس وظل مستمرا حتى القرن الثامن عشر ولم 
بعد بعد مآلوفا فاختفى من السرح بعد ذلك في القرن التاس حشر ٠‏ 
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ه. العراق 


الارض.. والا سان 


موت نل 


بقلم : حسين العلاق 


في النقد المسرحبي الذي يمارسه 
البعض عندنا همن لم يؤعلوا لهذه المهمة 
الصعبة نتوإجد ظاهرة مدانة تكاد تكون 
دااثئمة الحضور لقد تمثلث ههمذنه الظاهرة 
وما زالت عاد والححكر عق النص الادبي 
للتمثيلية » ومن ثم على الكاتب » منب 
خلال عملية الاخرااج المسرحي وحدها ٠‏ 
إن اعتماد هولاء الناقدين ما 
يعرض على خشبة المسرح مادة لنقد 
النص ؛ وتجاعل النص نفسه والذي 
طبع بموائقة للؤلات. وعالية لوعي الشسيء 
الوحيد الني يجب أن يحاسب عليه ,» 
لين بمبدأ حجب رقابة الف ملق 
تنفيذ النص » واستقلال المخرج فنيا , 
ومايمكن إن تقود اليه عهذم الامستقلالية 
من تغيير في النص ٠»‏ واضافة اليه , 
وحذف منه 2 وفقا لما يتطليه احساسس 
المخرج بالنص ٠»‏ ووعيه له , ٠هوقفه‏ 
منه والذي يتحدد بموجبه فهيه الذي 
بتشتكلمنه وبه تغسيره الخاص له » ومنثم 
'تجسيد هذا التفسير إداء وحركة ٠‏ 
ان اعتماد هؤلاء النقاد هذه النفرة 
الاحاداية وتجاعلهم وجهلهم لامور معينة 
هو الذي كان وراء تكريس هذه الظاعرة 
الرديئة في أفق النقد المسيرحي عنسدنا 
وهو الذى اسهم في تكوين منطلقاتهم 
النقدية الخاطئة التي ها كانت لتقودهم 
الا الى معارنتات نقدية ردريئة » وفهم 
لزي حاطو 1 
وما كانت مسرحية (صوت النخل) 
للكابتين طه سالم وشاكر السماوي » 
واحدة من ضحايا هله الممارسات النقدية 
الرديئة » رايت ان اعرض للتممن 
والاخراج ليمكنني الاشارة بموضوعية 
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الى هكانة هذه المسرحية الجديدة في 
مكتبة المسرح العراقي » ويتضح حجم 
التجني الذى لقيته نتيجة الفهم القاصر 
الذى تكشفت عنه عملية الاخراج من 
جهة والنهج النقدي الخاطيء الذي 
عولجت به هذه المسرحية من جهة ثانية 

ان مسرحية (صوت النخل) وهي 
على طر يق رؤية مشكلة الارض والانسان 
عندنا رؤية ملتزمة جديدة مسرحية لها 
مكانتها !لخاصة ولااريد إن اقول كاملة 
في خصوصيتها هذه ٠‏ فان من الطبيعي 
اان تتعرض اعمال مثلها لكل الام 
المخاض انعسير الذي لا يمكن بحال ومهما 
كانت الامه قاسسسية أن تذهب بروعة 
وزهو عمذه الخصوصية ٠‏ 

قد ابدوا مغاليا وقد ابدو منحازا 

ولكن نظرة واحدة الى واقم المسرحية 
'لواقعية الملتزمة عندنا يذهب بالاحساس 
بمثل هذه المغالاة » وذلك الانحياز ٠‏ 

ليش: هنا من ينكر ان محاولة 
الاقتراب من الواقع والتعرف عليه » 
ورصده بغية تفسيره » ومن ثم العيل 

من اجل تغييره » كان وما يزال مصدر 

معاناة كبيرة” للكاتب المسترحي ١‏ لعراقي 
كما ان مجرد التفكير في معالجة مسالة 
الارض وانسانها بخاصة , كان ومايزال 
يوقعه في حرج اقسى ؛ ومعاناة إشد 
بسبب من حسامية هلا الموضوع 
اجتماعيا وسياسيا ٠‏ 

ثم ان غياب النص الممرحي الهادف 
الملتزم , ذي الرؤية الواقعية الجديدة » 
والمتكامل فنئيا وموضوعيا » و!لذى 
يكشف عن واقع الجدب النى يعانيه 
المسرح العر!قي 2 يخفف الى حد بعيد 


من مغالاتنا وانحيازنا ان كان ثمة ظن 
بوجود هذه المغالاة وهذا الانحياز ٠‏ 

وحين نقرر هذا مسبقا فاننا بهدف 
اضاءة الخلفية التى كانت عليه المرحلة 
الزمنيسة التي سيقت مسرحية 
ه صوت النخل » ليتسيتى 
لنا تبرير خصوصية هذ النص 
في مجال النص المسرحى الواقعي الهادف 
الملتصق بالارض والانسان عندنا هنا في 
العراق * 

ليس من اللازم في بحثي هذا من !جل 
تبرير حكمي السبابق , القيام بعملية 
إحصائية لكلمن تعرضوا لموضوع الارض 
والاضان من كتاب المسرح 2 بل يؤدي 
غرض هذا البحث الاشارة الى اكثر هذه 
النصوص كمالا في رؤيتها الواقعية الغنية 

لم يتعرضى لمسألة ١‏ الارض والانسان 
من كتاب المسرح عندنا بوعى ‏ ولا اريد 
ان نقرر كمال هذا الوعي ب سوى 
الكاتبين عادل كاظم في «مسرحية الكاع», 
ونور الدين فارس في مسرحيتيه «إشجار 
الطاعون » و ه العطش والقضية » واخيرا 
طه سالم وشاكر السماوي في مسرحية 
٠‏ صوت النخل » ٠‏ 

واذا كانت الفترة الزمنية التي تنمتى 
إليهامسرحية «الكتاععو «اشجار الطاعون» 
و «العطش ولالقضية» , اعني الفترة التي 
كانت تسبق ثورة الرإبع عشر من تموز»ء 
وترهص بها , فانها تختلف عن تلك 
المسرحيات ف رؤيتها الواقعية © وحصي 
رؤية جديدة كما سئرى ٠‏ 

لان عادل كاظم في مسرحيته «الكماعء 
«لم يوفق إلى فهم علمي في تناول قضية 
الارض , ولم ينته الى فرز دقيق لقوى 
الصراع فيالريف , وإنما راح يتخبط في 
ذلك فيقدم لنا السركال على انه إلقرة 
المهيمنة في الريف +٠٠‏ فيخرج بذلك 
الشيخ بعيدا عن حومة الصراغع 2 بل 
ويبرىء ساحته مما قد يلحق بالفلاحين 
من مظالم» ٠ )١(‏ وان العنصر الرئنيس 
في !١‏ لصر؛ع على البقاء في في الارض عبر حبيبة 
البطل «لم يفض الى نهايته المحتومة , 
وانما صار الى مفهوم مسيحي ف الفداء 
والثورة!؟) وان العنصر الايجابي في 
هذ؛ الصراع يتمثل في تحول البطل مسن 
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لتك سواو 2 بتير نت تفده 





الهروب الى التعلق بالارض ٠‏ 

افن فما يجري على «كاحمعادل كاظم 
لايعدو كونه تمردا فرديا حاول المؤلف 
جهده ان يربط فيه وبه بين حب البطل 
والارض * وهو بهذا لم يحاول ان يصور 
الا جانبا ضيقا مما يجري على الارض وما 
كان يتحمله انسانها » انها صورة عاطفية 
رومانتيه لتشبث الفلاح » وليس وعيا 
ا كان عليه وعي الفلاح من اجل تغيير 
علاقات الانتاج الاقطاعية السائدة 
يومداك ٠‏ 

واذا كانت الرؤية الواقعية في «كاع, 
عادل كاظم تثمثل بمثل هذا الضيق من 
الوعي » فان نور الدين فارس في مسرحيته 
«اشجار الطاعون» و «العطشس والقضية» 
لاتتسع رؤيته الواقعية لمسكلة الارض 
الا بقدر , ان مسرحيتيه تناول لمسسمالة 
الارض في محافظة ديالى القائمة على 
إساس من العلاقات الانتاجية المنبثقة من 


. مبداأ الملكية الصغيرة » حيث يدور الصراع 


بين مالك صغير واخر كبير نسبيا «تدعمه 
السلطة ويتمتع بنفوذ مالي يحقق له 
نفوذ؟ اجتماعيا زائفا يعتاش عليه الى 
حين , ولم يعالج 'المسألة في اطار علاقاتها 
الانتناجية الاقطاعية التي تسود من ارجاء 
إخرى من هذه المحافظة » والامر كما 
نرى ليس كل المسالة ٠‏ 

اقول اذا كانت رؤية نالارض وانسانه 
المنسحق عند الكاتبين عادل كاظم ونور 
الدين فارس بمثل همنا الفهم » وان 
الصراعات إلتي عالجوها كانت نتمثل في 
تمردات فلاحاو مالك صغير بوجه إقطاعى 
او مالك اقوى همع محاولات قسيرية لمنع 
هذا المحتوى ششسمولية اكثر » فان المسألة 
تبقى قاصرة ٠»‏ وإن التمرد لايخلو ان 


يكون تمردا فرديا » فالارض وانسانهاء 


المنسحق التواق إلى تغيير العلاقات 
الانتاجية الاقطاعية السائدة انذإك لامكان 
لهما في العمل الدرامي لكل منهنا ٠‏ 
الارض هادئة ساكنة وكذلك انسانهاً 
المنسحق ٠‏ انه تجاوز ‏ لسبب ما لا 
كان يجري في الريف المراقي من 
وعي حرك الفلاحين المنسحقين اكثر مان 
مرة وبشكل كفاحي رائم في جنوب 
العراق وشماله (انتفاضات فلاحي ال 


نيرج ف العمارة , و(انتفاضة فلا 
دهزتي احدى العشائر الكردية فيالثسمال) 
و (انتفاضة قلاحي غماس والشامية في 
٠ 15‏ 

ولهذا السبب بالذات »“ ولغيره » اتأتى 
مسرحية «صوت النخل» لتكون خطوة 
عفوية » او طفحا انفعاليا غير واع » لقد 
تمثلت جرأتها الهادفة الواعية برؤيتها 
واستيعابها لحقيقة ما كان يسعري الى 
الارض وانسانها مسن وعي طبقي ثوري 
بفعل تواجد العمل الوطني عليها لاكثر 
من فئة » منذ الاربعينيات » والذى كان 
يسعى من اجل ان تتحرك الارض ء 
وبتحرك انسانها بوعي ضمن حركة 
المجتمع الصاعدة بغية تغيبر كل العلاقات 
اللاانسانية التي كانت تنشد الجد 
العراقي بأكمله الى وراء من اجل ابقاء 
التبعية والتخلف والاذلال ٠‏ 

واذا كان المؤلفان قد اتخذا من ريف 
الجنوب وانسانةه وحمو خيبر نموذج 
للعلاقات الاقطاعية في عراق ما قبل تموز 
- مادة ومكانا لهذه المسرحية .فان هذ!؛ 
يعني بالضرورة انهما ينطلقان من وعي 
باهمية المسبرح ؛لتربوية بما' يجب إن 
يثيره «من انفعالات طبقية ثورية»©) ومن 
منطلق رفض كافة الصيخ المسرحية التي 
ااكتفت«بتصوير المآسي العا ثلية والصدمان 
الفردية»!4) لان على المسرح اليوم « ان 
يبرز الدوافع الاجتماعية لهذه المآ 
وتلك الصدمات واضفاء اكبر قدر ممكن 
مان الوضوح على الفكرة والكلمة 
والحركة.00) وإن لابد من اضفاء وضوح 
ايديولوجي على المسرح «يمحو لدىالمتفرج 
احتمال الشك او التناقضفي التفسمير عند 
النقدء (6) 

ولكن هل يعنى هذا !نى إحجب عن 
الكاتبين الفاضلين هنا الفهم ؟ ١ن‏ هنا 
لم يكن ليخطر على باليالبتة وانا اكتبهذا 
لان «الذين لايفهمون صمذه الضيرورة 
(لا يجب ان يكون عليه المسرح) اما غرباء 
جد؛ , واما أعداء للجماعير نتيجة لرد 
فعسل طبقي , واما غير متبصيرين 
بالامر وقادرين على فهم الاهمية الحاسمة 
للجماهير في 'التاريخ المعاصر»ء(؟) وحاشا 
إن يكون عادل كاظم ونور إلدين فارس 





احد ممؤلاء الثلائة ٠‏ ولكن لماذا لم يحاولا 
ذلك في اعمالها الدرامية , فجوابه منوط 
بهما وليس لنا أن نفكر بالجواب عنه لانه 
يدخل ضمن الخصوصيات إلتي لاثرريد 
التورط فيها بحال ٠‏ 

ااذن فاث ما يميز مسسرحية «صوت 
النخل» هو رؤياها الواقعية الجديدة 
ومضمونها الاكثر ثورية ٠‏ 

ان المؤلف لم يفرض على القر بيةمشكلة 
من خارجها » وهو لايجعل من هذه القرية 
ضحية لتصور فكري مجرد أو اداة 
للتبشير بفكرة من الافكار لغرض همذ! 
التبشير وحده ؛ ولكنه يحاول مخلصا ان 
يرى االقرية في واقعها, ويستشف إاعماقها 
وهو بالتالي ليس بالطارىء الغريبٌ او 


المتفرج المحايد , ولكنه منتم الى القرية 
وانسانها » وجزء منها , يدور معهها 
وفيها ٠‏ 


ولانه يرى الارض من خلال حركتها 
الناتية «فهو لايخلق من رجالها ابطالا 
اسطوريين يقومون بالمعجزات » ولايرى 
فيهم :ايضا مجرد عينات للفحص ؛ مرضى 
جسميا ونفسيا » نساذج للفقر والجهل 
والمرض , ولكنه براهم كما هم يحبهم 
لانه لايستطيع إن ينفصل عنهم » ولكن 
حبه لايدفعه الى تلوين هذا الحب بالوان 
«قوس قزح» فهو يحاول التعامل معهم 
5 هو بعيو بهم وحسناتهم علقاء 

لقد دخل مؤلف «صوت النخل» عالم 
الارض بصورة اعمق واكثر اخلاصا من 
كل المحاولات السابقة ٠‏ 


لقد إستطاع المألف إن يحقق 
لمسرحيته الحركة في الزمن 2 وقد حقق 
ذلك بمهارة » بحيث اصبحت الحركة 


ليست مجرد حركة ظاهرية ولكنها 
اصبحت حركة ديناميكية قوية ومسيطرة 
تتسلل ببراعة إلى كل جزئياتها وتسميطر 
عليها وتحكمها » وهو في كل ذلك لم 
يجرب النفاذ اليها عن طريق التليس 
بلبوس الواعظ الاخلاقي او المبشير 
السياسي فقط ٠‏ 

انطبيعة التكنيك الذى لجا اليه 
المؤلف في رصد عاله ء والكشف عبن 
عملية التغير . والتحول الذى طرا على 
اناسى هذه القرية يتكشف ثنا منخلال 
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تنامي العمل الكفاحي السيري المنظم » 
وان ذلك اقتضاه جهدا كبيرا سواء في 
رصده لتطور العمل » او في الكشف عن 
تغير هؤلاء الناس نفسيا وموقفا مزنخلال 
الاحداث وتناميها على الارض , لوحة 
بعد اخرى ٠‏ 

والمؤلفان يرصد هذا في مجتمع 
ارضه ؛ فانه يبرصد بخاصة ما قد يحدث 
من تحول جيد او ردىء في قوى الثورة» 
لقد كشسف لنا عنبرم وضجر !لبرجوازي 
الصغير في العمل الثورى وما يقوده 
هذا الى اعمال مبتسرة قد تلؤدىي الى 
اجهاض الثروة وتبديد قوإما(زيدانالعلم) 

واذا كانت «اللغةهي الوسيط الرئيس 
لعملية التخاطبء!*) في المسرحية فان 
مؤلف صوت !النخل يعانى في البحث عن 
؛للفظة النقية الدالة المعبرة » وفي جعل 
التركيب: (اللغري: قي «مسترحيعه سس 
١نسجاما‏ مع شخوصه واكثر ايحاء 
وواقمعية لانه يهدف الى وضوح الفكرة 
والموقف الذى لايقود الى التشكك أو 

وإذا كان هنذا قد توافر بشكل واضح 
ف مسرحية «صوت إلنخل» قانه لم نكن 
ليتوافر في مسرحية « الككاع » ومسرحيتي 
. «العطشس والقضية» و «اشجار الطاعون» 

لقد كانت المسحة الروماتضسية , 
والتامل المثقف »واالصور آلفنية الحضرية 
السمة الواضحة - في حواد نور الدين 
فارس وإلى قدر ما في حوار عادل كاظم٠‏ 

ان التكنيك واللغة » وقبلهما المضمون 
الهادف الجرىء , عي التي تمثل السمات 
الخاصة التي 'نميزت بها مسرحية «صوت 
النخل » في نصها الادبي » وهي التي 
تمنحها المكانة إلخاصة ايضا في النص 
(المسسرحي العراقي ٠‏ 

اما من حيث البنناء الدرامي 
فاننا لانكابر فنقول إن نص «صوت 
النخل» كان نصا دراميا متكاملا » ان 
المقطوعات الشعرية التى كانت تتصدر 
كل لوحة ما كانت لتغئى عنصر إلوعي 
الذى يهدف اليه الراوي البرشتي بحال 
حتى فيحالة تحولها الى رقصات تشكيلية 
وإلشاب الغريب صاحب المكتبة كان من 
الممكن ان يكون بديلا عنه إيئاء اأحسد 


3 


الفلاحين الذين يدرسون في المدينة , 
وطول إلحوار في بعض الاحيان كأن مما 
يشتت الحدث ولاير كزه »ومحاولة المزج 
بين الاسلوب 'الرمزي والواقعي في اللوحة 
لم يكن مجديا ٠‏ 

كل هذه هئات تنتقص من كمال الخنص 
ولكنها لا تغض بحالة من قيمتها التي 
إشرنا اليها انفا 

هناا ما .يمكن ان يقال عن النص» ومن 
هنا كان يجب إن يكون المنطلق لتقويمة 
ونقده .ولكن الذى حدث 'ن المسرحية 
تعرضت لتشويه بعضالناقدين 'الطارئين 
من جهة ٠‏ والى اعراض بعض المثقفين 
عنها او 'التشكيك بقيمها مأخوذين بما 
كان يدور بين الكواليس الفنية مزعمس 
له اكثر من سيب , وبما رافق الاخراج 
من عملية 'تشويه متعمدة * 

ان ما رافق النص من انتهاكات سواء 
من قبل المخرج او هن قبل بعض 
الممثلين والذي كان اسهاما في عملية 
التشويه هذه » تضع امامنا قضية 
خطيرة تتهدد السرح ان لم تعالج بحكمة ٠‏ 

ان اخراج اي نص هسرحي بنجاح 
يقتضي قناعة المخرج به والتقائه ممه 
حسا ووعيا وموقفا )١٠‏ وتوفر 
الحرأة التى تتخطى به حدود المسلك 
الوظيفى الى اأوقف الفنان الذى يرقى 
به الى صعيد ذلك النص * 

ان الايمان بهذا متولد من ان «الخرج 
فنان مستقل » يستخدم فنانين اخرين» 
وبنظم فيما بين اشكال فنونهم في كل 
متكامل بل هو جماع فن المسيرح )١١(.‏ 
ينتج منه استيعاب واع للنص ومحاولة 
تجسيده اداء وحركة , واغنائه بابعاد 
ورؤية جديدة » وتجاوز سقطات المؤلف 
فى التناول والبناء ٠‏ 

وان الايمان هذا ايضا ‏ هومنطلقنا 
فى الحديث عن العلاقة بين المخرج وما 
أصاب مسرحية : « صوت النخل » من 
نشويه * 

لقد كان المخرج غرريبا عن النصى فلم 
يتمكن ان ميرقى لاستيعاب الرؤية 
«الجريئة له 2 ناسيا بانه تصوير لعهد 
سابق مدان , وان النظر « إلى الماضى 
لنعرفه ونذكره اعرذو اعبية كبيرة 


لقوة لم تع بعد ذاتها بالقدر الكافى , 
قوة لم تعرف أو نسيت طبق العدسى 
امن في ؛الماضى "يكذ © 

ولكونه غريبا عن النص موقفا وحسا 
ووعيا كانت المحاولات المتتالية لافراغه 
من محتوناه الثورى فى اكثر من لوحة 
من اللوحات الثمان إلتى تتالف منها 
المسرحية * ان اكثر المحاولات خرقا 
ونجاوز؛ لارادة المؤلف عو عدم ربطه 
لفمل قتل 'الشيخ من قبل < نبعه » 
مع فعل الثورة ودخول « حمد »عوالثوار 
الى قصر ؛لشسيخ عند احتلاله فىالختام ٠‏ 
لقد حنفه المخرج بالرغم من اصسبرار 
المؤلف على ضرورة ابقانه كتابيه لفمل 
الثورة 2 وكذروة كفاحية تكلبل 
الممارسات السابقة والتخطيطات إلتى 
اقرها الثور ونفنوها فى ؛للوحة 
الخامسة والسادسة قصاعدا ٠‏ وقل 
مثل هذا عن الدرس '«التقليدى الساذج » 
وتجاوز مناقشة خطة الثورة ٠‏ 

ان الاخلاص للفن يقتضى من المخرج 
والممثلين على ؛لسواء تجاوز كل مما 
يعرقل تطور العملى الفنى ٠‏ والتنتكز 
لذواتهم . وإخضاعها لارادة الفن التى 
لا ارادة فوقها ٠‏ ان الاخلاص للفن 
يقتضى هذا اذا أراد الفنانون ان يسهموا 
حقا فى أغناء االحركة الغنية وأثرائها , 
لان كل ما يضر بالعمل 2 فى الخلق 
السرحى ٠‏ جزيمة : كنا يقسيول 
ستا نسلافسكى!؟1) . 


() محمد مبارك/ الماع : هدى اسسستقامة 
المنظور وطريقة التناول/روعي العمال العدد ٠ 14٠‏ 

(5) الأصدر نفسه ٠‏ 

© السرح لاوديت اسلان ‏ جا - 
ص؟١1‏ هادة (مكسيم غوركي) * 

4 ه25 ا المصدر نفسه ٠‏ 

(م) الروائي والارض - الدكتور عبدائحسن 
طه يور * 

(» اللمسرحية هن ابسن الى اليوت : 
ريموند وكيمز ب ص50" * 

٠ محمد ميارك ب اللصدر ليه‎ )٠١( 

)1١(‏ السرحية منابسن اللىاليوت : ريموند 
وليمز - ص ٠٠046‏ 

00 السرجح لاوديت اصلان - جار- 
ص ١١١5‏ هادة (مكسيم غواكي» ٠‏ 

0 اللسرح لاوديت أصلان ‏ +5 - 
ص 8١ه‏ عادة (ستانسلافسكي» ٠‏ 
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ذكرى هيلاد ماكس 
فرش الستيني 


بقلم : فيرنر هيلفك 











فى مقهى المثتفيل فى مديئة زوريخ 
ومنذ ستين عاما حين يلج الزائر بابها 

يجد فى صدر المكان حزمة من 
الجرائد المعدة ٠*‏ لقراءة روادها واليوم 
حينما يبحث هذا الزائر عن جريدة 
ليدفن وجهه فيها , لايجد وإاحدة في 
المكان المخصص لها ٠‏ 

بيئما يجلس احدعم محاطا بكل نك 
الجراند وغارقا فى مطالعتها وت 
يسأل البعض فيما اذا كان بالامكان 
استعارة احداها ٠٠٠‏ عند ذاك تشراب 
نحوه نظرة حادة عبر نظارة سميكة , 
بفهم منها الرفض وحينما يحاول هذا 
الزائر ان يستتجدا بالنادل ٠‏ مستغفسرا 
عن سبدب سيعارة هذا الرجل الاشيب 
واستحواذه على كل الجرائد رغم انها 
معدة للجميع بأتيه جواب النادل 
*" انه الكاتب والشخضية المرموقة 
ماكس فرش ٠٠‏ لذا بسحب صلذا 
الزاثر مرددا كلمة ٠.٠‏ هكذا ! 

ولد الكائب المشهور مساكس فرش 
فى ١91١-5-١9‏ فى مديئة زورييخ 
وامتهن الهندسة المعمارية ٠.١٠‏ ومن 
تصاميمه في مسقط رأسه قاعة للسباحة 
٠٠‏ صضممت بشكل يبعث على الدهشة٠‏ 

لقد اسمتطاع ماكس فرش ان يكتش.ف 
مواهبه المتفتحة على الكتابة فى وقت 
هبكر *٠‏ 





وعند اعلان الحرب يتذكر المرء بجلاء 
سلسلة كتاباتك فى جريدة ( توريخ 
الجديدة ) بعد ان يضع الاديب المشسهور 
( اشوارد كورودي ) لمسسساته الاخرة 
عليها ٠٠‏ وقد نشر نلك السلسلة تحت 
عنوان « اوراق من كيس الخبز » وكلها 
مكرسة ضد مدنسى حدود بلاده * 

وقبل هذا دنع مجموعتين قصصيتين 
للطبع « يورك راينهارد » وكان ذلك 
خلال عام ١955‏ والاخرى نشرها تحت 
عنوان ٠‏ الجوابه ياتى من منطقسة 
الصمت » وكان ذلك عام ١9519‏ 
هاتان القصتان اثبتتا ماهية هذا الرجل 
وجعلته من اقرب الادباء الى قلوب؟ الفراء 
وبعد ذلك توالت نتجاته الناجحة في 
مختلف ميادين الادب 

وظهرت له مقالات يوهية حول حياة 
فئان يتارجح بين الرفض للنساء والعالم 
بشكل عام ٠‏ انهما مسألتان ظل ماكس 
فرش يبحث فيهما دون كلل ٠٠‏ وهذا 
قاده لخوض التجربة فى ميدان اخر 
( عالم المسرحع ) متخنا منه اداة جديدة 
للتعبير ٠٠‏ وقد انتهج طر بقة برشت 
المحببة فى ايصال وتوضيح رايه ٠‏ 
وخلال عام ١955‏ كتب تمثيلية اذاعية 
تحت عنوان « الان بغنون ثانية » وقد 
اثارت ضجة كبيرة وكانت بمثابة عزة 
عنيفة للشعور العام الذى خيم بعد 
الحرب *٠‏ ومن اعماله الخالدة الى 
سطرها عام ١357‏ هي (جثار الصين) 
و« حيئما القت الحرب اوزارها »وهنا 
العنوان الاخير مأخوذ من احد ابيات 
برشت الشعرية « بناء الوطن » ومنذ 
عام ١961‏ تألق نجمه على صعيد العالم 
وتبوأ أعلى القمم الادبية ومن الشسهر 
أ كتب قصته التعليبية « هومسو 
فابر » واتبعها بمجموعة قصصية اخرى 
ومسرحيات عديدة وقد ترجمت معظمها 
الى مختلف لغات العالم ٠‏ 


واليوم يعتبر ماكس فرش رائدا 
لادب السوسرى الحديث ويعتبر ثروة 
آدسية ضخمة ٠‏ 
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ا ماي ا انوت كشيوتة لت اا ةم هم مه > ح تو 


ناجح المعموري 


كان الحدث المسترحي يسسير داخل 


البيت وفي غرفة واحدة ؛ والمسترج 
الانساني لا يحدده ضيق المكان * ولن 
يظل في معزل عن قضايا ,الانسان في 
كل مكان ٠‏ اسثلة كثيرة تراود الذهن 
حيتما بنتهي من قراءة االجرلاد ٠‏ هاذا 
قدمت الشخوص للواقع الذي أقهده 
الجراد ؟ ماهي نتيجة االجوع ؟ وما عي 
النتائج التي عكسها على تفكير الشخوص 
باعتباره نكوينا من عدة عوامل اعمها 
الجسماني والذهني ؟ هذه الاسئلة 
ظلت والحلاتتات يفين عدواك ++ ان 
الانفعال والضجر تجاه الحياة !العامة 
ومسببات التدهور لايكفي مطلقا * :ان 
الحركة الداخلية لاظهار تفكير (لناس 
ضمن ظروف سيئة من الامور المهمة في 
مثل هذا العمل ٠‏ لان شخوص المسرحية 
لم تكن شخوصا نيطية بالمعنى المعروف 
ولم تمتلك جزء من مصيرها الفردي لانها 
كانت شخوصا ممثلة لقطاع عام ٠و‏ تحمل 
هموما جماعية ٠‏ فكان هن المفروض ان 
يلتقي صراع الجماعة ضد الجراد ٠‏ وعلى 
امتداد خط واضح , يحدد ميزات تلك 
الشخروصلافقط الاكتفاء بالتصريحعنها ٠‏ 
ان الشخصية المسرحية تكون عموما 
واقمة تحت تأثبرات كثيرة ٠‏ وضغوط 
دإخلية ٠‏ وعوامل يجب 'ان يتمكن منها 
الحوار المسرحي ويقدم للقارىء تحديدا 
لها في +حسن الحالات " 'او التدليل إذا 
امن ٠‏ فتحرك الشخصية المسرحية 
يشترط بالضرورة توفر عوامل عدريدة 
منها النفسية والاجتماعية والفكربة٠هذم‏ 
كلها تقود الشخصية نحو صراع متطور» 
لانحدى فيه خمولا ٠‏ إن الواقع ا!لاجتماعي 
المتدهور يعكس عدة ظواهر على الوضع 
العام للشخصية * وان مهمة محيالدين 
زنكنة تحددت ضمن اطار الخير والشر 
والثورة واالفساد ٠‏ ولكنه لم بقدم لنا 
قعلا ثوريا كان فيه الانسان الوسيلة 
الفعالة والمفجرة ٠‏ بل اكتفى بطرحه 
شخصا ضاق بهموم وجدت منفسا لها 


في الصراخ «الدوران ضمن إلبيت ٠‏ لا 
في الفمل البارز المؤكد الامكانية النضالية 
التي يمتلكها /الانسان ٠‏ وما يلاحظ هن 
تغرات عند الساب في نهاية المسرحية 
فرضتها العوامل الاجتماعية المورونة 
كجانب فعلي مع بعض 'الاوليات لفهم 


٠ الثورة‎ 


ان الجراد تقدم مضمونا انسانيا * طفى 
كثيرا على وسائل العمل الفئية * وتاندقع 
المؤلف كثيرا في ادائة الوزاقع لكنه لم 
يتحمل الجرأة في إدانة إالانسان التثلبي 
ان الاكتفاء بتقديم القضية بجانبها 
الايدلوجي لايمكن إن يوجد لها علاقة 
مع العالم ٠+‏ مع الانسان ٠‏ حتى تحهلها 
هذه العلاقة (باعتبارها حقيقة) إلى تجربة 
ذهمنية خالصة ٠‏ حينئذ تكون الوسائل 
المتدركة ممي القعل ؛لضاد الساعي نحو 
التغيير ٠‏ ان الثورة وعلاقتها مع الواقع 
تعني التنظيم وإلتوجه نحو الطبقاتالدنيا 
لاستقطاءبها في خط ثوري * والاتجاه 
ثانية نحو الطنقات المستفيدة وانهاء كل 
انواع التسلط القسيري المفروض ٠‏ ان 
المؤلف ترك الواقع الاجتماعي ولم يقدمه 
نا على ضوء غزو الجراد وانما قدمه 
بالصورة التي تماثئلت في ذهنيته * واكد 
على تقديم العالم من خلال الرمز ؛ وهنا 
يساعد احياتا على التشخيص باعتبار 
«لرمز المنظور !و المسموع من معنيات 
يلجا اليها الكاتب 
اسرحي لكن التشخيص في مثل هذه 
الحالة ( مع كون المسرحية فكرية ) 


يكون اساستنا اولينا 
اي ان الملمسسرحية شلخصت لنا 


شياء كثيرة منذ البداية 
مثلهذه الحالة- هي الاختياد الصحيح 
للوسيلة المقاومة الفعلية للتغيير » ما لم 
تتوافر القدرةعلى تغييره٠واذا‏ ظلتالقدرة 
كامنة تحت السطح ولم تتمكن من العوم 
فان هنا يعني احباطا وعملا سلبيا ٠‏ 
الح محيالدين زنكنة على إظهار الشباب 
امام القارىء عن طريق التقرير ٠‏ وفي 
مثئل هذه المضامين ذات السمات 


بقية شهر بات المسرجح عرص 1315 
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بو كت نو رن اليو زر > اشرق وبعة لروئننره. - تمر فّىاسشئنويد 





مسئجية فهدوة ف ذمين و اجر 
عجعت : قهد ع اللت مزه 





« صندوق الرمل » مسرحية قصيرة فى ذكرى 
حدتى (ك/9141ة19) ٠6‏ 


زمن المسرحية : 5 نيسان ٠. ١95٠‏ 
المكاف : نيويورك ‏ صالة جاز 
الشخوص : | . 
الشاب ‏ 55 عاما 
فى هلابس الاستحمام ٠‏ 
)١(‏ هامي ‏ 5ه عاما , امرأة حسنة المظهر ,2 


» وسميم مشسدود القامة 


يبدو عليها الوقار ٠‏ 

٠١  يداد )١(‏ عاما ٠»‏ رجل ضثيل الحجم 
أشيب ونحيفا * 
الجدة 85 عاما ٠‏ عجوز ذابلة » صغيرة 


؛لحجم بصورة ملحوظة لها عيئان براقتان ٠‏ 
الموسيقى ‏ رجل فى سن غير همحدودة , 
أقرب الى الثسباب والوسامة ٠‏ 

)١(‏ ملاحظة : بر ينادى ماهى « ونادى » بعضهما 
بهذين الاسمين ٠‏ ولا يجب ان نقترح تغييرا 
لاسميهما للملائمة الاقليمية كان العرض * 
ان هذرين الاسمين عديما الوقع ٠‏ خاليا 
التاثير » ويؤكدان خواء الشخصيتين » ٠‏ 

ملاحظة المؤلف 


للكاتب الامر بكي المعاصر «اتوارد ألبيا 
كتبها عام 197١‏ وفى مقدمة الكتاب الذى 
ضم ثلاث مسرحيات « قصة الجنينة » 
موت « بيزى سمث » وهذه السرحية ٠‏ 
كتب هذه الفقرة ‏ فى مقدمة هذا 
الكتاب - حول الملسرحية : « زهن 
سرحية صندوق الرمل اربعون دقيقة » 
كنبتها تلبية لطلب وصلنى من « المهرجان 
العالمى الثانى للمسرحيات القصيرة » ضمن 
برنامجه الصيفى المقام فى هدينسة 
« سبولتو » فى ايطائيا » وصلنى هذا 
الطلب فى وقت كنت منشغلا بكتابة 
مسر حيتى الاطول « الحكم الامر يكى “ 
فوضعتها جانبا للعودة لها فيما بعد ٠‏ 
اها عن مسرحية ( صندوق الرهل ) فقد 
اخدت لها بضعة شخصيات هن ( الحكم 
الامريكي واحللتها في اشكال درامسى 
يختلف عن اشكالها فى المسرحية الاطول ٠‏ 

وهكذا كانوا سعداء خارج الوطن » 
آمل الا أكون قد اثقلتهم عنا»ا فى 
اقسارهم على دراما « صندوق الرهل ا * 


طاولة بار 2 يقف عليها احدهم ٠‏ وبالقرب 
من الاضوية التحنية هن الجانب الايمن البعيد 
كرسبان ,سميطان صفا بمواجهمسة الجمهور » 
وبالقرب هن الانوار الخلفية للمسرح والى الجانب 
الاسر البعيد وضع كر سى آخر امام حمالة النوتة 
الموسيقية بمقابلة الجهة اليمنى للمسرح ٠‏ 

١ما‏ القسم الخلفى البعيد ٠‏ فى الزاوية ٠‏ 
وضع ( صندوق الرمل ) مع مجرفة وسطل صغير* 
ينما تشكل السماء خلفية المسرح التى انتبدل 
هع سير المسرحية ‏ هن الصسباح المشرق الى عتمة 
الليل ٠‏ 

في إبداية السرحية يكون الوقت صباحا ٠٠‏ 
مشرقا 4ه يقف الشساب على الطاولة بمفرده » الى 
الجانب الخلفى الوحيد البارز هن صندوق الرهل ا» 
يؤدى حركة آلية يستمر فى تكريرها حتى نهاية 
المسرحية هذه الحركة إيؤديها بذراعيه اللتين 'تبقيان 
متعطلتين »٠‏ واقترح ١ن‏ تؤدى هله الحركة بطريقة 
نشابه حركة الاجنحة ٠‏ اى الرغرفة ٠٠٠‏ وبعد 
كل هذا ٠٠‏ فان الشاب هو رسول الموت *٠‏ 

( يدخل كل هن مامي ونادى من سمار 











المسرح ٠‏ نظهر هامي إولا ) ٠‏ 

مامى : ( هشيرة لدادى ) حسنا 
-+ وهذ! محمو الساحل ٠‏ 

دادي : ( بصوت يشسبه العواء ) اننى بردان ٠‏ 

هامي : ( تقاطعه بضحكة خفيفة ) لا تكن سخيفا , 
الطقس حار كالجمر * 
انظر الى ذلك إلفتى الجميل ٠٠٠‏ فوق ٠‏ 
انه لا يفكر فى البرد ٠‏ ( تتحرك نحصو 
الشاب ) هلو ٠‏ 

الشاب : ( يبتسم تكريما ) هاي ! 

مامي : ( متفحصية المكان ) يجب ان يعمل مذا 
باتقان ٠٠‏ ألا تعتقد ذلك ٠٠‏ دادى ؟ تهنا 
رمل ٠٠‏ وخلفك الماء ٠٠‏ ماذا تعتقد دادى ؟؛ 

دادى : ( بابهام ) عم تتكلمين ٠٠‏ مامي ؟ 

مامي : (- بنفس الضحكة الخفيفة ) حسنا ٠٠‏ عن 
ماذا اتكلم ٠٠‏ طيعا انها موجودة هنا ٠‏ 
أليس كنكك ؟ 

نادي : ( يهز كتفيه ) انها جدتك أنت ٠‏ 
وليمسدت جدانى ٠‏ 

مامي د اعرف انها امى ٠‏ والا فما !لذى جلت بى 
من أجله ؟ ( فترة صمت ) حسمنا ٠0‏ والان 
نأتى بالجدة * ( صائحة نحو جناح المسرح 
الاير ) أنمت يا من هناك ! ٠٠‏ يمكلك 
ان تدخل الان ٠‏ 
( يدخل الموسيقى ) ٠‏ يجلس على الكر 
الخصص في يسار المسرح ويضع النونة 
على الحمالة ٠٠‏ يتهيا للعزف ٠١‏ مامي تومىء 
له براسها اينانا له بالبدء » ٠‏ 

مامبي : جميل ٠٠‏ جميل جداا » هل انت مستعد 
دادى ؟ هيا نحضر .الجدة الان ٠‏ 

دادي : ما الذى تقولينه مامى ! 

مامي : ( وهي تقتاده نحو !لخارج ٠٠‏ من يسار 
المسرح ) طبعا اعنى ما اقوله (الى الموسيقي) 
يمكنك ان تبدأ الان ٠‏ 
( يبدا الموسيقي بالعزف ٠‏ بينها تخرج هامي 
ودادي »2 ومن حين لاخر يومىء الموسسيقي 
براسه كلاب ) ٠‏ 

الشاب : ( بابتسامة تكريم ضغيرة ) هاي ! 
( بعد الحظة يعود » مامي ودادي ٠‏ يحملان 
الجدة العجوز : هن نحت ابطيها ٠‏ انها 
متخسبة تماما » ورجلاها الصفوفتان لا 
يلامس قدماها الارض ٠‏ ووجهها الذى تعلوه 
البراءة والانكسان يدعو إلى الحسيرة 
والخوف ) ٠‏ 

دادي : ابن نضعها ؟ 

مامي : ( بنفس الضحكة الخفيفة ) ايئما ساقرر 
طبعا ٠٠‏ دعني أرى ٠٠‏ حسينا ٠٠‏ ها , 


٠٠‏ وصلنا اخيرا 





أنوارد البي : مسرخي أفرريكي معاصر ولد في ؟ أقار ١954‏ 
اتم دراسته العليا في جامعة كولثومبيا ٠‏ 
ا اكتب عدة همسرحيات لهمي على التوكقى  :‏ 


هوت بيزي سمث ُ 
- الحلم الامر بكي 1 سوام لكؤا 
- صندوق الرمل ا 


اقصة حديقة الحيوان ‏ 1931 

هن بخاف فرجينيا وولف 9 ١9315‏ 

- انشودةاللقه ىالحزين ‏ 1937 

- الصغيرة اليس ل 1١954‏ 

- هالكولم ‏ عن رواية (جيمس بوردي) ب 1533 





ععدادت أمعواء2 وجائرة بولتزر عام ١951‏ ( توالئق 


دقيق ) 


- كل شيء فيالحديقة ل /1951 


مسرحيات ذات الفصل الواحد والفصلين «الصنموقء و سقتطفات 


الرئيس ماوء 193 





هناك فوق ٠٠‏ فى صندوق الرمل ( فترة 
صمت ) هه ؟ ها الذى تنتظره دادى ؟ ٠‏ 
صندوق الرمل * 
( يحملانها ويضعانها فى صندوق إلرمل » 
يرميانها بلا اكتراث ) ٠‏ 
الجدة : ( تصلح من وضعية جلوسها ٠»‏ صوتما 
أشبه بضحكة طفل مرة » واقرب لبكاله 
مرة اخرى , تسعل بحالة نطق كلمة 
«جدة »)) ٠‏ 
أعةه ٠٠١‏ أهة ٠.٠‏ اهه .٠‏ اهة !ا ٠.‏ 
الجه ٠٠‏ إلجه ٠٠‏ الجه ٠٠‏ الجه ! 
دادي : ( ينفض عنه الرمل ) ماذا نعمل الان ؟ 
مامي : ( الى الموسيقي ) يمكنك التوقف إلان ٠‏ 
( يتوقف الموسيقي عن العزف ) ٠‏ 
( نعود هامي الى دادي ) ماذا تعنى بقولك : 
ماذ! تعمل الان ؟ طيعا تصعد إلى هناك 
ونجلس ( للثساب ) هلو ٠٠‏ يا من هناك ٠‏ 
الشاب : ( يبتسم ثانية ) هلو ٠‏ 
( يتحرك كل هن هامي ودادي نحو الكراسى 
الوضوعة الى يمين امارح ٠‏ فترة صمت ) 
الجدة : ( على وضعيتها السابقة ) أهه ٠٠‏ هه .. 
هه ٠٠‏ ! الجه هة ٠٠‏ هه .٠‏ عه ! 
دادي : هل تعتقدين ٠٠+‏ هل تمتقدين ٠٠‏ انها 
مرتاحة ؟ 
مامي : ( وقد نفد صبرها ) كيف لي أن اعرف ٠‏ 
دادي : ( صمت ) مأ الذى نعمله اذن ٠٠‏ إلان ؟ 
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هامي : ( كمن يتذكر ) انجن +٠‏ ؟ اننظ ٠٠‏ لحن 
نجلس هنا ٠٠‏ و ٠٠‏ وننتظر ٠‏ وهنا كل ما 


يمكن عمله الانف ٠‏ 
دادي : ( بعد برهة ) وهل يجب ان التكلم مع 
بعض ؟ 


فامي .: ويضحكة:خفيفة ٠‏ تلقى .شيئا علق. بردالها) 
حسسنا ٠*٠‏ يمكنك التحدث اذا اردت ذك ؟ 
ان استطعت التفكير . ولو بأى شىء 
يقال ٠٠‏ هيا ٠٠‏ وان تمكنت إلان ٠٠‏ هيا ٠‏ 

دادى : ( مطرقا يفكر ) كلا ٠٠‏ لا أقدر ٠‏ 

مامي ؛ ( بضحكة تعنى الانتصار ) طبعا لا تقدرء 

الجدة : ( تضرب السطل الصغير بالمجرفة بشدة ) 
أهه ٠٠‏ هه ٠٠‏ هه ٠©*‏ الجه 6 حقحة 
٠٠‏ هيه **٠‏ سه ! 
مامي : ( نحو الجمهور ) اهدأى ٠٠‏ يا جدتى 
٠٠‏ كونى هادئة فقط ٠٠‏ وانتظرى *' 

الجدة : ( ترميها بالرمل ٠٠‏ بملء المجرفة ) ٠‏ 

مامي : ( ما زالت تخاطب الجمهور ) إنها ثرميثى 
بالردمل ٠٠‏ كفي عن ذلك يا جدتى 
لا ترمي مامي بالرمل ( لدادي ) انها ترهمينى 
بالرمل * 
(دادى رينظر الى الجدة ٠٠‏ فتصرخ ) 

ولحجدة : الجه .2٠‏ هه ٠+‏ هة * ٠‏ 2 

مامي : لا تنظر اليها ٠٠‏ اجلس فقط ٠‏ لا تتحرك 

وانتظر ( للموسيقي ) أنت *٠‏ أوه ٠٠‏ تابع 
العزف على هواك ٠‏ 
( يبدا الموسيقي بالعزف ) * 
ر هامي ودادي يحدقان نحو الجمهور ٠٠‏ 
بعيدا عنه ٠٠‏ تنظر الجدة اليهما » ولى 
الوسيقي ثم تنظر الى صندوق الرمل من 
حولها ٠٠‏ ترهي المجرفة جانها ) ٠‏ 

الجدة : إهه ٠٠‏ عه ٠٠‏ هه !الجه هه هه هه (تنظر 
حواليها ؛ لا لا احد معين » ثم تخاطب انج.هور 
مباشرة) بالشرف ! ! اي طريقة تعاعل بها 
عجوزا مثلي !٠١‏ اسحبها خارج البيت ؛ ارمها 
في سيارة وخذها بعيدا عن الدينة ثم القها 
في كومة رمل ٠٠‏ واتركها هناك ٠٠٠١‏ تزوجت 
عندما كنت في السابعة عشرة , من خلاح مات 
وانا في الثلاثين (للموسيقي) هلا توقفت رجاء!* 
( يتوقف الموسيقي عن العزف ) ٠‏ 
امرأة وااهنة عجوز ٠٠‏ أنى د - يسمعني أي 

إنسان ليمد لي يد العون وصوتي لااكثر من يا 

٠٠‏ وصوصه ٠*‏ كيف تتوقعون ذلك ٠٠٠‏ (لنفسها) 

ليس عناك منيصغي اليها او يحترمها (للشاب) ليس 


مناك من يحترمها من الحاضرين ٠‏ 

الشاب : (بنفس الابتسامه) هاي ! 

الجدة : بعد فترة صمت , تبدو غاية في الرقة 
والهدوء , تخاطب الجمهور ) توفى زوجي وانا 
في الثلاثين من عمرى (تشير الى مامي) وتقدم 

بي العمر سريها حتى إصبحت كحجم هذه 

البقرة ٠‏ فوق ها ترحملتة بسبب 'وحشسة 
التي كنت اعيشها ٠‏ تصوروا ماذ! يشبهذلك 
٠٠‏ ياسيدي (للشاب) من اين اتوا بك ؟ 

الشاب : اوه ٠٠‏ كنت موجوذا دائما 

الجدة : اأراهنك ٠٠‏ هه هه ٠٠‏ لو نظرت إلى 

الاب : ( يمطى عضلاته ) هل هناك ثمة شىء + 
( يواصل حركة يديه الالية الشبيهس.ة 
بالرقرفة ) * 


الجدة : ولد ٠٠‏ إوه ولد ٠٠‏ أريد التحدث بجدبة 


(أكثن :+ 
الشساب : ساكون ٠٠٠‏ 
الحدة : من اى بلد انت ؟ 
الشاب : من ششمال كاليفورنيا 
الجدة : ( تهز رأسها ) تانهون 
هو اسمك ٠٠‏ يا حلو ؟ 
الثناب : لا اعرف ١.١‏ * 
الجدة : عظيم جدا * 
الشاب. 2 اعنى ٠٠‏ اعتى » 
بعد ٠٠‏ في الاستديو ٠‏ 
الجدة ( توافقه هذه المرة ) لم تقل لي ذلك ٠٠‏ 
لم تقل ٠*٠‏ حسنا *٠‏ أوه اردت ان اضيف 
ايضا ٠٠‏ هلا غادرت * 
الشاب : اوه كلا 
الجدة : ( تعود بالتفاتها الى الجمهور ) جميل ٠٠‏ 
جميل ( ثم تعود الى الاب ) انت همثل مه؟ 
الاب : ( بتألق ) نعم ٠٠‏ اننى كذلك ٠‏ 
الجدة : ( نحو الجمهور مرة اخرى / تهز كتفيها 
استهجانا ) انئى اتقن هذا المسلك » ٠٠‏ غلى 
ابة حال ٠٠‏ وبسبب ما تحملته من عيشّسه 
الوحشسة ٠٠‏ وماذا مهناك ايضا ٠‏ ذلك لانها 
تزوجت من *٠‏ ثرى ؟ اقول لكم ٠٠‏ المال 
المال ٠*٠‏ انتزعوني من الحقل , لينقلوني 
الى بيت كبير فى المديئة ٠‏ ثم خصصوا 
لي مكانا جميلا تحث الموقد ٠٠‏ واعطوتدى 
ضحونى الخاصة ٠٠‏ صحونى الخاصة جدا 
٠٠‏ واذن ما الذى يمكن ان اشكو مده ؟ 


امز٠٠١ تافهوت‎ ٠٠ 


1 1 
لم يحددوا لي اسمما 











2 


ىود 


اي 





لا شىء طبعا لانى لاا اشكو حالي ( ترفتم 
رأسها وتحدق بالسماء وكأنها تخاطب إحدا 
بعيدا عن المسرح ) ماذا لو اظليت 


0 


يأ حبيبى ؟ 
( يخبو ضوء المصابيح ٠٠‏ الى حد العتمة ٠‏ 
يصير الوقت ليلا » يبدا الموسيقي العزف » 
ليل اكثر عتمة » كل الشخصيات 'ابتة 
بما فيهم الشاب الذى يستمر بتآدية حركته 
الالية الشبيهة بالرفرفة ) ٠‏ 

دادي : ( مضطربا ) انه الليل ٠‏ 

مامي : هش »2 كن هادثا وانتظر ٠‏ 

دادي : إنها حارة جدا ٠‏ 

مامي : هش ٠٠‏ كن هادثا وانتظر » 

الجدة : ( لنفسها ) هكذا افذ د 





( للموسيقي ) يا حلو *٠*‏ أتواصل العزف 
5 حتى اكنهابة ؟ 
0 ( الموسيقي يوهىء لها براسه مستجيبا ) ٠‏ 

حسنا ٠٠‏ وليكن عزفك رقيقا ٠٠‏ هكذا ايها 
ا الولد الصالح ٠‏ 

( الموسيقي *٠‏ يوميء براسه ثانية 


ويلاحظ ان عزفه إصبح اكثر دقة ) 
عذا جميل * 
(فحأة يحدث دوي صاعقة مميزة على المسرح) 





دادي : ( متضابقا ) ماذا كانت تلك ؟ 

مامي : ( تشرع بالبكاء ) لا شىء * 

دادي : كانت ٠٠‏ كان صوتا إشية بالرعد ٠٠‏ او 
قرقعة شىء يتهثشم»2 او ربما شىه آخر ٠‏ 

مامي : ( تهمس وهي تتتحب ) الصاعقة ٠٠‏ او 
تعرف ماذا يعني ذلك ؟ ٠‏ 


دادي : نسيت ٠‏ 

مامي : ( تحاول الكلام وممي تبكي ) ذلك يعنى 
دنو اج لالجدة » الجدة المسكينئة ٠٠٠‏ انا لا 
احتمل «١‏ هذا 4 

دادي : (ببلادة *٠‏ وبرود / وكان الامر لايمنيه) 
أنا ٠٠‏ انا اعتقد لو حاولت ان تكونى اكثر 
شجاعة ٠‏ 

الجدة : (ساخرة ) ذلك صحيح ايها الاطفال ٠‏ 
تشجعوا ٠٠‏ وعليكم ان تقووا عز بمتكم . 
وان تصصبروا على ما يحل * 
( صوت دوي اعنفا ) 

مامي : ( تنتحب بصوت هسموع ) مسكينة جدتى 
٠‏ مسكينة الحدة 

الجدة : ( لامي ) اني بخير ٠٠‏ على ها يرام * 
اذ لم تحن ساعتي بعد ( دوي اعتفا * 
تختفي بعدها كل الاضواء عدا بقعة ضوء 
تنير الشاب ٠‏ يتوقف الموسيقي عن العزف) 

مامي ؛ ( تنتحب ) إوه ** اوه ** أوه + 
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2 . 3 4 
( فترة صمت ) ٠‏ للقيام يعمل خين ٠*٠‏ ولد اوه ٠٠‏ ولد ٠٠‏ 
الجدة : لا تئر المضابيح * لاني غير مستعدة تماما ( تحاول النهوض ) حسنا ايها الاطفال 


( صيت ) حسسمنا يا حبيبى 
وشك ان اكون جاهزة ٠‏ 
( تنار الاضواء ثانية ٠٠‏ صباح مشرق 2.0 
الموسيقي يشرع بالعزف ٠‏ الجدة ما إؤالت 
فى صندوق الرمل مضطجعة على جانبها 
تستئد على مرفقها نصف العاري ٠٠‏ وهي 
تواري نفسها بالرهل ٠٠‏ بهمة ونشاط )* 

الجدة : ( تغمغم ) لا اعرف كيف استخدم هله 
الملجرفة الصغيرة ٠‏ 

0 

مامي : هو كذلك ! عظيم ٠٠‏ ليلنا الطويل قد 
عبن > وعلينا إن حافك الاين عن 
دموعنا ٠‏ وننهي الحزن ٠٠‏ ولنتوجه الى 
المستقبل ٠٠‏ ١نه‏ يومنا ٠‏ 

الجدة : ( تستمر في هواراة نفسها ؛ تتقلد 


٠٠‏ ها انا على 


( ولكينها تجد نفسها غير قادرة على 
النهوض ) انني *٠‏ ائني لا استطيع النهوض 
لا استطيع الحراك ٠‏ * 
ر وهنا يتوقف الشاب عن حركته الالية ٠‏ 
يوهي» برآأسه الى الوسيقي » يصعد نحو 
العجوذ التي غاصت ركبتاها في صندوق 
الرمل تماما) ٠‏ 

الجدة : لا أقوى على الحراك ! 

الشاب : هش ٠٠‏ لا تتحركي ابدا ٠‏ 

الجدة : لا استطيع ان أتحرك ٠‏ 

الشاب : اوه ٠٠‏ مام ٠٠‏ أن هذا من اختصاصي ٠‏ 

الجدة : اوه ٠٠‏ آسفة ٠٠‏ امض في عملك ٠‏ 

الشاب : انني ٠‏ 1 

الجدة : على مهلك يا عزيزي * 

الشساب : ( يصلح من وضعيتها 2 ويؤدي عمله 











+ واب يه 


حركاتهم ) نتهي الحزن ٠٠‏ ونتوجه كأي محترف حقيقي ) اننى رسول الموت ٠‏ 
للمستقيل يا سيدى 4 بيد عع حطاما .00 ساك 
( هامي ودادي يتمطيان » تتحرك هامي نحو الجدة : ماذا ٠٠‏ ما ٠٠‏ ( ثم باستسلام ) اومه0٠‏ 35 
الشاب ) * ع عت 
الشاب : ( بنفس الابتسامة ) هاي ! ( ينحني عليها الشاب ويقبلها برصانة في 
( الجدة تتصنع الموت ! هامي ودادي » جبهتها + ئ 
يصعدان لفحصها 2 وهي مدفونة الى اقل الجدة : ( وقد اطبقت عينيها وضمت يديها لى 2 
هن نصفها في الرمل » همسكة بالمجحرفة صدرها ثانية ممسكة بالمجهوفة الصغيرة » 
الصغيرة التي استقرت على صدرها ) * تعلو وجهها ابتسامة حلوة ) عظيم * 5 
مامي : ( من خلف الصندوق ) كم كانت محبوية ذلك عظيما جدا يا عزيزي ٠‏ :. 
٠٠‏ انها لا تكاد تعرف الحزن +٠‏ تبدو عليها الشاب : ( بحياء ) اوه *٠‏ 


فلسغادة ( بثقة وكبرياء ) وكانها موشكة 
للقيام بعمل خير ( للموسيقي ) حسيسنا 
يمكنك ان تتوقف اف اردت ذلك ٠٠‏ اعني 
كن مستعدا ريثما ندير رأسها او ٠٠‏ اي 
شىء ٠٠‏ انها تبدو بخير بيننا ( تتنهسلد 
بصعوبة ) حسنا دادي لنغادر نحن ايضا ٠‏ 

دادي : تشجعي مامي * 

مامي : تشجع دادي * 
( يخرجان من يسار المسرج ) * 

الجدة : ( تهدأ بعد خروجهما ) ٠٠‏ وكأنها موشكة 


الجدة : كلا 
ان تتمم عملك ٠٠‏ باتقان ٠‏ 

الشاب : ( ابتسامة تكريم ٠٠‏ اكثر ودا ) اوه * 
شكرا جزيلا ٠٠‏ مام * 

الجدة : ( ببطء ٠٠‏ وهدوء , عندما يضح الشاب 
يده على رأسها ) * 
ا منظر الاخير : يواصل الموسيقي عزقه +.. 
حبث يبدا الستار بالانسدال بهدوء تام ٠٠‏ 
« ستار » .* 


٠٠‏ انني اعني ما اقول » وعليك” 
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. 52 
ححمرح جكر هد اسهد 
6 هه ترجمة : مجيد ياسين 





قبل ظهور غريفيث كقوة خلاقة إفي عالم السسيتها 37 
لم يكن ثمة صراعاق خلاف بين الفنانينورجال'لاعمال 
لسمبب بسيط هو عدم وجود فنانين أنذاك يمكن أن : 
نتصادم مصالحهم مع مصارج رجال الاعمال ذلك لان 3 
انتاج فلم في تلك الحقبة لم يكن يتطلب سوى زكهارة 5 
واكيل والادراك الغريزي لاتجاهات اذواق الجمهورة 3 
والحماس «للشروع» بالانتاج ٠‏ اما الطاقة الفنية فلم 5 
تكن موضع ١حدث ٠‏ والحقيقة اننا حين نأخذ بنظر 1 


الاعتبار السرعة التي كان يتم فيها انتاج تلك الافلام 
والتشا.ه الاساسي بينها نجد ان اشتراط توفر نتفة 
من اللمسة الفنية فيها أو اية نتفة لها علاقه بالمقوماته 
الفنية بمكن ان شكل عقبة في وجه انتاج تلك الافلام* 
وكانت الشخصيات الفنية المرموقة في عالم المسرح 
والفنون الترفيهية الاخرى تعتبر الساهمة فيالسينما 
نوعا من هبوط القدر وترفض مجرد الحديث شكل 3 
مسجع عن هذا الوسط الناشىء + تاركة الميدان 
خاليا امام العناصر الاقل كبرياء * 

وبحنول عام ١901/‏ قدر عدد دور عرض الافلام 
البدائية (ذات التعرفة ه سنتات) بما يتراوخ بين 
الفين وخمسمائة وثلاثة !لاف دار في الولارياتالمتحدة, 
كما شرعت المدن الكبيرة «تشييد دور عرض جديدة 2 
مصممة في الاساس لعرص الافلام السينمائية * 
وتدافم الئاس كالسيل الجارف يسحق بعضهم 8 
بعضا ويتدافعون بكل عنف يشقون طريقهم في هذا 3 
الافق التجاري العريض ٠‏ وفي غيرة ممذا الزحف 4 
الكاسح العنيف سقط الكثن تحت أقدام الزاحفين٠‏ 
اما الذين كتب لهم البقاء فقد عادوا بمغاتم كبيرة- 0-3 
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في مدينة هافرهل بولاية مساتشوستس ير 
مدينة معروفة بصناعة الاحذنية لايزيد سكائها على 00 
خمسة واربعين الفا » ادرك بائم خردوات > قصين تن 
القامة بدين شديد الطموح 'يدعى «لويس ماير» » ع 
سعة الافاق التي تنطوي عليها التسلية الجديدة ٠‏ 
وكانثية دار مسرحفارغة فياحداحياء المديئةمعروضة 


للميع ٠وعلم‏ ماير انهيستطيع شراء إلدار بالتقسيط 











على ان يدقع مقدمة ٠٠‏ دولار ٠‏ كانت دارا بانسة 
شبه خرابة معتمة بغيظة الى النفس وكانت جدرائها 
سخورة ملطخة بالاوساخ ومقاعدها مكسرة مبعثرة ٠‏ 
ولم يكن الامر بالتسبة الى ماير يقف عند حد رداءة 
المكان بل كان يعاتي من مسكلة اخرى اذ لم يكن 
يملك ٠٠١‏ دولار 2 بل خمسين دولار فقطا ٠‏ ومع 
ذلك نقد إستطاع إن يقئع وكيل العقار ببيع الدار 
عم تأجيل دفع المقدمة لمدة ثلاثة ايام على ان يدقع 

العولاز أت الخمسين كعربون ٠‏ وبالفمل دنع هذا 
المبلغ الصغير وانطلق يحاول تدبير البقية بشسكل 
مجمو. و؛فلح , توعا ما ء في العثور على راس 
المال اللازم + واستعان بزوجته وعامل اجير للقيام 
ببعض اعمال الصيانة والتزيين البسيطة ثم راح هو 
وزوجته يبيعان البطاقات يومافتتاح السينما للجمهور 
تلك كانت حقا البدإية الغريبة لاحد عمالقة صناعة 
السيما في المستقيل * 

وني شيكاغو كان تاجر «قمشة يدعى (كارل 
ليملي) يدير احد دور العرض الاولى ٠‏ بينما كان 
(ادولف زوكور) * احد تجار الفراء السابقين »ينقل 
نشاطه إلى عالم نور العرض ٠‏ ثم يطور اعماله 
بحيث يفتتح فرعا تحاريا يعمل 3 ال استيراد 
«اقلام الفنون» مل فلم «الملكة اليزابيث» الذى 
مثلته سارة برنار ٠‏ إواتفق «سام غولدفش» ‏ إلذى 
صار يدعى إفيها بعل رسام اغوتدوين» إكان بائع 
قفازات مع صهره ( جيسى لاسكي ) ومخرج 
مسرحى اسمه د سيسيل بي ادي هيل » على انتاج 
الافلام السينمائية :* 

إما «ماركوس ليف» , !لذى كان عو الاخر 
يعمل سابقا في تجارة الفراء » فقد انطلق يشتري كل 
ها يسنطيع من المباني التي تصلح لان تكون دورا 
العرض الافلام ٠وعيل‏ !كتاف هؤلاء قامت ستودبوعات 
«السينما الكبرى مثل يونيفرسال وباراماونت ومترو 
غولدوين ماير ومؤسسة ليفا * 

آنذاك كانت الاشرطة السينمائية تباع ب مثل 
بضائع إخرى غيرها - بالاقدام : مقابل ٠١‏ سئتات 
للقدم الواحد ٠‏ وكان اصحاب دور العرض يشسترون 
هذه الاثلام وبعرضوتها في دورهم ثم يبادلونها فيما 
بينهم * ومن طريقة تبادل الافلام البدائية نشأ تطور 
توزيع الافلام المعمول به ل الوقت الحاضر ٠‏ فالموزع 
إيستطيع ٠‏ لقاء مبلغ يتفق عليه » :ان يشتري حق 
توزيع نلم معن في منطقته ٠‏ ثم يحق له بهئا ان 
قمع قدنا نما يستطيع هن دور العرض لعرض الفلم 
ذاك ٠‏ وتعتمد ارباحه عادة على مقدار ما ببدريهة من 
قابلية في اقناع دور العرض الموجودة في المنطقة ٠‏ 

وما نجح ماير في تجارة دور العرض انشأ فرعا 
من شراننه: لتوزيع الافلام * ومن الطريف ان يقوم 





مارير بأول مغامرة مالية كبيرة له في فلم سينمائي 
عمو الاول من نوعه في اعتماده على الانماط الفنية في 
الانتاج : ذلكهو فلم «مولد أمه» ٠‏ خنحن نعلم ان 
عمذا الغلم اعمل أو قل تجاعل عددا من الانماط 
السائدة وكان يبدو 2 من وجهة النظر التجارية 
محاولة محفوفة بالمخاطر ٠‏ وقد كلف الفلم اكثر من 
مائة الف دولار ويستغرق عرضه حوالي الساعتينولذا 
فقد كان لزاما أن يعامل في توزيعه بطريقة خامة اذا 
هاإريد له إن يغطي نفقاته ٠‏ وطبيمن في مثل هدم 
إلحالة الا يباع على اساس القدم ولكن لم يكن ثمة 
معيار بالمقابل ولم تكن ثمة سابقة من هذا القبيل 
الامر الذى جعل ماير يستغل هذه الوضعية الجديدة 
لتحقيق صفقة رابحة جد! بالنسبة لشركة التوزيعالتى 
انشاها , بحيث أنه استطاع أن يحقق ربحا قدره 
مليون دولار من توزيع الفلم كانت حصته الخاصة 
منه ربع مليون واصبح لزاما والحالة منه انتاج 
افلام تحقق مثل هذه الارباح الكبيرة لكي يضمن 
ماير وجماعته الحصول على هنه الارباح بشكل دائم 
كانت الطريقة المتبعة آنذاك في الحصول على حقوق 
التوزيع تعتمد على ال منافسة على تقديم احسن العروض 
كنتج الفلم للفوز بحقوق التوزيع ولكن الامر تغير 
الان فقد اصبحت الخطوة التاليةالاكثر منطقية بالشسيبة 
للموزع عي ن يحاول الاتفاق أو الارتباط بعقود مع 
المنتج » النى بحكم إحتياجه الى السلف والقروض 
لانتاج:لافلام » بات يميل الى الموافقة على حصر 
توزيع الفلم بهذا الموزع او ذاك تبعا الاتفاقاته واللى 
حصل نتيجة الذلك ان اصبح الوزعون وهم مجره 
تجار وممولين يملكون قدرا من الهيمنة والتحكم في 
شوون الانتاج واصبح «كنتجون يقدمون الافلام التى 
يربدها الموزعون كازذلك نطورابعيد الاثرفي السنوات 
اللاحقة على فن “لسينما لمجموعة فقط أثرى الموزعون 
بمرور الزمن الى درجة اصبحوا! معها قادريين علىاقامة 
الستوديوهات والشركات السينمائية حيث ينتجون 
الافلام لحسابهم الخاص ومع تطور مناعة سيئما 
أصبح باع الفراء وبائم الخردوات واإصحاب دور 
العرض السابقون عم سادتها الذين يقررون مصيرها 
وهكذا قدر لهذا الفن الوليد ان ينشا وبترعرع 
تحت إثراف آباء دخلاء جشعين ٠‏ 

ثم اضبحت السيئما تجارة كبيرة ٠‏ واخنت 
تكاليف انتاج الافلام ترتفع وترتفع * ففي عام 1915 
كان الشريط السيثمائي من بكرثين يكلف ٠00‏ 
دولار ولكن بحلول عام ١91١5‏ إصبح الشريط الذى 
يستغرق خمس بكرات عادية يكلف عشيرين الف 
دولار ٠‏ ثم جاء فلم غريفيت «مولد امه» ليضرب الرقم 
القياسي للتكاليف آنذاك , مكلفا مائة الف دولار ٠‏ 
ثم لم يمض سوى عام واحد حتى خرج علينا غريفيث 
نفسه بفلم «التعصب» الذى انفق على انتاجه مليوئي 
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دولار ٠‏ فهذه الارقام تشير اشارة واضحة الى هدى 
تنامي 'صناعة السينما خلال تلك السءنوات القلائل ٠‏ 
وكان ارتفاع نفقات الانتاج بتلكالطريقة الحلزونية١١)‏ 
تحتم زيادة لاجور الدخول الى دور العرض * 
ثم حل لاجمل دور العرض البداثية ذات المساطب 
الخشبية القاسية التى كانت في اغلب الاحيان قاعات 
للماتم والتقد'س) دور عرض باذخة انيقة مصممة 
خصيصا لهذا الغرض الثريات النفيسة تتدلى من 
سقوفعا هما تغطي إرضيتها السحاجيد الفخمة ٠‏ 
وفي برودءئي كانت دور العرض تستعين بفرق 
موسيفية سمفونية تقيمها عند المدخل تقوم بتقديم 
العروض الموسيقية عند عرض الافلام الكبيرة و تقديم 








معزوقات على الارغن مع الافلام القميرة وجرى 
تحوايل عدد من اكبر المسارج فق مدينة نيوبورك الى 
دور تعرض الافلام السيديائية + 

واعتودت هذه الصناعة .الجديدة الضخمة في 
سلامتها التجارية على نظام النجوم الذى برز الى 





الوجود في حدود عام 1919١‏ * فقبل ذلك التاربخ 
كان الممثلون #غدورين وكانوا يعرفون 'باسماء الادوار 
التي «مثنونها ٠,‏ من ذلك ان دماري سكفورد» ظلت 
الى زهن طويل تعرف باسم «ماري الصغيرة» قبل ان 
يصيح اسمها الفني الشهير شائعا يتردد على كل 
لسان * "ثم اكتشف ان بعض الممثلين قد أصبحوا 
بصرى النظر عن الادوار التي كانوا يمثلونها ٠‏ موضع 
اغجاب الجمهور ٠‏ فكان ولابد والحالة هذه من 
اعطائهم اسماء فئية يعرفهم بها الجمهور * وروعي 
في اختدار هله الاسواء أن تكون سهلة اللفظ مألوفة 
وقريبة الى النوق العام ٠‏ 

وتبيع هذا ضغرورة ايحاد خلفية واقعيبة لهذه 
الاسماء الخيالية ! فحبكت حياة خاصة لهم وسلط 
الضوء عليها بتفاصيلها واصبحت عاداتهم وعواياتهم 





01 أي بطريقة الطفرات ؛ وهذا النمط هن التطور 
هو الذي يميز العلاقات الانتاجية في النظبام الراسمالي + 
والقوى الانتاجية كما يقول الديالكتيك المادي * 

















وغير ذلك موضوعا للحديث والدعاية وبدأت المحلات 
الغنية (الحديثة الصدور) تنشير المقالات والقصص 
عن حيأة الفنانين الخاصة و ماضيهم ونشساتهم ‏ وكان 
غلب ها يكب مين وحن (الخيال.. وليم تكد لبك 
شيئا لم تتحدث عنه حتى بات المعجبون يعرفون عن 
تجومهم المفضلين كل شىء هن دخلهم إلى ثيابيهم 
وطعامهم ٠‏ وراحت تحث الجمهور بشكل غير مباشر 
على الكنابة !لى النجوم وطلب تصاويرهم الموقعه وما 
الى ذلك ٠‏ وإصبح مدى شعبية الممثئل يقاس بعدد 
رسائل المعجبين التى يحملها البريد اليهاها بالنسبة 
للمنتجن والممولين فقد كان نظام النجوم امرا بالغ 
القيمة ٠فهو‏ في نظرهم مقياس للتنجاح وضمان مسبق 
لبيع الافلام المنتجة بكل نجاح ٠‏ 

واذ ادرك هؤلاء المشاهير الجدد مدى قيمتهم 
التجارية صاروا يطالبون بأجور اعلى ونالوها فعلا ٠‏ 
وكان للمنافسة بين الاستوديومات على استمالة 
الممثلين الاكثر شعبية اثرها الكبين في رفع اجورهم 





الى أعلى حد طلبوه ٠‏ فبعض المثلين الذين كافوا 
يتقاضون في بداية حياتهم الفنية خمس دولارات 
يوميا وجدوا انهم يستطيعون ؛لحصول على اكثر من 
الفى دولار في الاسبوع ٠‏ 

وصار ممثلو المسرح الكبار ٠‏ الذين كانوا هن 
قبل يترددون في المغامرة بسمعتهم الفنية على صعيد 
السينما » يتحرقون شوقا للحظة وقوفهم امام عدسة 
الكامير؛ ٠‏ وكان الدافع لهذا الحماس حقيقة الاجور 
العالية التي لم يسمع بها المسرح في تاريخه كله ٠‏ 
ولابد ان همثلى المسسرح هؤلاء قد امتلات نفوسهم 
بالحسد والغيظ ‏ لامحرد الاشمئزاز ‏ حين علموا 
ان ممثلا انكليزي الاصل مغمودا استطاع وهو في 
سن السادسة والعشرين ان يوقع عقدا على التمثيل 
يتيح له إن ,بحصل ,على أجر اصبوعى قدره عشرة 
الاف 'تؤلار إواكرا إمية قدرها مائة وخمسون الف بدولار 
لجرد توقيع العقلم ٠‏ 


وبعد عام واحد فقط , اي عام 191١1/‏ : وقمح 
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عقدا جديدا مع شركة اخرى حمي شسركة «فيرست 
نشنال» » نص على ان يتقاضى مليوف دولار عن 
تمثيل نمانية افلام في مدة ثمانية عشر شهرا ٠‏ تلك 
كانت القيمة التي دفعت بالعملة الصعبة ثمنا لمواهب 
تشارلي شابلن ٠‏ وما ان حل عام 1١911/‏ حتى كانت 
صناعة السينما قد تطورت الى حد أن دفع مثل هذه 
المبالغ لم يعد ينا وحسب », بل ومعقولا من الناحية 
التجارية ٠‏ 

واليوم يعتبر شابلن عبقري السيئما بسلا 
منازع * فقد وضعت الدراسات عنه وقورن 
بشكسير وديكنز ٠‏ وصار الناس يجدون مغزى في 
كل حركة من حاجبه وهزة عن عصاه وفي سرواله 
الفضفاض البالي ٠‏ 

وقد اصيح خالدا مثل اي شخصية عظيمة 
تاريخية واف كان لايزال حيا ٠‏ وجدير بالذكر انه 
كان في البداية اول من مارس ما يعرف بأوطأ إشكال 
الكوميدبا ٠‏ وكان موضع حب واعجاب الجمهور » او 
من يطلق عليهم العامة قيل ان تحتضنه الطبقة 
اللثققة - فحين كان , في مطلع حياته الفنية ٠‏ يقدم 
لنا صورة الرجل الصغير ومو يضرب رأس رجل جبار 
بمطرقة خشبية , لم يدرك احدانه كان بذلك 
يوهمى* الى مقاومة الانسان الضعيف لقوى اليطش 
والتعسك * 

كان رد الفملالوحيد من الجمهور مو الضحك٠‏ 
ولكن ديمة فن تشابلن الكبيرة تكمن في انه كان 
مدركا منذ البداية انه يقدم عملا فنيا عاليا ٠‏ فهو 
مثل اي شاعر جيد يستمد السحر هن اعماق 
لاشعورم ٠‏ وكان الابداع الفني عنده مثل عملية حفر 
منجم * النئان 'يغوص الى هما وراء غلاف شخصيته ٠‏ 
صحيح آن باستطاعة كل فرد أن يحفر بحثا عن 
المعادن الثمينة ولكن مسألة العثور عليها تشترط 
وجودما في الاعماق ٠‏ وكانت باالنسبة لتشابلن 
موجودة فعلا * ص 

ان عملية تشكل العبقرية عملية يستحيل 
شرحها ٠‏ ولكن من الجائز جدا إن تكون حصيلة 
قابلية لاتحد على احتمال الالم ٠‏ دون الوقوع فرايسة 
له ٠‏ ولاشك إن الالام » باختلاف انواعها كانت 
لتشابلن رفيقة يومه في طفولته ‏ وفي لاحق ايامه 
الى حد كبير ٠‏ فقد كان دوما يعاني من حدة تحولات 
مزاجه ٠‏ فتارة يكون في قعر اليأس «القنوط وتارة 
اخرى في قمة الانشراح والثئقة ٠‏ 

ولنقرا الان بعض ما كتبه «بيتر كوتس» و 
«تيلما نكلاوس» عزطفولة تشابلن فيسيرة حياته التى 
الفاها تحت عنوان «الفتى الصغير» : 

«كانت اول ماساة نترك اثرها على تشابلن هي 


موت ابيه ٠‏ فهو يحدثنا كيف امضى الليلة كلها 
واقفا امام حمستشفى القديس نوما يتطلع الى النور 
المنبعث هن نافذة الجناح *» الذي يتوسد فيه ابوه 
فراش الموت ٠‏ وهو فريسة للوحدة والرعب اللذين 
يعصهان بنفس اي طفل يحس بكارثة وشيكة دون 
ان يقدر على ادراك طبيعتها وبواعثها ٠‏ 

ونجح اجتماعيا بين جيرانه وني الاوساط 
الارستقراطية حدن اكتشف انه يستطيع تقليد كل 
فرد وكل شىء ٠٠‏ من سائق السيارة المسكين ذي 
القدمين المتورمتين والحذاء البالي المفرط في الاتساع 
الى جابي الابجارات المحلي الملشسغول دوما مسح 
قطرلات المخاط الساثل ابداا من طرف أئنفه * 

وقد لايتطلب الامر خيالا متوثبا حتى يستطيع 
المرء ان يتقصى جنذور موهبته الرائعنة في التقليد 
ليجد انها تنتهئي آلى ازقة الاحياء الفقيرة المعدمة حيث 
استطاع صبي ضثيل الحجم ان يخلق له مكانة معينة 
بين اقرانه عن طرريق تقليد الاخرين والتسلية على 
حسا بهم . 

المرح اكثر الاساليب نعومة في الدقفاع 
يستخدعه الضعيف ضد القوي ٠‏ كذلك ففي الصراع 
على السلطة في الشوارع يمكن ان تؤلف السخرية 
عائقا فعالا بوجه العدوان * ولكن القدر حرم تشابلان 
الصبي حتى هن التسليات البريثة الصغيرة في تلك 
الشوارع المضطربة * وإدى الفقر والسعي اليوهي 
المرعق وراء لقمة العيش الى انهيار امه تماما , وعاد 
قي إحد الايام ليجد إن سيارة اسعاف قد نقلتها الى 
«احد المستشفيات ٠‏ وقضى هو واخوه «سيد» فترة 
هن الزمن يتسكعان في الطرقات وينامان في العراء 
ويبحئان عن لقمة الخبز في كل مكان ٠‏ ثم تدخلت 
السلطات لتقبض عليهما وتلقي بهما في مشغل تابع 
لاحد دور الايتام حيث كتب عليهيا أن يعيشا وزاء 
!بواب مقفلة محرومين حتى من ابسسط انواع الحرية ٠‏ 

وحين بلغ 'نشابلن السابعة .استطاع بموهبته 


. في التهريج ان يحصل على موضع قدم في فرقة (فريد 


كارنو) المسهورة من الفئانين مجهولي الاصل ٠وهناك‏ 
وتحت رعاية كارنو استطاع تشابلنان يطور ويصقل 
مواهيه في التمثيل الايماثي (الذى يعتمد على 
الاشارات) ٠‏ ويبدو تأثير هذه السئوات والاسثاذ 
الذى كان يستخدم العصا في التعليم واضحا فيجميع 
إفلام نشابلن ٠‏ لقد كانت تجربة طفولة تشابلن 
اساسا في تكوين وجهة نظره في الحياة * بينما كان 
للتدريب الذى تلقاه على يدي كارنو الفضل في تعليمه 
حرفة التهربيج ٠‏ واستطاع في افلامه , فيما بعهمد 
إن يجد الفرصة لاستخدام ما عنده من حسس غربيب 
في التوقبت وطواعية بدنية خارقة للتعيير عن ادق 
مشاعره * 
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ومن خلال شخصية المتشرد الصغير قدم 
تشابان - بضرب من الصدفة التي اتجهت اليهسا 
عبقريته لحسن' الحظ - الشخصية النموذجية التي 
تصلح للتسير عن :مزاجه وفلسفته » ونتسم افلام4ه 
الاولى بشىء دن الفجا<ة والسادية الجردة. ولكن 
تشابان كان قادرا على تلمس طريقه وكانت شخصيته 
تنمو باستورار ولذا أرى مظاهر الفجاجة تختفي 
سرءة وتحل دحلها لمسات جميلة ماكرة تتألق وهصي 
'نبعث فينا هزة الضحك ٠‏ وهكذا تولد شخصية 
«تشارلي» » المتشرد المزمن ٠‏ فالقبعة المستديرة والعصا 
الخيزر:نية ترمزان الى المطامح التي لا قبل له على 
تحقيقها ومشية «الهنجلة» الغريبة المضحكة توحسي 
بلون من التفاؤل الزائد والشارب الذى يشبه بصمة 
الاصبع قطعة عضحكة من العبث ٠‏ ولكن وراء كل 
هذا العبث وسوء الظور 'ثمة شىء من تطلع الى 
البروز + المرء يستطيع إن يشعر بان وراء كل ما 
يعكسه من افافة وار وشتخصية خركاد رةه 
عارمة ني ان كون رجلا ذا شان » عاشقا او بطلا ٠‏ 

والنى يجعل شخصيته لطيفة و!نسانية وعاللمية 
في ابعادها حقيقة انه ليس ذلك الرجل الذى يحلم 
بأن يكون ولن بكون + الله ٠‏ ابدا الحالم المتفائل 
الذى يصطدم بالواقع باستمرار ٠‏ ولتشارلي اضا 
لحظات انتصاره 2 هي عادة نتيجة المكر او سرعة 
الخاطر المحضة ولكنه لا يفوز في الحقيقة 
إبداولكن مهما يكن سوى الحظ الذى 
يلاحقه ومهما تكن خيبة امله عظيمة فاننا نراه 
ينفض المغبار عن ثيابه الرئة ويعدل قبعته المدورة 
على رأس 4وريهز عصاه ثم يمضى بخطواته المعهودة 
نحو الافى مستعدا تعهده تلدخول في جولة خاسرة 
اخرى مع الواقع ٠٠‏ جولة قائمة على الوعم والركض 
وراء السراب وان كانت اعجز من ان تزرع في نفسه 
اليأس والشعور بالعبث ٠‏ وبكلمة اخرى فا نتشابلن 
يرسخ في اعتقادنا وني لاشعورنا ان عناك حياة 
نابضة ٠٠‏ لا الحياة الجميلة او الحياة الغبيلة او 
الحياة انسعيدة » اي «لون» هن الوان الحياة ٠‏ 

انا اشك في كون تشابلن قد طرح افقكاره 
بالطريقة الاكاديمية المعروفة ٠‏ فهو فنان وليس 
محاضرأ ولو إنه في بعض افلامه الاخيرة قد سقط 
ضحية الميل الى الوعظية ٠‏ في افلامه الاولى كانت 
الفكاعة تأتي اولا وتنبع فيها الافكار ٠‏ لعل القارىء 
يتذكر تشارلي في فلم «تنكبوا السلاح» » حيث 
يتدكر بهيئة شجرة لايهام العدو * ثم كيف يصرف 
بلباقة الجنود الالمان الذين يأتون لالتقاطه على انه 
حطب وقود ! ويتذكره المرء » لقطة اخرى , ومو 
يتطاول بعنقه من فوق اكتاف الجنود المشغولان 
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بقراءة الرسائل الو'ردة اليهم ووجهه ينضح بمشاعر 
اللهفة كأن الرساثل كانت مرسلة اليه ذلك لان 
تشارلي لم ناته اية رسالة. وكان لابد له أن يقنع 
نفسه بما تعود عليه قراءة رسائل الاخرين من متعة 
ورضاء *٠‏ 

في فلم «البحث عن الذهب» - وهو واحد من 
اعظم افلامه ب انرى اأشهد المسهور لكوخه الخشبي 
الذى يجرفه انهيار الثلج إلى حافة الهاوية » حيث 
يبقى هناك يتارجح شسكل هدهش بين الهاوية 
والاسنقرار ٠‏ وعناك المشهد الحبيب الى النفس الذى 
يحاول تشابلن فيه ان يعرض + عن حقيقة اهمال 
الجميع احفاة عيد رأس السنة التي ذعا اليها » بأن 
يجعل شوكة الطعام ترقص * 

ونراه في «انوار المدينة» في اكثر ادولاره حزنا 
وعاطفية ٠‏ فهو يكافح ببسالة ؛ متحملا المشساق 
االجسام في سبيل الفتاة الضريرة الفقيرة التي يحب 
وتحبه حمي ايضا » لغرط طيبته واخلاصه لها * ولكن 
حين تستعيد بصرها لاتصدق ان منقذها عو نفس 
الرجل الضثيل المضحك الذى ,يزورعا في محلها لبيع 
الزهور ٠‏ بل وتكاد تضحك عليه وتهزأ به ' وف فلم 
«العصر الحديث» سخر تشابلن بحرارة من عصر 
الالة الذى يقدمه لنا عصرط يهبط بالانسان ويجعله 
مجرد مسمار في ماكنة المجتمع الحديث الجبارة ٠‏ 
فيبدو فيه تشارلي الميكانيك على درجة مرريعة من 
الخضوع لالية الحياة اليومية حتى انه يحرك يديه 
بصورة لاشعورية ليشد براغي مومومة يراما في كل 
مكان ‏ حتى في مقدمة ثوب امرأة * 

ف هذا الفلم كان موقف تشابلن عن المجتمع 
الذى نعيُش فيه بالغ التأثير ٠‏ كان بالغ التاثير الى 
درجة ان كثيرا من الشخصيات الامريكية قد شعر 
بضراوة الهجمة وطبيعي ان يتبادر الى اذعان مؤلاء » 
الذين كات تشابلن يغمزهم بافلامه وفي بعض.ن 
تصربدانه العامة , ١ن‏ تشسابلن احمر ٠‏ وقد اتهموه 
بالفعل بالشيوعية وعدم الولاء لامريكا ٠‏ فنظبت 
حملات الدعاية والتشهير ضده * وبادرت بعض 
الصحف ‏ كالعادة ‏ الى الرد على وجهات نظره 
السياسية بنشر معلومات «تفاصيل مخزية» ملفقة 
طبعا عن حياته الخاصة ٠‏ لقد كانت هناك نوما 
الضحف الم لتي تستطيع ان تلفق الاشاعات وترى في 
نمط الحياة التي يحياها تشابلن ما يشبه ويصلح في 
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إلوقت ذاته مادة للتشهير حسب اجتهادها 0 ولكن 
يبدو ان الامر لم يكن لمجرد امتاع القارى» وتحقق 
مبيعات على حساب سممة الفنان » بل كان ثمة 
غرض أردأ واكثر شيطانية من ذلك بكثير ٠‏ ذلك هو 
تلويك سممعة تضابلن والحط من قيمة آراثه ٠‏ ومع 
إن تشابلن ظل محتفظا بشعبية كبيرة فقد قام نفر 
من الناس ينظر ببغضاء إلى آراء الفنئان ومواقفه ٠‏ 
واستطاع همذا النفر إاخيرا ان ببعد تشابلن من 
امربكا . 

وجاءفلمه التالي «الدكتور العظيي»يقيم وجهات 
نظره على إساس و:ضاح مين ٠‏ فقد كان فلمه الذاطق 
الاول سحرية لاذعة من الفاشية ونداء مؤثرا يسبيل 
الاحسام واحترام حقوق الفرد ٠‏ ولعل اقفمل ما 
يتذكره أآرء مسن الفلم هو الطريقة إلرائعة التي 
يتقمص بها تشابلن شخصية عتلر ويصور لنا عوسه 
وجنون العظمة عنده بشكل رائع ٠‏ لقد جعل مان 


السخرية والتنكيت سلا<ا جبارا وجعل من هذا 
الطاغية اضحوكة العالم * 

لقد كان في صدق المساعر وطهارتها التي عبر 
عنها تشابلن في هذا الفلم ما يبعد عنه تماما تهمة 
الشسيوعية ويسخف الادعاء الباطل القائل بانهيحارب 
نمط الحباة الامريكي ٠‏ واذا كان المرء بحاجة الى 
دليل يثبيت ان تشابلن مجرد داعية انساني 
بسيط ‏ واميل الى العاطفية ‏ فان فلم الدكتاثور 
العظيم يقدم له هنا الدليل ٠‏ 

وهضت سبع سبئوات قبل ان ينتج فلما جديدا 
والحق انها كانت فترة زادت فيها مرارة الفئاتث ٠‏ 
فقد إزدادت البغضاء ننحوه في امريكا * وكان بعض 
مشاعر البغضاء هذه نابعا عن تعصب شوفيني 
رخيص سببه » مثلا » رفض تشابلن الحصول على 
الجنسية الامريكية ٠‏ وهاهو الحلاق الضثيل (فلم 
الدكتاتور العظيم) يرى آماله في امكانية سسيادة 
السلام بين!لبشر تنتحطم بكلقسوة في اعقاب الحرب٠‏ 








قما ان تم سح الطاغية حتى اتدفع المنتصرون 
يذبح بعضهم بعضا ٠‏ ولعل قلم تشابلن الاخير كان 
تعبيا مدركاً عن ضذه الغيبة المريرة * ففي فلم 
«مسيو فيردو» نرى المتشرد الضثيل المرح 4 
للحياة والستخف بالنكبات يتحول الى «ذي لحية 
زرقاء» انيق اريب يفترس النساه الثريات , اذ 
يغويهن ثم يقتلهن طمعا في ثرواتهن ٠‏ ان تشسابلن لم 
يمد يؤمن بان «الحياة يمكن ان تكون صورة من 
الانطلاق والجمال» ٠‏ فقد ادرك الان ٠‏ للمرة الاولل » 
ان بذرة الشر مغروسة في كل نفس 0 لقد كان كل 
ما يحلم به تشابلن في متناول «قيردو» : النساء 
والمال والمركز واحتراام العسالم * وها حمو تشابلن 
اللامنتمي يغدو فيردو «المنتمي» الذى يكيل الطمنات 
الى المجتمع في اكثر مواضعة ضعفا وحشاسية ٠‏ وحيز 
يلقى القبض على فيردو ويقدم الى المحاكمة لايبدي اي 
شعور بالندم ٠‏ وفي دفاعه عن نفسه يؤكد بان الفارق 
بين الجريمة والوطنية فارق كمى ٠‏ فالذى يقتل فردا 
يعتبر مجرما والذى يقتل الملايين يدعى رجل دولة ٠‏ 
ان فيردمو هو تسابلن نفسه بغير شعوره بالحد 
الفاصل بين الفضيلة والرذيلة ٠‏ ان فيردو مر 
تشابلن نفسه الذى هعزمته وافسدته الحياأة - 
بيئما يؤلف المشهد الاخير لارجل الصغير وهو يتواركق 
فيالافق «في الطريق الى المقصلة» ارتدادة عنيفة الى 
الخاتمة التقليدية لافلام تسابلن ٠‏ 

انمسيو فردو رجل مخلص لعائلته ٠‏ فهو 
يحب زوجته المريضة واطفاله ويذمب يوميا بتكل 
هدوء وانتظام الى عمله الذي يقوم على القتل » لكي 
يوفر لهم القوت ٠‏ هكذا رأى تصابلن العالم » حيث 
تبرر الاهم الابادة والةتلى الجماعي باسم الوطنية 
والمصالح القومية ٠‏ وعلى هذا فان اي عمل مين 
يمكن 5 يجد له تبرير! في الاجتهاد القائل بأن 
العمل هو عمل علىاية حال ٠‏ واذن فليسمن الغريب 
ان تثير آراء بهذا القدر من الصرفحة إلناس الذين 
طالما اعتبروا تشالمن مخريا للقيم التي يتعلقون 
بها تعلقا شديدا ٠‏ وهكذا قوطع الفلم حي أمريكا 
واضطر تشابلن إلى سحية من دور العمرض ٠‏ 





واضطر هو في النهاية الى مغادرة أمرّيكا والاقامة 
في سويسرا ٠‏ وفي المنفى انتج قلم ائوار المسرح 
(؟155) * وهر قصة مؤثرة لموسيقي يعتقد بانه 
فقد قدرته الغنية ٠‏ هنا اقلع تشابلن عن القضايا 
السياسية والاجتماعية ليوجة اهتمامه الى قضايا 
شخصية بحتة ٠‏ وكأنه اراد ان يقول ما دام 
العالم لا يبالي به ما له يبالي بالعالم ٠‏ 

ان الاسهام العظيم الذي قدمه تشسابلن 
للسيئما يكمن بجعله الكاميرا اداة بالغة الطواعية 
للتعبير عن مشاعره ومواقفه * فقد كلا يكتب 
قصص افلامه ويخرجها وينتجها ويمثلها بنفسه 
بل كان في اكثر الاحيان :يضبع بموسسمإقاها 
التصويرية ٠‏ لانه في مستهل حياته الفنية , عمل 
مع غريفيث وماري سسيكفورد ودوغلاس فير بانكان 
الاب فقد استطاع 1 يتمتع بالاستقلال بعيدا عن 
الضغوط التجارية لشركات ” السينهما ويتبع ميوله 
الفنية دون قيد ٠‏ وهكنا استطاع » عبر تربره 
لحاة عتلر ومسيو فردو » ان يقدم للعالم شخصدية 
سينمائية خالدة ٠‏ 


ذا 


فومية 0 


7 





اعداد صباح السزيدي 


١: 3 


4 





ليس الحديث عن النوابغ والعبقريات 
بالامر السهل » واليسير » على المراقب » 
والمتتبع لسلوك هذه النماذج الانسانية 
ذات السلوك الخارق والنزعة التغييرية 
الزاخرة » فاستقراء غموض عبقرية ما » 
لابد وان بصسطدم بكثير من 
العقد والافتراضات الباطنية المبهمة 
والتى لا يمتلك قدرة فك رموزها غير 
فهم تلك الشخوص الذاتى لمسسارات 
حماتها وثمار عطائها وما تقدمه للعالم 
من ابتكارات وانجازات على اصعدة 
الفكر والعلم والفن * ذلك فان الفهم 
يتركز فى الغالب على استيعاب الاعمال 
التى تبلورت عنها نلك العقول الفذة 
وتشريحها والفاء الضوء على كل جزء 
منها كيما يتيسر سبيل موضوعسى 
للاثراف على مفزاها وجوهر همين 
صانعها ٠٠‏ ال بطريقة اخرى ٠»‏ لاستلهام 
حقائق شخصية مبدءها ٠‏ وحتى هذه 
الوسائل تبدو في احابين كثيرة غسير 
كافية وبعيدة عن ان تشمل بطرائقها 
الشتى مختلف «وانب تلك الشخصية» 
الذى يجعل المرء يسستعين بالتصر بحات» 
والكتابات » والسير الذاتية » اللتى 
بتركها الموءلغون والا ما حار النقساد 





التشفميهةا! 
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والباحثون عبر مثات السنين في تفسير 
الاف الشخصيات التاريخية والتىتركت 
بصماتها رسيخة فى قلب الزمن كوليام 
شكسبير مثلا ذلك النى آألفت عله 
مئات الكتب والتى اغلبها تتحدث عن 
حياته وسلوكه هن خلال شلخوص 
مسرحياته ولكن بصيغ واشكالوقناعات 
مختلفة الاهر الذى كان يوصلها حد 
“التناقض فيما بينها احيانا ٠‏ ذلك 
فاننا ونحن نكتب عن اورسون وبلز 
« الطفل المعجزة » كما تسميه هوليود 
و « النابغة الفتى » كما يسميه سادول 
نعترف باننا مقصرون في الوصول الى 
جوهر وحقيقة هذا الرجل فكل ما لدينا 
عنه هو بضعة افلام له عرضت فى 
بلادنا فى فترات متقطعة ومتباعدة وقد 
قام هو باخراجها وانتاجها ومونتاجها 
ك « بنور الشر , و عطيل ٠‏ ومحاكمة , 
والغريب »2 وسيدة من شنفهاى , 
وماكبث ؛ والمواطن كين » ٠٠‏ والافلام 
الاربعة الاخيرة عرضت ملذ خمسية عشر 
عاما وظلت فى الذاكرة اشباحا تترى 
لكننا مع هذا نحاول بما تيسر نا ان 
نقدم صورة موجزة لحياة هذا الرجل 
الذى عمل ويعمل فى مضمار السيتما 








٠‏ لا بكون الفبلم جيدا حقا الا 
حينما تكون الكامير! عينا هي راس 
شاعر 

اورسون وبلؤ 





عمثلا ومخرجا ومصسرحيا واذاعيا احياناء 

© أنبوغ مبكر : 

ولد اورسون يلز في مدينة كينوث 
احدق مدن إلولايات المتحدة الامركية 
فى السادسنى هن ابار عام ١9١5‏ ومندذ 
ايام طفولته الاولى اظهر تبوغا غير عادى 
جلب اليه الانظار واسترعى امتمام 
علماء النفس وعندما بلمُ العشيرين من 
عمره كان ويلز قد بدأ يعمل فى الاذاعة 
وهناك بدت ثمرات نضجه المبكر تظهر 
ذلك عننما قدم مسلسلة تمثيلية اذاعية 
باسع «ه حرب العوالم » مقتبسا اياها 
عن قصة ٠ج ٠‏ وبلز لقد سمعت هذه 
التمثيلية فى وقت كان العالم فيه على 
اعتاب حرب وشيكة لذلك تركاسلويهة 
الاخراجى المعتمد على الاثارة والغموض 
والخوف والذى اعتمد فيه على كل ما 


ه تمتلكه : الاذاعة هن “تكنيك وامكانات 


صوت وموسيقى رعبا وفزعا لدى 
ملأيين الامير كيين حتى اعتقد عدد كيين 
منهم بان الحرب قد قامت بالفمل ويقال 
أن قسما هن المستمعين قد ماتوأ مسن 
الرعب ! ٠٠‏ ولقد ساعدته خبرته 
الاذاعية التى تطورت بمرور الايام على 
أن يخرج العديد'من المسرحيبات 











الكلاسيكية بنجاح فالق وبطرق مبتكرة 
جلبت إليه الانتباه والاعجاب فى أن 
وإحد ٠٠‏ إذ قام باخراج مسر حيسات 
شكسبير ‏ ماكيث ٠‏ ويوليوس قيصسير 
كما أخرج مدرحية الدكتور فاردئات 
على مسارح نيويورك مستفيدا هن خبرثه 
فى التكتيك الاذاعى حيث ! م 


٠‏ الضجيج والابواق والتغير والصخب 
الخلفى للتعبير عن اجواء مسيرحياتهة ٠*٠‏ 
هآ وفى الوقت الذى كان .يعمل للمسترح 


كانت تمثيلياتة الاذاعية المشوقة تتوالى 
على المستمعين وكان يقوم بدور الرناوى 
فى قصصها وهى الطريقة التلى 
إستخدمها بعد ذلك فى فيلميه الخالدين 
« المواطن كين » و «٠‏ عظمة آل اميرسون» 
وقد كان اول من فعل ذلك فى السينما 





فقرصة ثميلة : 

لقد اضبح اورسون ويلز شهيرا وهو 
لم يبلغ بعد الخامسة والعشرين ولقد 
كان سبب كل ذلك اخراجه الطليمى 
للمسرحيات الكلاسبيكية ونبوغه الاذاعي 
فى التمثيئيات المشوقة الامر الذى جعل 
شركة سيئمائية كبيرة مشلل .8360 
تعقد اتفاقية معه تسليه بموجبها 
سلطات المنتج الواسعة * وتضع تحت 
تصرفه استودبوهاتها بكاملها الامبر 
الذى يجعله فرحا « هذه عى اجمسبل 
دمية ميكانيكية يمكن تقديمها لولد.ء 
ثم بدأ يعمل باخراج اول اثلامه وهو 
« المراطن كين » ٠‏ 

(المواطن كين) ١941١‏ : 

ورغم ان الفلم الذى تهيأ لاخراجب4 
جوبه بحملة كبيرة بغرض الغاء فكرة 
انتاجه فان كل هنذا عاد على الفيلم 
بالنفع الكثير وعلى ويلر بالذ'ت بالشهرة 
الكبيرة وقصة الفيلم تبدأ بعد فتسارة 
من موت ملك الصحافة الامر يكية 
المليونير تشارلز فوستركين ٠»‏ حيسث 








قوم رئيس اتحرير جريدة سيئمالية 
بارسال إحد مخبريه للاتصال بنوى 
تشارلز و!صدقائه وذلك للاستفسسار 
عن حياة هذا الرجل , ويتمكن المخبر 
من الالتقاء بخمسة اشخاص مقربين 
لكين وكانت لهم علاقة حياتية وثيقة 


بحياته وهم : خادمه 'الخاص وزوجته 
الثانية * وشريكه فى العمل ٠‏ وولى 


مره اياث كان صغيرا ثم اخير! احد 
اعز اصدقاثة * 8 


ويبدأ كل وإحد من الخمسة ٠‏ بادلاء 
رأيه في كين » والحديث عن جوانب 
حياته , الخاصة والعامة , ما ظهر منها 
وما خفى ٠‏ من خلال صلته هو به4, 
واطلاعه على اسلوب حياته وعلاقاته 
بالاخرين وخلال حديث كل واحد عن 
هوءلاء الخمسة نشاهد الاحداث التى 
يرعويها كل منهم على شكل فلم سيتمائى 
بطريقة العودة الى الماضى , او الباك 
بروجكشسن كما اصطلح عليها درمى 
طر بقةقديمة فى السينما لكناستخدامها 
عند وبلز إضاف لها شكلا جديدا ذلك 
انه استخدم فيها تداخل الحواروالصور 
والمواقف الامر الذى جعل الفيلم اشبه 
ما يكون بجريدة سينمائية يعلق على 
احداثها الراوى وهو الاسلوب الذى 
اتبعة ويلز فى «ه المواطن كين » 
م ٠‏ اسرة ال امبرسون العظماء ٠619551‏ 


وهكنا فاننا نساهد اربعة او خمسية 


افلام ضمن (المواطن كين) وكل واحد منها " 


يتحدث عن حياة كين ولكن مبن وجهة 
نظر مستقلة لواحد من الخمسة 
اشخاص الذين عرفوه وعاشو معه ٠‏ 
ولما كانت غاية المخبرالوصول الى ' نتيجة 
نهائية وموحدة ومتئاسقة ب موضوعيا - 
لحياة كين لذلك فانه «صطدم بتناقض 
الاراء فى شخصية كين عند عولئلاء 
الخمسة فكل واحد منهم له رأى وقناعة 
خاصة وتختئف. اختلانا تاما عن 























« ان الاخراج الوحيد الذي لهاهمية حقبقبة يتم اثناء عملي ةالونتاج ٠‏ تقد كان علي ان اعمل 


تسعة شهور في مونتاج فيلمسي: المواطن كين » وكذلك قمت بعملمونتاج فطمي « ال أميرسون » ٠١‏ 
لك وجدت مشاهد في فيلمي لم اقمبعملية مونتاجها بعدما سحبوا الفيلممني وفي الحقيقة انه حيث يستقيم 
لي عمل معنى ذلك أنني انا الذيقمت بعمندة مونتاجه ٠»‏ 


خض الاخر الام الذق يترك كتن 
شخصية مبهمة رغم الطيبة الى 
اسدلها ويلز عليه * 

ولعل ويلز اكلم بلغة برانديللو 
المسرحية فى هذا الفيلم بقصد اث عفوة 
فكين هو ليس الشخصية المميزة الابعاد 
٠٠‏ الووضيعة الافعال وانما هو مدودة 
هن الانعكاسات والعواطف والدما:سار 
والانانيات ال مختلفة ٠‏ وهو كحقيقفسة 
يبدو نسسبيا ٠٠‏ لا هو واقعيا ولا هو 
مطلقا ٠*٠‏ اى انه كين كما يراه الاخرون 
٠٠‏ او بصورة اوضج بهو كين الذى لا 





(اورسون ويلز في « ماكبث » 





اورسون ويلز 





بحب غير جريدته برأى احد الاشخاص 
الخوسة وهو كين الانانى الذى لا يحب 
غير نفسه برأى الثادى ٠٠‏ ثم هو كين 
الذى لا يحب امه برأى اثالث وهو كين 
الذى لا يحب غير زوحته برأى الرابع ٠‏ 

لقد نان فينم المواطن كين في'ايا 
تجريبيا ٠٠‏ نهو هن جية تنارل شخصية 
مهمة فى المجتمع الاميركى لا سيما اذا 
عرفنا ان تشارلز كين كان متزوجا رمن 
اميلى ابئة شقيق رئيس الولاهمات 
المتحدة الاميركية ٠‏ ولقد كانت للميزتات 


الاخرى والتى إدخلها ويلز على القيلم 





/ا/ 





مخرجون 
عا مليون 





ما جعله يحضى باعجاب وتقدير كبيرين 
رغم فقسله المادى فى 'الريف الامريكى 
الذى اعتاد نوعية خاصة من الافلام * 

لقد كانت القصة مركبة والتصوير 


١‏ متجددا ستخدم ويلز فيه زبويةالعدسة 
مسور ) العريضة التى اعطت الايحاء سعة 


المساحات المصورة كذلك كانت الكاميرا 


© تلهث على الدوام باحثئة عن سير 
الشخصية وحقيقتها تلاحقها موسيقى 
ايقاعية ذات قيم درامية وانارة رمزية 


تعتمد الظلال العميقة وسيلة قى 

التركيز على عناصر الدراما فى القصة 

ثم استخدامه الموقف للعمق والديكوررنات 
0-5 المضغوطة ورغم إن بعض النقاد ولاساتذة 
السينمائيين امثال ارثئر نايت يعيبون 
على الفيلم افراطه فى التجرييية 
واستخدامه للقطات القريبة لا بدافع 
النمو الفنى اكثر منه غرنابة اللقطات 
ذاتها ثم وصوله الى نتيجة نهالية 
مصطنعة الى حد بعيد فائهم يعترفون 
في النهاية بان فيلم «الواطن كين» 
4 « كان جريثا » ومثيرا 2 هز المتفرج 


ل 


المثنقف » * 

لغة جديدة : 

لقد تحدث « المواطن كين » وغعو 
الغيلم الاميركى بلغة اختلفت الى حد 
بعيد عن اللغة :التى داب الفيلمالامريكى 
التقليدى على التحدث بها منذ فشسوء 
هوليود فى العقد الثانى هن القرف 
العشرين ٠٠‏ خما هو معروف عن الاغلام 
الامر بكي ةكرنها ميلودراماتو روما نسيات 
| متشابهة فى القصص والسيناريوعات 
/]والمونتاج والاساليب الاخراجية رغم 
ظهور المدارس المختلفة فى مثل هذه 
الامور فى العالم ولا سيما فى الاتحاد 
السوفيتى وايطاليا والسويد ٠٠‏ لذلك 
فان المتفرج المثقف اذا ها عرضت 
عليه خمسة افلام لخمسة مخرجمسين 
اميركان وسأل عن الفارق بين هذا الفيلم 













عظمة ال اهمبرسون 


4 


وذاك ا وجد اى فارق من ناحيةة. 
الاخراج مثلا فهى متشابهة تماما من 
جميع النواحى ولعل هذا الامر واضح 
في إحد الافلام الاميركية الذى انتج اوائل 
الخمسينات باسم ه قصص او ٠‏ 
هنرى » الذى إيسعرق خمس قصص وقام 
باخراجها خمسة من كيال المخر جين 
الامريكان حيث لم تظهر ولو هميزة 
صغيرة تجءل لكل يلم من الاأثزلام 
الخمسة شكلا دراميا معالجا بطريقتة 8 
سينمائية مختلفة وجديدة عن عن الطصرق 
الاربعة التى عولجت بها القصص الاربع ا 
الباقيات * 
وعكن! قان «١‏ المواطن كين » الذى 
عولج بطريقة لم تالفها السينماالامريكية 
ولم يألفها ويستسيتها الجمهور 
الامريكى جعل الفيلم فى موقف لا يحسد 
عليه عند النظارة الاميركان حيث سقط 
سقوطا ماديا فظيعا فى الريف الاميركى 
الذى تعود الحركة والقصة التقليدية 
المحبوكة من الالف الى الياء ٠‏ 

د اسرة امبرسون العظيمة » ١91415‏ : 
وفى عام ١947‏ عهدت شركة 1016 
الى اورسون ويلز ان يخرج فيلما ثانيا 
ولكن بحرية اقل وبشروط اكبر وذلك 
بسيب ما جره فيلمه التجريبى الاول 
على الشركة من خسارة مادية وهكنا 
فقد وافق وبلز على مطاليب الشركة 5-5 

وبدا يعمل باخراج فيلمه الثانى الذى 

سماة «. اسرة امبرسوف العظيبة » عن 

قصة من تأليف بوث كاتاركنجتون « 
والقصة تتبع سيرة عائلة آخخذة #0 
بالتدهور فى وقت بدا فيه نمو الطبقة 
الارستقراطية! لصناعية * والفيلم يركز 535 
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على العلاقات الفردية الخاصة من خلال : 
العلاقات الاجتماعية العامة من خلال ابراز 
إحدىالشخصياتالمنحطة المقلوبة فيدوامة 
إنهيارها الطبقى امام بورجوازية 


٠٠‏ ولقد سحب الفيلم 


صناعية قوية 











العا 





من ويلز اثناء ما كان يقوم بمرناحله 
الاخيرة ‏ وقامت الشركة التى بدأت 
تدخل فى خصام مع ويلز بعملية 
مونتناج للفيلم رغم احتجاج ويلز 
ومعارضتة وحينما عرض الفيلم لم يحز 
على النجاح المقبول من قبل عامة 
المشاهدين باستثناء المثقفين منه رغم انه 
اقوى من ١‏ المواطن كين » معالجمة 
وابتكارا وفنية ٠‏ ولقد كان ويلز حين 
يواجه بالنقد ينسب قفشل بعهلض 
مشاهد الفيلم الى الشركة المنتجة التى 
سحبت الفيلم منه ولم تسمح لهبالقيام 
بعملية مونتاجه لذا فهو يقول عن ذلك 
«حيثيقوم لى عمل يقصد امبرسون - 
فان معنى ذلك إننى انا الذى قم ثبعملية 
مونتاجه ٠٠‏ لقد عملت شهورا طويلة 
فى هونتاج امبرسون قبل أن يسحبوه 


فت 6 أ* 
اأونتاج اهم شىء : 
ووبلز رغم استخداماته المتعددة 


للتوسيتن. + والظلال دازو لاه 
البعيد والحوار المتدإخل ٠٠والديكورات‏ 
المسقوفة ٠*٠‏ فهو يعتمد المونتاج بالدرجة 
الاولى ٠٠‏ ويعتقد بان المونتاج هو إهم 
شىء قى العمل السيتماثى بل « ان بلاغة 
السيتما تصبنع في غرفة المونتاج» في 
رابه لذلك لم يكن غريبا ان يمضفى 
تسعة شهور فى مونتاج فيلمه «المواطن 


كين » بوبمعدل سستة ايام فى الاسبوع ٠‏ 


ار 





وفي منتصف الار 





اورسون ويلز الى 
ليخرج فيلما بالالوا صور عنه مللة 
الف قدم من الافلام بمد ان ! اشج قله 
فيلم باسدم «٠‏ رحلة إلى بلاد الخوف ء 
وثى عام ١957‏ اخرج اورسون فيه 
« المجرم » او الغريب وما إن جاء عام 
حتئ حقق فيلم « سلسيدة من 
شنغهاى » الذى مثلتة إمامه ريتا 
هيوارث وعو فيلم عاطفى عن علاقة 


/ 





المواطن كين 


٠‏ لو لم يكن اورسون ويلز 
لنقص شيء هما في السينما » 


جورج سادول 





تنشأ .بين بحار ارلندى « ويلز » وغادة 
حستاء « هيوارث » متزوجة من محام 
قدير ومشسهور بيد انه كيح . 

تحقيقات فى اوربا : 

وبعد هذا الفيلم سافر الى اوربا 
أتحقق ,ناك احدى .مسرحيات اشكسيير 
التى قدمها فى السابق للمسرحوبشريط 
سينمائى باسم « ماكيث » ثم يسافر 
عام ١9805‏ الى مراكشس وإيطاليا يفيحقق 
شريطا اآخر باسم « عطيل » وخلال هذه 
الفترة كان ويلز يمثل فى الافسلام 
الاوربية اضافة لقيامه بالاضطلاع 
بالادوار الرئيسية فى افلامه كذلك 
يخرج فيلما رديئا » باسسم « إضبارة 
سرية » قوبل بالبرود بعد ان كان موملا 
له النجاح الكبير ٠٠‏ ورغم ان معظم 


الافلام التى كان يمثل فيها ذات صبغة , 


تجارية بحتة الا انها قدمت اورسون 
ويلز كممثل جيد للعالم ولعل فيلم 
« الرجل الثالث » الذى خقام ببطولته 
مع جوزيف كوتن احسن دليل على ذلك 
٠٠‏ لقد نجح هذا الفيلم الذى اخرجه 
الانكليزى « كارول ريد » باساليب 
المدرسة الغرنسية القديمة » التعبيرية 
والطبيعية متحدثا فيه عن الجو العام 
لاأوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وقد اشتركت فى انتاج 'الفيلم مجموعة 
من الدول كاميركا وبريطانيا والمانيا 
والنمسا وايطاليا * وهو قيام بوايسبي 
مشوق لاقى نجاحا غالميا منقطع النظير ٠‏ 

فى عام ١955‏ حقق إورسون ويلز 
فيلم « السيد اركادين » وهو فيلم عادي 
كان يمثل مع الاربعة إفلام التى سبقته 
فترة انحطاط فِى هستوى وداز'لاخرلاجى 
والفنى لا يمكن إن يرقى الى مسستواه 
الفذ فى فيلميه الاولين « الموراطن كين » 
و١‏ عظمة آل امبرسون » 1949 


أسس المحد : 
وفى عام ١451‏ اخرج اورسون ويلن 

















» المواطن كين‎ ٠ لقد كان فيلم‎ ٠ 


جريئا ٠‏ ومنيرا هز المتفرجالماقفء 
: 5 دون ان بحرك في المتفرج العغادي 
مخرجون دون أن يحو 
عا ا ميون ارثر نابت 





!'وسمسسون 


فيلمه الرائع « بذور الشر » وقدتحدثنت 
الصحلفة السينمائية العالمية كثيرا عن 
همذ الفلم واعثبر احد اروع مان 
ويلز السيتمائية ٠‏ وقى عام ١93+‏ 
إخرج قيليه الرائم «محكمةة» عن 
قصة الكاتب التضيكى الكبير فرافز 
كانكا ٠‏ 
محكمة . استطاع ويلز 


وفى فيلم محكمة , اسد و 
ويلم ان. يبلون طاقته: الفكرية + وخبالسنه 
الرائع ٠»‏ من خلال السقوف الخفيلة 





والاشكال الرمزية ٠‏ والظلال الحادة , 
والاصوات ؛ والمونتاج السريبع ٠‏ الذى 
جعلنا نلهث فى تتبعنا لاحداث الفيلم» 
التى كانت تمر من ادام اعيننا سسرعة 
وكثافة وغزارة +٠‏ لقد كان يكفى ويلز 
كى يفصح عن امكاناته ان يقدم فيلم 
«محكمة» ولقد مثل في الفيلم انتوني 
بريكنز وجان مورو بالاضافة الى ويلز 
نفسه الذى اضطلع بدور المحامى فيه * 
لقد وضح فيلم « محكية » ١13+‏ الى 
جانب « بنور الشر » ١961!‏ بالاضافة 
الى قيلم ه المواطن كين 1١95١ ٠‏ 
واه عطنة لل افبرصون 19452 قدي 
قائية مئة فيلم اعدها الموعرخ العالى 
جورج سادول وتعتبر هن اروع واتظم 
الافلام التى انتجت فى تاريخ القن 
السب ل ةد من مدتوم ماين الف 
فيلم انتجها العالم منذ عام ١496‏ وحتى 
عام 1١551/‏ 
مخرج مقل ولكن ٠٠‏ 
ان ويلز همقل في 'خر!اجه إلا:ب.سلاع 
وإفلامهة التى حققها منذٍ إن بدأ عمز 


ل 





دقل ؟أسم إذما ثى لا تتعدى 'لءث 


انلام واذ! ها اخذنا الاريغة 'نلام ال 





“يى 


عدت هن روائع ها تمخض عنه 0 
السمتمائي العالى + وقازناها ننسية ها 
انتج فى العالم هن اثلام والى خلاصة 
ها انتج فى العالم ه ناشرطة جيدة . 


سيتضح لتنا . مدى ما يتمتع بههن 
جهائدة 


ثقافة , #7ضعه كى الصدارة من 


السينما العالمية » رغم ما تطلق عليه 
من لعوت واوصاف ؛ منها السذاجة 
فى التقديم والجمود فى استختشخدام 
الكاميرا +٠‏ و ++ الخ 

ان ويلز مستقر حاليا فى اوربا » 
وهو بعمل الان 2 فى ثير من الافلام 
الكبيرة والصغيرة علىمعد سواء بالاخص» 
الافلام التى تنتج فى فرنسا وهو امر 
لا «خدم ويلز كفنان عظيم كان الاجدر 
به إن 00 كل وقته لتقديم 0 

من الاثلام ال بعد مواضيعها ويخرجها 
سيما وهو يتمتع بهذه القابلية 
الخارقة ٠٠‏ ان الافلام التى اضطلع 
فيها ويلز ادوار شتى ما بين البطولة 
والثنائية ٠٠‏ واغليها ثنائية تبلغ 
بالعشرات ولعل اخرها من التى عرضت 
فى بلاديا فيلم « باريس تحترق »الذى 


مثل فيه دور السقير السويدى فى 
فرنسا 

سيئما الفنان : 

واساوب ويلز المميز فى الاخسراج 


والمونتاج لم يكن متأثرا باسلوب ما كما 
عو دارج في العديد من الانتاجات 
والتيارات والمدارس السينمائية 

ذهو مثلا لم يتاثر باساوب ايز نشتاين 
إو دفجنكو او احد مخرجي الطايعة 
السويديين والايطاليين ٠‏ يل ظلت 
ثلامه تحملل بصماته هو ٠٠‏ لا بصمات 


٠ الاخرين‎ 


را) قصة السيتما في العالم ‏ من الفيلم 
الصامت الى السيثيراما ‏ تاليف ارثر ايت 
ترجمة سعد الدين توفيق ٠‏ 

(؟) تاربخ انحن السيتمائي ج4؛ جورج 
سادول * 

) مجلة الهلال العدد العاثر السنة 
؟هة"9١‏ عدد خاص تقديم صلاح ابو سيف ٠‏ 

(4) أن المونتاج السينمائي تاليف كارل 
رايس ل ترجمة أحمد الحضري تقديم احمد كامل 
رسي * 

زه) هجلة السيثها ب عد +4 15 اتموز 
405 كامران حسئلي ٠‏ 
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: وأنائق السينما العالمية ترجمة واعداد : عزيز حداد 
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د سينلنوهات المع السوؤيات سع 11 ن3ةامم 0“ 
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1 نشر لاول هرة بالروسية 1 
في ربع عام الا5١ ٠‏ وقذه 2 
الترجمة العربيسة هي الاول 
بعد نشره بالروسية ‏ 
المترجم ع ٠‏ 1 
١ 0 1‏ و 
و - وذوهه 1 7 
سبوب 
مقدمة بقلم 0 
سرجي ايز نشمتاين217 مس 5 
٠-٠‏ او كنت باحثا غارجيا » لقلت عن حبر يديد 
نفسى بان هنا المؤلف ‏ كيا يبدو ماخوذ بفكرة 
واحدة وموضوع واحد , عرة رالى الابد ٠‏ 0 
وكل اما فك ابه وعيلةاات ليس عل نين 5 
كل فلم على حدة بل عبر كل أفكاره وأفلامه ب 0 
كان دانسا وف كل حالة , هو نفسن الشن» ٠‏ 2 
فالمؤلف يستخدم مختلف المصور ( القرن 
الثالث عشر * السادسن عشر ٠‏ أو العشرين ) ٠‏ 
أقطار وشموب مختلقة ( روسيا ٠‏ المكسيك ٠‏ 
اوزبكستان ٠‏ أمريكا ) + مختلف الخركسات 
الاجتساعية والتحولات داخل 'لحركة في الاشكال 0 
الاجتماعية الثابتة كتغيير حركات اثلحن نفسه ٠‏ ,. 
3-5 ١ن‏ هذا اللحن يتكون في وحسهة الفكرة : 
النهائية من أجل الوصول الى الوحدة * 





وبالدسية للمادة الروسية ‏ الثورية - 
الاشتراكية , كان هنهم القضية هي الوحدة : 
اليطولية ‏ الوطئية ( « الكستدر نيفسكي .2©0 , ً 
الحكومية ( ايفان الرهيب ) رحدة الجماهير 





( المدرعة بوتومكين ) + التماونيات الاشتراكية : 
( موضوع الكولخوزات « القديم والجديد »0© ) 
ابزنشتاين ر قناة فرغانة ع ٠‏ 1 
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أما بالنسبة اللارضية الاجنبية , فاما أن 
بكون نفس الموضوعء ادي يتكيف ولقاللخصائص 
الوطنية » أو ظليله غير الباثى ذو الصسبيغة 
التراجيدية هن حيث الخلفية غير أن كل ذلك 
هو نفس الوضوع الذي يظهر الفكرة الايجابية 
للعمل الفني (07115) اتئذي هو بالضبط 
نفس الموضوع » مثلا آلفكرة الاساسية اللبطوة 
المتالقة . نيفسكي » التى تظلمها الساهد القاتمة 
ادحر الالمان قرب (سسكوف) «لتى تنتصب كالطود 
هن أجل الوحدة الروسية * 

هذه التراجيديا الفردية التي خططت خلال 
سغرنا الى الغرب ‏ ( التراجيديا الامريكية و 
ذهب زويتر , جنة المجتمع البدائين في كاليفورنيا 
التي حطمها الذهب الملمون ‏ في النظام الاخلاقي 
لشخص الجدرال زويتر المتساعض للذهب ) , 
« المظمة السوداء » ( عن بطل هابيتي الذي 
قاد ممارك الحركات الثورية للعبيد فلهابيتيين في 
نضالهم ضد ( الكولوثياليين ) الغرنسيين - نصير 
توسين لوفي تو + الذي نصب هنريكر يسعوف 
امبراطور! على هايبتي , «الذي قضئ عليه , 
جراء تصرفاته الغردية حين ابتعد عن ششسمبه ) ٠‏ 

« قناة فرغانة  »‏ هرة ثانية نشيد الوحدة 
الجماعية في العبل الاشتراكي , الوحيد لتهمسى 
قوى الطبيعة ب الماء والصحراه ( التي أعطت 
الارادة الانسانية لجنود اسيا الؤسطلى في تامرلان 
القوة لاسقاطل الحكومة وابنداء عظمة الصحراء ) 
وتحطيم سيطرة الطبيمة 2 التي آنهكت شعوب 
اميا في نفس الوقت الذي انهكتهم عبودية روسيا 
القبصر بة . 

واخيرا ( تحيا المكسيك » 
وهو تاريخ تغير الحضارة » ولبس معطى (عموديا/ 
5 بالستوات والقرون + وانما آفقيا ب حسب 
العايشة الجغرافية ؛ختلف مراحل الحضارة جثبا 
الى جنب وهذا هو الشيء المدهش في االكسيك”, 
التي عرالت سيطرة ( الباتريارخ - تكوانتيبك» 
اجنبا الى جنب “نلك القاطمات التي عاشت اللششاعية 
لعشرات السنين ( يوكاتان , هثهاج زاباتا 
وغيرهما ) ٠‏ 

وهن التي حققت المشهد الرئيسي - لافكار 
الوحدة الوطنئية : تاريخيا ‏ في الهجوم الموحد 
على الماصية مكصيكو , القرى الموحسدة 
للشمالي ‏ فبقى , والجتوبي ‏ اميليو زابانا », 
وموضوعيا ‏ لي شخص المرأة الكسيكية ب سولدة 
ديرا , إلثي تنقلت في عنايتها بالرجل منمجموعة 
الى مجموعة اخرى عن الجنود المكسيك وكسل 
مجموعة تعادي الاخرى , والتي تنهشها تناقضات 
الحرب الاهلية ( سولدا ديرا ) التن كانت الرمز 
السحوي للوحهة الوطنية للمكسيك الموحدة , 
وثالتي تقف على النقيض من الغزاة الاجائب الذين 
بحاولون تفرقة الشعب وتسميم مجموعة شساد 
الاخرى ٠‏ 
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-الهعدهمهحه 


حب لا 





4 اثناء تصوبر ( الاعتصام ) 
في الاستوديو الاول اللسيتها 





بقلم لجنة هن الاساتذة : 
كليمان » كوزلوف + كورشونوفا 
كراسوفسكي ٠»‏ ليفين » شاتيرنيكوفا 


في نيسان ١954‏ طليت آدارة الاستديو 
السيسمائيالاول من سرجي ميخائيلوفيج ايز ئشتاين 
اخراج فيلم بحيث يجب أن يعكس فيه كامل 
طريق الحركسة البروليتارية الروسية في قثرة 
ا قبل الثورة ٠‏ أدناه أول خطسة للسيناريو 
( كنبها في ١‏ نيسان ) , والاصح هسودة خطة , 
وهي التي تثبت أقدم مرحلة لافكار 1إيزنشتاين : 


« القسم الاول ٠‏ جنيف * روسيا ٠‏ 


* لجتة الحدود الموكزية‎ ١ 

؟ ‏ ارسال الئاس وللواد ٠‏ 

* الثلهور‎  '" 

وصول الئاس والمواد 

ه ‏ العصاباآت المناكسة 

1 عيور الناس 

٠7‏ منظمة روسيا ( الجهاز ٠‏ الناس * توزيم 
الناس ومواد الاتصال ) + 


القسم الثاني * المطبعة ٠‏ 
١‏ المطبعة السرية (التنظيم ؛ العمل ؛ الفششل) 
؟' - الحراس ( التنظيم ) 
؟ ب كلمة السر ( « المنكيوت » في المركز ) 
القسم الثالث ٠‏ العيل مع الجباهمير ٠‏ 
- التشرات 
ب الاجتماعات 
الحشود ( سخودكي ) 
الاحتفالات في آيار « مايوفكي » 
. الحلقات ( الخلايا ) 
مظاهرات 5 كانون الثاني والاول من آأيار 


اه جد عر هاف 


عه مسعاقة ممه ل 7 
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بسر مؤاومضية 


وليه لكا 
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حم 


هد 
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القسم الرابع ١‏ النضال 

ب حملات التفتيش 

الاعتقالات 

العملاء 

- الاستجوابات 

الاستنفزازات 

النفي * « سوجي كوتوك » ٠‏ 
القسم الخامس ٠‏ الافحاب * 


٠ 
اه هد ع هاي‎ 


الاعتصام * 
١‏ - التنظيم 
؟ ‏ العملية 
' - الاجهاض 

القسم السادس ٠‏ السجن ٠‏ 


1١‏ الظروف 
؟ ‏ إالحياة ( الغادات » 
؟ - الهروب 
+ التحضير ( للهروب ) كجزء من حياةالسجون 
(كيف يتحفزون للحرية التملق بالحرية) 
ه ‏ الاستفزازات 
57 النغي « سوجي 22 03 
القسم السابع * السجن 
١‏ الهروب التاريخي 
؟ ‏ مكتب الجوازات 
؟ ‏ الجلاء 
. المحكومون بالاعدام وعقربة الموت ٠‏ 
القسم الثامن ٠‏ الاشغال الشساقة 


والنفي ٠‏ 
الخاتمة (5) * 


ايتدا العمل في كتابة السيداريو في حزيران 
سنة 1954 , ورم ها ورد في عداوين (تايثلات) 
فيلم « الاعتصام » ( والمشهور عالمييسا ياسم 
« الاضراب  »‏ المترجم ) هن أن السيناريو تقد 
أنجز من قبل مجبوعة « البرولتيتكتولت » الفدية , 
١‏ أن كاتبي السيناريو الحقيقيين كانا ( سرجي 
ميخاليلرفيج ايزنشتاين ) و ( لغريفسوري 
الكستدروف ) ٠‏ ولي أواشر مراحل العمل قسبي 
الفلم التحق بهما (ف+ ن٠‏ بلينتوف) أحسد 
عسؤولي « برواليتكولت » موسو ( وكان يقوم 
بدور المستصار للقضايا الغكرية والتاريخية ) . 
كما اشعرك جزئيا في ذلك ( اي٠‏ كرافجو نوفقسكي) 
لقد كثب السيداريو وفق امكانيات المجبوعة الفئية 
العاملة لي الاستديو ( المسرح ) الذي كان يديره 
ايزئنشتاين بنفسه , والعديد هن الاحوار كتبت 
خصيصا حسب خصائص اشكال ( عيثات) مبثلي 
مسرح إلممال الاول « بروليتكوات » ( وقد كتبت 
أسماؤهم الحقيقية بدل أسياء شخصيات الفلم , 
وقد افردت عن المجاميع ) ٠‏ 

وني هذه المرحلة الاولى من بلورة وتكوين 
الفكرة ظهرت ابداعات ايزئشتاين الجريئة ٠‏ 
وبمد ذلك , آي بعد إنمجاز الميل في الفلم شخص 








ايزنشتاين الشيء الجديد في الفلم الدياخرجه ؛ 

ه ٠50+‏ الجديد الثوري في ٠‏ الاعتصسام »* 
- ليس نتيجة لكون هضمونه ثوريا ‏ الحركسة 
الثورية - ابل كان من الناحية التار بخية جماهرريا 
وليس فرديا ‏ ومن هنا وبلا مكابرة + كان عدم 
وجود بطل ولا اشبه + تميز « الاعتصام » بكوته 
ه أول فيلم عمالي . +١‏ 

الادة تاريخية ‏ ثورية سا« انتاج » هاضى 
للواقع الثوري الجديد ‏ عولج لاول هرة من 
وجهة نظر صحيحة : وهي بحث خصائص ومميزات 
دقائق مراحل وحدة العهلية هن زآوية ( وجهة- 
نظر ) « انتاجية ب جوهرية 06) + أن هسلم 
الخاصسية الصادقة ( والعادلة ) لا تعود فقط 
« لاعتصام » بل للفكرة التي ترعرع فيها * 

لغد درسي ايزنشتاين والكساندروف مادة 
تاريخية واسمة ومنوعة ( وفي الارشيف حفظت 
مقنطفات واسعة كتبها الكسئّدروف ) ٠‏ أن الغنى 
والامكانيات الدرامية ني هذه المواد قادت ألى جمل 
الغلم المقبل يتجسد أمام المؤلقين كملحية متهددة 
الاقسام تحت عنوان عام « نحو الدكتاتورية » » 
والني ينهع منالخطة الواردة اعلاء يان « القسم » 
كما هبو مملوم ب يثمثل بقصل من القصسول 
( ذي عشرة دقالق ‏ المترجم ) , أما الان فان 
[يزئنشتاين والكساندروف يرغبان يوضع سيئارير 
« سلسلة » تنكون من سبعة أفلام كاملة الطول 
( ماعة ونصف للفلع الراحد ‏ المترجم ) كل 
واحد منها يقابل مرحلة. معيئة من مرزحل تطور 
النضال الثوري ٠‏ في مقالة « انتخطيط الحكرمي 
يمطي » (1957) أورد ١يزنشتاين‏ غطة المسلسلة 
« نحو الدكتاتورية » كما يل : 

« السلسلة الاولى - جنيف - روسيا 

( تكنيك عيبل الحراس ؛ المتصورة السوداء» 

رجال الامن , الثرار_سمقيفارس العصابات ادب 








الدعاية ) ء* صمي 
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فك “اعالكه لت 








بجح ما يغبلا 00 


السلسلة الثانية ب العمل السري 
( تكبيك عمل المنظمات السرية + المطبعسة 
السرية ) ٠‏ 
السلسلة الثالئة ‏ اول أيار 
( تكنيك تنظيم فماليات ايار ) ٠‏ 
السلسلة الرابعة - [ ثورة ع ١9.5‏ 
( اظهار ملامحها الخاصة باعتبارها ( قمة ) 
إنجاز المرحلة الاولى للثورة الروسية ) ٠‏ 
السلسلة الخامسة ‏ الاعتصام 
( تكنيك وطريقةالردود الثورية للبروليتاريا 
ضد الرجعية ) * 
السلسلة السادسة ‏ السسجون » 
التمردات » الهروب ٠‏ 
( تكتيك تنظيم الهروب . 
السجون الع ٠ ) ٠0‏ 
السلسلة السابعة ‏ اوكتوبر ٠‏ 
( تكبيك أخسد الصلطة وتاكيد دكتاتورية 
البروليتاريا )1240 ٠‏ 


الشمرثات في 


مما يجلب الانثباه , قبل كل شيء , تلك 
المعلومات الواسعة للاطار التاريخي : فالخطسة 
' الادل ب هن م تاريخ الحزب لسنتي 195٠١‏ - 
4*5 + واعطيت هنا لوحة « لكل تاريخ 
العمل السري لآخر ربع قرن من الثورة الروسية » 
وني الوقت الذي ادخلت يه هادة جدييدة 
( السنة الخامسة ) (زنررة 1١5١5‏ 7 المترجم ) 
و « ادكتوبر » والتي دخلت كمواضيع ضين افاق 
اعتماماتنا كبواضيعم خاضعة اللممل التقصيل » 
هذا ما كتبه ايزنستاين في مقالة « التخطيط 
الحكربي ينطي » ) ٠‏ 

جرى اعادة تجميع » بحيث اصبسح 
التكوين العام للمسلسلة كواقع تاريخى 
منطقي ٠‏ 


دوهكسذا برزت الفكرة الاولى لايزنشتاين 
كواحدة من الملامح الهامة في. قدرته الدرامية التي 
حظيت بالتطور في سيناريوهاته القادبة ‏ ابتداء( 
من (سنة )١5١5‏ و ( تحيا المكسيك ) 
الى « قداة فرغانة الكبيرة » و « موسكو ١٠م‏ » ٠‏ 
فالقكرة لا تتوسع وحسسب , بل وتتبلور 
متركزة في المسودات الاولية للسيثاريو الاخراجي 
والتي ظهرت فيها تفصيلات مدروسة للمشاهد 
بل وحتى تسلسل ببداول الكوادر للمشسساهه 
مثلا : « ١‏ - رحبة العربات (المقاطع) ٠‏ امرأة 
تعطي سالق العربة رزمة ؟ ‏ (لقطات للحزام) ٠‏ 
المراة تلغفنت ٠‏ سراويل أطفال ؟- السائق يسوق 
الحصان ٠‏ يدور 4 كبيرة ‏ المراة تنظ رللفسيل 
وتخرج النشرة ه ‏ مزج الى النشرة 6006 ٠‏ إن 
الظروفالخاصة والتفاصيل المعبرة قد استخلصت 
من الوثائق أو هي من وضع مؤلفي السيناريو 
والتي يعود اصلها الى المشوفات «الاكسنتريك» 
لاعمال ١يزنشتاين‏ المسرحية « المكسيكانية » و 











« الحكيم "24 بحيث 'تضخمت الخطة بذالك ٠‏ 

وعتدما أصيع واضحا بان اخسراج سيمة 
أفلام كاملة للمسلسلة عملية غير واقمية من 
الداحية الانتاجية , قان ادارة الاستديو السينياني 
افترحت الاقتصار على قسم واحد منها (مسلسلة 
واحدة) ٠‏ فاخثار ايزنشتاين « الاعتصام » ٠‏ 

وني الخططل الاولية نجد أن موضوعالتضال 
« الاعتصامي » كان يشغل قسسا ولسذا فق 
( فصلا ) تورده أدتاء + 


« القسم السادس ٠‏ ( النضبال 
لعو ؟ اناس 


* إالراية الحمراء كبيرة وق بوابة المصنعم‎ ١ 
تلج‎ ٠, مصانئع سوظاه‎ ٠ الكامها تتراجع.‎ 
* لقطة الملم الحيراه‎ ٠ أبيض‎ 

الحرس الخيالة” يهجمرن 

تمزيق العلم * 

الحارس لي السوق والتساء رمينهبالبيض* 

يقدسمون التقارير الى المومرقيج م * 

لوحات الاشرابات والاعتصامات ٠‏ 

أ فض الاجتماعات , الهرب امام البوليس 

الخيالة' والاختفاء في البراييل ٠‏ عروب 

مضحك من خلال المدشنة انتيجة هجوم مشاة 
البوليس ٠‏ الاختباء موق شجرة ٠‏ 
7 - ارسال مخربن الاضراب وفق شخطسة لاثارة 
عراك مصطلتع. * 

8 2 طفل يكتشف ذلك 

4 فشل مخربي الاضراب + العراك بين بسضهم 
البمض والجميع يضحكون عليهم ‏ * 
بت مصنع , حزام من البوليس حوله ٠‏ 
عمال يرمون أوراق الى رفاقهم ٠‏ 
ل ورقة يلتقطها عصغور * 
١‏ الرفاق قلقون , بينما يتجه البوليس نحو 
الورقة ٠‏ . 

البوليس يطلق النسار على العصفور ٠‏ 
الورقة تنتشل من المصفور القتيل ٠‏ حتلاء 
البوليس ذو اللمهماز يدومن العصفورالقتيل* 

5 البوليس الخيالة في ساحة المصنع + القائد 
العمالى الى رفاقه : « أجلس ؟! » ٠‏ الفرسان 
عاجزون ٠‏ 

7 تطويق مصتعم ( غيفار توفسكي ) ٠‏ 

الخيالة في ساحة مصنمع زعيفار توفسكي). 
مسكبت المياه المغلية عليهم ٠‏ 

ل القمع والمطاردة ٠‏ 

1[ - حبل , حلقة ,» كيعن ٠‏ 

الخيالة قوق الجسر العالم ٠‏ 

٠‏ يقطع القسم الاوسط من الجر * الجر 

يعوم وعليه خمسة وعشرون خيالا * يقفزون 

في الماء , يتفرقون ٠‏ 
١‏ انسان يصيخ على السياج » ٠‏ 

من هده الخطة الموجزة ولد سيناريو فلم 
« الاعنصام » , والذي ينشن لاول مرة في حمنطا 
المجلد * ومن الغضطا محاسبته , كما يحاسب عادة 
الان السيناريو الادبي الممآصر 


1 
مد ود عر واي 
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لقد ذكرت هيئة' النشر ني مقدمتها لمجلد 
سيداريوهات ايزئشتاين بأن الشبكل الادبي 
للسيدار بو لم يكن قد تكون بمد حتىي سنة 19514 
بن كان طالغيما أنذاك ها يسمى بالسيناريو 
« المرقم » . السنفي يهتم به الاختصاصيون 
المحترفون فقط ٠‏ ومن هنا جاء التركيز فيالكتاية, 
والاشارة الى تكنيك التصوير ! سجم اللقطة87), 
عزل الدقائق اللقطات الكبيرة جد .1/.10.5 
المترجم ) , تغيير ازاوية التصوير * انسيداريو 
« الاعتصام » مليء بالملاحظات « التكتولوجية » , 
فهنا وعناك ثلتقي بيخثلف انواع «الدياقراتميا» 
وه المزج » و ١‏ المسزج المتصدد » ء 
ران العنامسن الجسديدة التسي انضمت 
الى صسفوف السيثبائيين ( وبلا شبك ) كانت 
تهنم بهذه المواضيع والامطلاعات التكنيكية ٠‏ 
وعناما قسام ايزنشتاين بصلية التوليفت 
ه المولتاج » فانه وبكل حثر ‏ /ادرا ما لجا الى 
مثتل هذه الاساليب والطرق المتبمة في عهد السيئيا 
المبكر ‏ انه عثر على , واستخدم القوة التعبيرية 
لبساطة « المونتاج المقارن » لللقطات و « الكوادر » ٠)‏ 
ومع كون السيناريو « المرقيم » [ السيناريق 
الاخراجي ‏ المترجم ] أقرب الى « الجدول المونتاجي 
للفئم » الا أنه كان في الواقعم بعميدا جدا عن 
« التسخة التحليلية للفلم الكامل » + فركم واحد 
هنا قد يعني مشهدا آر مجموعة لقطات ار حتن 
لقطة كبيرة جدا ٠‏ والكنير من المشساهد المليئة بالفمل 
والمشحونة بالحركة لم تصور ١‏ وأهملت الاخرى 
أثناء المونتاج ٠‏ غير أن المساهد الاساسية للفلم 
المقبل قد تم اكتضافها في هنم المرحلة بالنات 
من مراحل العمل * 


فالبناء الشرامي < للاعتصام > قد تكون 
نهائيا ثناء مرحلة التصوير والموانتاج ٠‏ فظهرت 
شخصيات اساسية ( القائد العمائي 2 رجسال 
الامن , آدارة العمل ) ٠‏ والمشاهد الصغيرة المتباعدة 
قد نسقت في ستة « فصول » : 


١ه‏ في الصتم كل ثشىء هايم 000 » 
( مقدمة فريدة اتمتاز بدقة متناهية في عرشها 
للقرى القاعلة ‏ اللبلاشفة الدعاة « يتتشرون 
كالئحل » ف المصتع , وحشية الادارة والبوليس 
الذي ينظم الوقابة على المبال ) + 

؟ « سبب الاشراب » ( انتحار العامل 
المتهم بالسرقة واجتماغ في المصنع ) ٠‏ 

 *‏ « تجيد المصتم » الايام السلبيسة 
الاولى للاشراب والاعتصام , اللقاءات في الغابة » 
تدسيق وتوحيد مطالب المضربين ) * 

4 « الاعتصام يستير ٠‏ ر الجوع ف عوائل 
العمال , البوليس ينظم حبلات « صيد للرحوش 

ه  «١‏ تتنظيم أعمسال الشغب لتحطيسمم 








- 

الاعتصام » ( تجنيد رجال الامن , وحرق كشك 
بيم التبيد أثناء التظاهرة , تفريق صفوف 
المتظاعر ين براسطة خراطيم مياه .سلفاء الحرائق ) ٠‏ 

«١ - 5‏ الاجهاز » ( رحشية القرزاق في 
تحطيم الاعتصام , مرتفعين بذلك إلى مصاف دموية 
النظام القيصري ٠)‏ 

سيناريو « الاعتصام » نوع جديد للعمل 
الدرامي ٠‏ ولاول هرة أصبحت الجماهير تمثل 
٠‏ شخصية . الدور الرئيسسى متحوثة بالك الل 
جماعية التضال ٠‏ ولاول هرة ايضا نجد أن عملية 
النضال الثوري لا اتكون خلغية ؛ وانما هادة للادراك 
ااغني ٠‏ بدون « الاعتصام » لا يمكن فهم تطور 
فن السينها السوفياتية . * 

إن مجمل نظام الشخصيات لغلم « الاعتصام » 
ابتداءا من الخاصية الجديدة لليناء الموضوعن 
١‏ دسي ابلضياين سفيلة ناماه تتاو 
الدكتاتورية » « افلام ثقافية داث ميزة خاصة » ) 
بل وحتى الاستخدام الجديد للشخرص « 199805 
الاغريقية » والتحليل المونتاجن للحدثك 7 قد 
كوبت #دراكا جديدة لدور الفن في الحياة , 
وعلاقات جديدة للفنان مع الجمهور لي القاعة ٠‏ 
ان الاسهام المباشر في اعادة حاء الحياة , والتفاذ 
الحيوي في وعي المنفرج ‏ هنذا هو الواجب الذي 
الدقع ايزنشتاين من أجل تحقيقه , وهو الذي 
شخص العديد من منتوجات « الاعتصام » * إن 
بعضها قد انم اكتشاقها في ساحة التصوير ٠‏ وعل 
طاولة المونتاج [ الموفيولا ] دالكثير منها أثناء 
كتابة السيناريو والسيناريق الاخراجي بالذات * 
واخيرا يثير التباعنا بسورة حاسة ذلك التحليل 
التفصيلئ للخاتمة ‏ « الممركة 2 والذي ينشر هنا 
في المقدمة 1 بالروسية ] لاول موة ( والمسودة 
محقوظة الان في الارشيف المركزي للونائق الادبية 
والفنية في الاتحاد السوفياتن , ف - (١9159‏ , 
اضبارة  ١‏ , ورقة ٠ ) ٠١‏ فلي هذا المشلهد , 
بالتتابع والتحليل التفصيلي قد تفذ الاساس 
التكويني والذي أصبح فييا يعد من الخصالمن 
المميزة للسينمسا السوفياتية [ في عهدمها 
٠‏ المامث » ع : اللقة المونتاجية لد 11808005" 
ذلك الشكل الذي اتطلق بالعرض السيسسائي الى 
خارج نطاق تصوير الحدث داخل في مجال تقييم 
الحدتث نفسه ٠‏ 

في هقالة « ديكنس ء نمسريفت » والحن » 
شضخص (ربزنشستاين المشهد الختامي الغلم « الاعتصام » 
قائلا : « أن اطلاق الرصاص الجماعي على الظاهرات 
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في الشهد الختامي يشكل ضغيرة مع الشاهد 
الدموبة للمعارك في الدينة ( تلك المرحجلة 
« الطفوثية » للسينما وائذي كان لها صداها في 
الاقتاع واثارة اكبر الانطباعات ) وتحويلها الى 
سينما « المعارك الانسائية > التي تحمل في طياتها 
ذكربات القمع الدموي هن جائب السلطة 
القيصربة غ + القد كانت عله قفزة نوعية من 
مونتاج غريفت « المتوازي » الى ادراك ٠‏ المونتاج » 
كوسيلة تكبف قببل كل ثى”/ « الخصاتص 
الايد يولوجية » ٠‏ 

وبالقياس الى السيناريو المرقم « للاعتصام »* 
نان تحليل المسهد بدقة متناهية , وكقاعدة » بحيث 
يشير كل رقم ألى لقطة وايدة , بحيث يعطيسا 
امكانية تصور كل « صدام » مونتاجي للقطسات 
القادمة ٠‏ كما نجد في الفلم بان خط الممارك كد 
اختص كد يرا بالنسبة الى «لسيناريو المرقسم 
( السيتاريو الاخراجي ‏ المترجم 6 , حيث أن 
لقطات ذبح الشور كانت قد نظبت ولفت في 
اللحظات الحرجة ( القة ) لنهمساية تغفريق 
المتظاهرين + كما تغيرت اخ لقطة أيضا ٠‏ بدلا 
من المنظر الكبير لمين الثور الميت ‏ رمز[ للزعب 
: والذي بالمناسبة سسيق لعشرات السنين ذلك 
الشكل الختامي لفلم فيديريكو فيلفيني ‏ « الحياة 
الحلرة »  )‏ نجد أن آيزنشتاين قد وب 4 الى 
المشاهدين مباشرة نداءا صسفيا : منظر كبير لعامل 
و( كتابة داخلية ) : « تذكن البروليتاريا » ٠‏ 
وبموجب الفكرة فان نخمة الحزن هنا قد اتحدت 
مع فكرة عظية البروليثاريا المتحررة 0 

ان سيناريو « الاعتصام » لم يحفظ بكامله * 
والنص المنشور هنا قد أعد عن نسختين متباعدتي 
الزمن : القسم الاول والثاني ‏ هو بداية السيتارير 
الاخراجي (ف 19155 , اضيارة ب ١‏ + ورقة 4) 
والاقسام من  "‏ 8 ماخوذة عن شلط السيدار بو 
السابقة له اضبارة ب 0/١‏ لارقة _ 8 ) * 


هييئة الحرير المقدحة ا 





)١(‏ سرجي ايزئنستاين . المؤلقات ‏ المجلد 
السادس ‏ منشورات الفن 7 موسكو ب ١اا9١ا‏ 
صن 7016 ب الترجم + 

() « الكسندر ليفسكي » والاسباء بيل 
الاقواس مي أفلام أوسيناريوهات أفلام سعرجي 
ميخائيلوفيج ايزتشتاين - المترجم + 

١ - )‏ القديم والجديد »| أحد افسسلام 
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ايزنشتاين الذي خضم للعسديد من التغييرات 
والتعديلات . والذي أصبح معروفا للمالم بعد 
ذلك ياسم « أالخط العام  »‏ الترجم 

)١‏ وضع المقسمة ( وههمي ملحقة بالسيغاريو 
الاخراجي ) لجنة من الاساتذة ٠‏ مترجبة مسن 
المجلد السادس من عؤلفات سرجي ميخاليلوقيج 
ابزنشتاين , منشررات الغن , هوسكو , ١51١‏ 
ص لاله لله ٠‏ 

(9) الارشيف المركزي للوثائق الادبيسة 
والغنية للاتحاد السوقياتي ف٠ ‏ 1955 » أضيارة 
لا ان 

رم « حول مسالة المدخل المادي للشكل » 
ايزنشتاين المؤلفات ‏ المجلد الاول - من 
الطبعة الحالية أعلاه *٠‏ ص ١٠١4‏ * 

(؛) انظر كتساب ب سسرجي (يزئشتاين ل 
المخثارات ‏ « منشورات الفن » موسكو ١885‏ + 
ص 86 - كم ٠>‏ 

(0) الارشيف المركزي الموثائق الادبيية 
والفتية في الاتحاد السوفياتي ب ف ل ١1975‏ - 
اضبارة ١‏ حفظ ,. وركقة 8ه + 

) اللمصدر نفسه ‏ ؤرقة ؟! ٠‏ 

7) اشارة إلى مسترحية 'وستروفسكي ألثي 
قدمها برولتشيكات ٠‏ 

(8) انظر « حول تحديد حجم اللقطة ني 
القلم السيئمائي » ب تمليق للمترجم حول 


الوضوع 0< 
(4) أنظر : ١يزنشستاين ‏ الؤلفات المجلد 
الخامس ٠+‏ ص ٠ ١8‏ 
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ميجظاكت_ جعوك: 





نخديدحجم اللقطمً فىالمشدمالسيمانى 


الرقدت١‏ (ترعيك للكقادس 





مقارنات وايضاحات وتعليق 


بقلم : عزيز حداد 








ان موضوغ « تحديد حجم اللقطة ف الفلم 
السينمائي » قد شفل ولا يزال كافة الاختصاصيين 
ونقاد الفن والمؤرخين وفلاسفة الفن ٠‏ ونظرا لان 
السيتاريو الاخراجني لفلم « الاغتصام » هو اول 
سيئاربو سيدمائي يكتبه ايزنشتاين , ولورود 
بعضص *” المصيؤافحات » لي تحديد حجم اللقطة ف 
الفلم فقد اقتضى كتابة هدم الملاحظات الاولية حول 
الموضوع - 

ان هذه « المصطلحات » كانت محل اجتهادات 
خاصة ‏ خصوصا في العشريئات عندما أصبسع 
الفلم يصور ليسن وفق « اكرة » أو « موجز 
موضوع » بل وقق « خطة سيئاريو » و « سيناريو 
اخراجي » , بحيث كان يغلب عليه الطسابع 
التكنيكي والملاحظات الفنية اكثر من كوئه سيناربو 
أدبي , خصوصا وان تلك الاصطلاحات كان بعضها 
« دارجا » والاخر و معروفا » بالاسم التكنيكي 
البحت وكلها متداولة بهذا الشكل أو ذاك بين 
مختلف العاملين في حقل السيديا وصناعتها انذاك 
خامة في العشريتات ٠‏ رمع التطور التكنيكوي 
والقنى ا للسينيا تطررت واغنيت المصطلحات تبما 
لدخول وسائل فنية وتكنيكية حديثة على السينما 
في عيدها « الصامث » وبالتالي « عندما نطقت 
علنا » ٠‏ 


القد قمت باختيار نماذج من « المصطلحات »* 
التي أوردها ايزنشتاين في السيتاريو الاخراجي 
لفلعم ( الاعتصام ) وؤ(لثي طورها فييا بعد وخاسة 
في أفلامه التالية : « اللدرعة بوتومكين » و « تحيا 
المكسيك » و « الكستدر نيفسكي » و « ايفان 
الرهيب » وغيرها ** أن تطور الرؤيا السيتبالية 
لدى ايزنشتاين قد انمكست ليس في الغلامه وحسب 
بل وني مختلف الابحاث والدظريات التي جاء بها 
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مما اغتى اللغة السينيائية وفلسقتها بالشثىء 
الكثير + 
أورد ادناه أحجام اللقطات ومصطلحاتها 
الواردة في : « الاعتصام » : 
1١‏ منظر عام ( اثقطة عامة )ع : 
ودشة في حميل 
دير يقفز هن كرسيه 
"- صفغيرة : 
مائمة عشضاء +٠‏ 
عمال كثيرون + 
»5 نصف صغرة : 
خزان بما فيه الغولاذ الصهور 
؛: ‏ ( لقطة ) متوسطة < 
* تدم - 
واجهة مغرض مخزن 
ه ‏ بالكامل »: 
يسحبون سطلل يفقوح منه البخار *٠‏ 
- حعى_ المركية : 
( شتراوخ ) يدير « الشرمانكا » 
[ انظر السيناريو الاخراجي ١‏ الاعتصام ) - 
القسم الثاني 1١51‏ ع ٠‏ 
ا ب حتى الحزام : 
المهندس يوضع مشيرة الى النموذج * 
ادير برقع القفرف مام وجهه ٠‏ 
كبيرة : 
جزء ماكنة ٠‏ 
يد مين موه - 
وجه « بتروفسكايا » الباسم + 
اناء 
9دنصف كبيرة : 
مقدمة سيارة ٠‏ 
لكاتب بسير براسه ٠‏ 
اناء تحيطكه آيادي تحمل ملاعق1) * 
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هذه هي احجام اللقطات أوردتها حسسب 
تسلسلها الحجمي ) مستقاة من ايزنشتاين ٠‏ 
لقد قال المخوج والبروفيسور سف كوليشوف92» 
بانه في الثلاثيتات وعندما كان عميدا لممهد المولة 
السينماني في الاتحاد السوفياتي , كان سرحي 
ميخائيلوفيج ايزئشتاين اسعاذا للاغراج السيتيائي 
في أهعهد ورئيسا لمجلس أساتذة قسم الاخراج » 
لقد انقق الاثنان على توحيد المصطلحات المستخدسمة 
في تحديد حجم اللقطة في الفلم السينمائي خاصة 
وان الطلبة كسانوا يحاولون ايتكار مختلف 
التسميات لثلك الاحجام ٠‏ لقد أقر مجلس الاسائذة 
تلك المصطلحات المقفدمة من تبسسل ايزنشتاين 
وكوليشوف9) * وعيبت على جسيعم الطلبية 
والاساتذة وادخلت في مقردات المناهج الدراسسية 
ودخلت في التطبيق العلمي في الاسدد يوهات والدوائر 
والوزارات ذات الملاقة بعد اقرارها من قبل وزارة 
السينما ٠‏ لقد جاءث هذه الخطوة للقضاء على 
« القوفى » التي كانت سالدة ؤ. حقل المصطلحات 


د 148 اد حفاص 3 





السينمائية ومضامين تلك المصطلحات *٠٠‏ 

ولكي تكون « المصطلحات الاولية » الواردة 
في « الاعتصام » منهومة للقارىء بشكل أدق وأوضع 
اورد « المصطلحات » المقوة فيما بعد من قبل 
ابزنشتاين وكوليشوف [ المشار اليها أعلاه ع - 
عن كتاب ليف كوليشوف « اسس الاخسبراج 4 
السينمائي ©47) وهي الفقزة المتملقة باحجسسام 53 
اللقطات وتحديد الامطلاح ومفسيوثه [ المبسط ] 32 
وقمت بمقارئتها باصطلاحات ايزنشتاين الاولية 3 
الواردة في « الاعتصام » ؛ ثم اشرت إلى الاصطلاج و 
الانكليزي المرادف : 

« اللقطات : كبيرة ومتوسطة وعامة 

اذا نظرنا خلال [ الكادر ‏ المترجم ]250 الى 
ما يحيطنا هن الاجسام المنظورة مسن مختلف 
المسافقات , لوجدنا أننا اذا 'قثوبنا جدا منها  ١‏ 
كانت « كبيرة و , واذا ابتعدنا قلتلا ؛ كانت 
« متوسطة » , واذا #بتهدنا كتهرا ب أصبحت 
٠‏ عامة » ٠‏ وهكذا نستطيع وشبع الكاميرا [ أو 
استخدام مخثلف العدسات ذات الابماد البؤرية 
المخقلفة ‏ المثرجم ] لتصوير الجسم أو الاجسام 
المراد تصويرها + واكثر الاصطلاحات انتشار! ف 
السينما لتحديد حجم اللقطات عبي : كببسيرة 
ومتوسطة وعامة ٠‏ 

غير ان هنه الامطلاحات تبدو في التظبيق 
المملي غير دقيقة اطلاقا *٠‏ 

ولاجل 'نسمية اللقطات ندقة اكثر تقنسرح 
التصنيف الثالي لها : 
١‏ كبيرة ندا : مثلا جزء عن وجه انسان » أو 

جرء من آي جسم ٠‏ 

وهله اللقطة غائبا ما 'تسمى ٠‏ ديتال ٠ ٠»‏ 

[ كانت في « الاعتصام ٠‏ عند ايزلستاين ‏ 








07 





٠ » نمف كبرة‎ ٠ 
761[' 0056 5204: واترادف الاتكليزي هو‎ 
] اللترجم‎ - 


؟ - كبيرة : رأس انسان حتى الكتف ٠‏ [ تقريبا 
كما وردت عند ١يزنشتاين ٠‏ وتسمى آايفا 
٠‏ لقطة قريبة » أي 858204 ©6105 أو 
منا 1056 الترجم ع ٠‏ 
كبيرة « حتى الحزام » : انسان حتى الحزام 
( أو قسم هن كامة الانسان حتى نهاية 
امتداد يده ) ٠‏ القد كان المخرج #السيلييف 
يقترح انسمية مثل هلم اللفطات بكفسنم 
٠‏ اللقطة الاولى » ٠‏ [ وعلد ايزنئشتاين 
مطابقة 8 الوردها كوفيشوف ٠‏ وتسعي 
أيضا + الكادر الابطائي  »‏ وبالاتكليزية 0 كتيج 
ودوك تسقلقة]ة .5120.5 (58:5 تسم 2 
5204 


- الترجم ) ٠‏ > >5 
4 متوسطة - آنسان حتى الركبة ( او مجبوعة 

اناس حتى الركاب ) ٠+‏ زعي تلك (اللقطة 
الانتقالية بين . الكبيرة » و١‏ العاية . ٠.‏ اخلط 
( وهسي عند ايزئثتاين واردة « حتى 0 








الركبة » ٠‏ وأحيانا تسمى ٠‏ اللقطنة 
الامر بكية » ٠‏ وقد تحوي النين أو ثلافة 
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ممثلين حتى الركاب * 
- النترجم ع + 

ه ‏ هتوسطة بعدة : انسان او الاس يصورون 
بكامل قاماتهم دون اترك كراغ خوق رؤوسهم 
او تحت إقدامهم + [ واردة عند ايزنشتاين 
٠‏ بالكال . 51201 102 77اناتل21 

غ04 عهه! تسعد زأمطة 1لة) 
- طترجم ) ٠‏ 

5 عامة : اتصور الاجسام مع ها يحيطها هن 
جو المكان العام أو الطبيعة ٠‏ ( عند ايزنستاين 
وردت ,« نصف صغيرة » + 851206 102 
- المترجم ع ٠‏ 

0 عامة بعيدة : تصور الاجسام باعم واوسع 
ها يمكن هما يحيطها من بجو اللكان العام أو 
الطبيعة ٠‏ ([ عند ايزنشتاين وردت ٠‏ صغيرة » 
وأحيانا .. عامة » 204طة عءسمقاوزط 
- تترجم ع ٠‏ 
والان بدا يستخدم تحديدا آخر لحجسم 
اللقطات يعرف باسم : 

( الكادر العميق  )()‏ أي ذلك آلكادر الذي 
يكون في « عمقه » الننظور كادر هركب من 
لفطة كبيرة ( أو متوسطة ) في الخط الاول 
اللحدث اللنظور أو عامة ( أو متوسطة ) في 
الخط هلثاني [ العمق ) للحدث النظور ٠‏ 
أكبر حجم للجسم في « الغو ركراوند ٠‏ 
واعم في « البال كراوند  «‏ الكترجم ع ٠‏ 


وننصح في حالة تصوير الاقفال 
والحيوانات ومفردات الطبيعة تحديد حجم 
اللقطات متصورين الانسان الكامسل 
كنموذج قياسى * 

( أي في الحالات التي يصمب عليك تحديد 
حجم اللقطة تصور نفسك ل مركن [ قثب ] (لكادر 
في نفس المكان الذي يحدد' عليه [سمصور ابتداء 
خط المسافة الفاصل بينه وعدسة الكاميرة عبد 
لضوير )1 ٠‏ 

ان المصطلحات المدرجة اعلاء لتحديد إحجام 
اللقطات قد نبت سهولة استخدامها في التطبيق 
العمل ٠‏ غير أن عنا الموضوع [ تحديد حجم 
اللقلة المترجم ] لم تتفق عليه وجهات النظر 
العامة , متعرفوا على وجهات النظر الاخرى * قورد 
مثلا إراء المخرج والناقد الفني ( جيليابوسكي ) 
الذي حندها كنا يلي : 

« اللقطة : همي الواسطة لعرض الجسسع 
الرئيسي المراد تصويرء وكثلك حركة الجسم 
ذاته , و؛لجو العام , ومكان الحدث , إما عيوما أو 
بالتركيز على تفاصيل ممينة بالنات : 

اللنظر العام : [ القطة عامة - .5.بآ المتراجم ] 

هو البنظر الذي يصور الجسم الرئيسي او 
( السخصية الرئيسية ) وحركنه ( أو تصرفاته ) 
بدون تفاصيل * وهر يملي لل الوقت نفسسه 
(لخصائص المامة لكان الحدث والجو العام وعلامة 
«لشخصية الرئيسية بالمكان و بالشخصية الاخرى 


( الاجسام المعاتوية الاخرى ) + 
- المترجم ).- 
اللنظر المتوسط : [ القضة متوسطة ‏ .11.5 
هو المنظد الذي يعزل ( ويوكز ) شيكل 
الحركة وحالة الشخصية الرئيسية ( الجسسم 
الرئيسي ) بالجو العسام المحيط وبالاشخاص 
الاخرين ( الاجسام الاخرى ) شسمن جزء من المكان 
الاضيق للحدث ٠‏ 
النظر الكبير : [ القطة كبيرة ( قررببة ) 
.202.5 
هو المنظر الذي : يمزل . ويركز ) جزءا او 
أجزاء من هيكل الجسم أو الشخصية الرئيسية 
في حالتها وتصرفاتها , عازلا بذلك تلك الشخصية 
( او ذلك الجسم ) عن الجو المام والمكان , أو 
بعرضه أجزاء مميتة من الجو العام أو مئان 
الحدث , كخلفية مبظر » أو جزء من غرفة /, أو 
اللوازم « الاكسسوار » ٠٠‏ الع ٠‏ 
المنظر الكبير جد : لقطة كبيرة جدا .1/.0.5 
الترجم ] - 


هو المنظر [لذي يعزل رء رض جزلا مهما 
من الشخصية أو الجسم أو جزءة من حركتها 
أواأية أجزاء صغيرة للتركيز عديها وهلتي تضيع 
في الجر العام للمناظر السابقة أو نظرة لاهبيتها 
الخاصة ٠٠٠‏ الشفاء ٠٠‏ (لمين ٠*٠‏ رمالة ع+(7)ء 
انين + 


ان تحديد حجم اللقطة لا يقتصر على أبمادها 
الثلائة الارتفاع والعرض والعمق ) بل تسمل 
أيضا ( بعدا رايعا ) هو « الفضاء » ٠‏ وللمخرج 
السيئيائي الكبير سرجي ايزنشتاين أبحانا عديدة 
حول الموضوع تضمنتها مؤلفاته وخاصسة بحث 
« البعد الرابع في (لسينيا «4) , ولا نمجب عنا 
إن سبدد جم اللقطة العامة « بالصغيرة » تارة 
واخرى يصفها « بالمنظ العام » ؛ انطلاقة هن 
النسبة فلقياسية لحجم الانسان في (لكادر , 
وثلك لكونه يبدو « صثيرا » 'و « صثير[ دا » 
ل اللقطات العامة أو المناظطسر الطبيعية وهذًا 
المنطلق جاه قياسا الى رؤية لعي نالمجردة للجسم * 
علما بأن ممظم. العدسات السيتمائية ( ثورات 
الابعاد البؤرية المختلفة الممروفة هلان ) لم تكن 
متدؤولة في السينما انذاك ٠‏ هالرؤية الاعتيادية 
للمين اللجردة كانت تقارب ألى ححد ما العدسات 
الستخدمة سينمائيا الذاك »* 


« فالرؤية (لهرمية للكادر 2٠١3‏ هيالمنطلق 
الرؤية تلك الابعاد سينمائيا وتحديد حجم اللقطة 
بمقتضاما ٠‏ وتتلخصض تلك الرؤية يان ها 5 . 
العسين المجردة الواحدة تلك الثقي يستدينها 
المصور أثناء النصوير ) للحجم النتسع منالفضاء 
والاجسام أو الاشخاس إلداخلة في ذلك الفضاء 
سواءا أكان ذلك (لحجم من الفضاء واقعيا أم 
فيا ( صنع خصيصا من أجل تصويره ) فان 
حجم هذآ « النضاء » يحدد وفق تلك الخطوط 
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الوهمية التي نسبه ( وفقا النظرية المنظور ) هرما 
مائلا آفقيا رأسه يقع عل شيكة المين راضلاعه 
تمتد في الفضاء وتنكون قاعدة ذلك الهرم ( من 
الفضاء ) على بمد ممين في الفضاء يتناسب مع 
وضوح رؤية تلك المي أو صفاء ذلك الفضاء من 
الشوانب الميقة لمرؤية كالضياب والدخان أو 
الاجسام ( كالغابات والبنايات العالية حثلا ) 
التي تحدد الى حد ها مدى الوؤيا * 

ونظرا لان قوآنين البصربات اثها قواعدعه 
فمثلا فيما يتعلق ظاعرتي بعمسد وقصر النظر 
(فيها يتعلق بمدى وضوح الرؤية اتلعين الكجردة» 
ولاجل تعدريل ذلك الخلل البصري يلجا الى 
استعمال ( النظارات ) - العدسات * تلك 
العدسات المختلفة ( سلبا وايجابا  »‏ 2حادة 


ومنفرجة ‏ فاستعمال العمدسات في السيئها > 


وكل عدسة كها خصائصها (لفيزيائية - التغيير 
الرؤيا الطبيعية عند الفرورة والاستفادة فثيبا 
وجماليا مزنخصائص كل عدسة على حدة وبذنك 
تتغر الرؤيا الاعتيادية هلمين اكجردة واتتحول الى 
رؤية سيثمائية * 

ان «المقطة السيمائية آحكون من عثسرات 
أو مئات وأحيانا الاف «الكوادر» ريقابل الكادر 
على الشريل « الفريم » أو تلك الصورة الواحدة 
المحمدة باطار الكادر في الشبيريط السينياتي * 
وحدود ( الفريم ) الخارجية ‏ هي القاعسدة 
العكسية بصورة « الهزم المرئي  »‏ تلك القاعدة 
الممدة عير الفضاء ٠‏ وتتوقف وضوح رؤيسة 
القاعدة العكسية له « الفريم . ليس على مدى 
وضوح الرَؤيا ونفاوة المدسات بل تدخل عليها 
عوامل اخرى منها مدى حساسية الفلم الشريط 
الخام) الخ ٠٠‏ قاللقطة اذن تتكون من الاف أو 
منات أو عشعرات « الاعرامات اتقلوية  »‏ وقسد 
تتداخل تنك الاعرامات ببيضها في حالة « اللقطة 
البسانررما » أو تثطابق في حالات « المزج » و 
« المزج المتمدك » , أو انختفي في حاله « التمتيع » 
أو المكس *+*٠٠‏ وقد تتحرك تنك الاهرامات 
يسارا أو يمينا , إلى الاعل أو الى 'الاسفل ٠٠+‏ 
مع حركة ١لكاميرا‏ على محورههما أفقيآ أو وديا 
أو حركتها مع الجسم المثبتة عليه *٠‏ 

ان موضوع ٠‏ الرؤية الهرمية اللكادر »اله 
العلاقة الوثقى بتحديد حجم اللقطة واختيسسار 
الزاوية المطلوبة واختار 'تكنيسك التصوير من 
عدسات وشريط خام الخ +٠٠‏ ويضافة الى ها 
سبق فان تحديد حجم اللقطة يتوقف اليس على 
قوانين اللظور وحسب بل وعلى قوائين التكوين 
والمونتاج والايةاع واللوسيقى , وذلك الانالقطات 
تنفاعل احاديا هع ذاتها ( داخليا ) أو جماعيا 
مع اللقطات والعوامل الاخرى + أن ذلك التفاعل 
الد يناميكي المستمر ( حتى ولو كانت اللقطصة 
ثابنة )2 يستمد اساسه من « الرؤيا الهرهميسة 
اللكادر » كوحدة قياسية لتحديد وتشخيض كل 
تنك العلاقات سواء أكانت أيقاعية ‏ . موانتاجية 
أو ايقاعية صوتية » أو (يقاعية لونية + الطلاقا 
هن. قواعد انلك الوحدات في « الشضماء الهرم » ٠‏ 


و « الرؤية الهرمية » هذه لها علاتاتها 
الاخرى بالقوانين العامة للمنظور والتكوين و 
« الهارمونيا » و « البولينوئيا » وكل القرالين 
الجمالية في الغن و(الحياة ٠‏ لذا فان اعتياد الفنان 
على كل تلك اللقواثين والنظم والقيم مشسروري 
التحديد حجم اللقطة والاصح تحديد « الرؤيا 
الهرمية للكادر » كوحدة قياسية متفردة ومجثممة٠‏ 
وهذا يعني بأن على الفنان السينساني واجب 
ادراك تلك القوانين وليس ادراكها وحسب بل 
'تسخيرها لخدمة هدقه في تحديد واختيار جم 
اللقطة المطلوية كلينة من لبئات ذلك الينسساء 
الواسع الذي اسه « الفلم السيتبالي » .+ 
وهنا يعني أيضا أن يكون وضوح الرزيا لدى 
الفنان ممتاز! وعدا ما يميز عباقرة الفن: السيثماي 
عن غيرهم من اذوي الكرؤيا الضميفة والطسناقة 
الكبرى عندما يكون « المبى النائم في الرؤيا 
السيسائية » طاغيا لدى الدخلاء والطارئين على 
هذا المن الانسائي السامي فن السيتما * 

هذه بعضن الملاحظات الاولية حول موضوع 
تحديد حجم اللقطة .في الفلم السينسائي ولإرؤية 
الهرمية المكادر وساعود اليها ني مناسبة أخرى + 


عزريز حداد 
بفداد ٠١‏ اب 1991 





)١(‏ راجعم لسن السيئاريو الاخراجي القلم 


« الاعتصام  »‏ المترجم + 
(5) ليف فلاديبير وفيج ترليشوف [ 1894 
علاؤا ع مشخرج روسن وسوغياتي بروفيسور 


ودكتوراء في الفن وعميد ممهد السيئيا سابقا' 


واستاذ الاخراج والحائز على وسام ينين في 
الفن » أخرج أول فلم سئة :1418 وقبل ذلك 
بسلتين عمل «صمما ورساما وعمثلا في ستديو 


« غاتجوف > في موسكو ٠.‏ أخرج آخر فيلم سنة ” 


14 قبل انصرافه كليا للتدريسن * ومجمتوع 
افلامه اثني عير كلما رواثيا , اضافة لمجبو» ة 
افلام اخبارية ووثالقية وتسجيلية في سنتي 1911 
٠35450‏ اسس معهد الدوئة لنسيما في موسكو 
سنة 1915 وهو أقدم ممهد وأول معهذ سيتبائي 
في العالم ٠‏ درس فيه طيلة نصف قزل ٠‏ له ابحات 
عديدة مند العشرينات “في المونتاج والاخسراج 
ومختلف مواضيع الفن السينمائي كانت شلاصتها 
في الكتاب الهام « اسسس الاخراج الشيتيائي » 
144١‏ الذي ترجم الى العديد من لفات العالم 
وكان لغترة طويلة الوحيد الذي يدرس في معاهد 
ومدارشس السينيا في عشرات الاقطار في الغسرب 
والشرق ٠‏ ولا يزال سين مناهج الدراسة هلي 
تلك المهاهد - وكتاب « التصوير الاولي »> الذي 


. يضع مبادىء الاخراج والعيل مساح الممقبل/* 


1935 , وكتاب مبادىء الاخسراج السيتيائن 
ا 1339 + لقد تخرجت عليه «جبوعات.ضخية من 
السينبائيين من مختلف الاتطسار ضمسئ اربع 
عشزة دورة ٠‏ من اوائل طلابه المخرج السوفتاتي 
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بودوفكين , وقد درس عليه أيضا ل العشرينات 
المخرج سرجي ميخائيلوفيج ١يزنشتاين‏ قبل ولوجه 
هيدان الاخزاج السينمائي ٠‏ واخن كتاب له هو 
سدوات البححث الفتي ب +5 سئة ) صدر سنة 

5 تَبيل وفاته يقليل وهو فصول مختارة من 
كتاب ( خمسون عاما في البحث الفني ) ٠‏ وتقديوا 
الخدماته طيلة اكثر من نصف قرن قرّرت [الحكومة 
السوفياتية ومعهد السيئما تخصيص كرسي دائم 
باسيه ومتحة دراسية سئويا باسم ( منحة ليف 
كوليشوف ( اضافة الى الملح السنورية الدالمة 
باسم ( امزنشتاين ) و ( بودؤفكيل ) هو (دافشتكو) 
و( الاخروان فاسيلييف ) * ان ليف 
كوليشوف يعتبر من كبار النظريين السيسائيين 
في العالم وقد راس لجان المديد من المؤتسزّات 
والمهرجانات السيثمائية ‏ المترجم * 

(2) #نظن ايضا ل ميادى» الاخراج السيدماني 
- الكادر والمونتاج ‏ تأليف . ليف كوليضوف ٠‏ 
موسكو , ١5739‏ العليمة الثائية ٠‏ ص ؤاء 

(؛) ليف كوليشوف ب ,سس الاخسراج 
السيتمالي ب موسكو ب 194١‏ من صن 1١9‏ ؟1؟ * 

(5) « النظر خلال اطار ( الكادر ) ب ممبي 
١حدى‏ واقدم الوسائل التربوية التي ابتكرهما 
البو فيسور ليف كوايشوف قبل نصف قرّن حيئما 
لم تكن الكامير! السينمائية متوفرة بكثرة كما عي 
الان في الاستديو التعليمي الملحق بالممهد ء 
والغرض من الرؤية خلال اطار هو تمويد الطلبة 
على الرؤيا السينمائية للكادر + وأذكر اله في 
سنئة ١935‏ وف السرس الاول في فن الاخسراج 
السينمائي في صف البروفيسور ليف كوليشوف » 
وبعد إن تم التعسارف بين الهيئة التدريسية 
والمساعدين وبين الطلبة , أمونا كوليشوف باخراج 
أوداق وقص مستطيل دابشمل الورقة ابفاده تساوي 
ابماك الكادر السينمائن المادي ) وطلب هنا 
مشاهدة بعضنا البيض عير فتحة الاطار [ الكادر ] 
مقر بيه من العين ومحركيه في بختلف الاتجاهات ٠٠+‏ 
[ عزيز حداد )ع ٠‏ 











(6) ( الكاكر العميق  )‏ اصطلاح إستفيله 
بصورة خاصة المخرج السينمائن «لكبير ميخائيل 
روم , خاصة في فيلمه « بيشكا » الذي ابغرجه 
في الثلائينات عن قصة موبامان واستخدم عمليا 
ونظريا من قبل المديف من الخرجين با قيهيم 
ايز نشتاين و كو ليشوف ولميرا سيموف و كوز نتشوف 
وغيرهم + راجع ابحات المخرج زوم حول الموضوع 
في كتاب « المونتاج كشكل فني » وغيره ب المترجم ٠‏ 

(0) كوئيشوف 7 أسس الاشراجالسيدماني 
موسكو 154١‏ من ؤ1ل]؟ + 

(4) ايزنشتاين ‏ الؤلفات ‏ المجلد 
الثاني ص 490 ٠‏ 

(9) لقد كانت تربط ؟بزنستاين بالمالم 
الكبير انشتاين علاقة مداقة ٠‏ وكان المخصرج 
ايزنشتاين لغترة طويلة ممن شغلتهم نظرية 
انشتاين « النسيية » وقد حساول ايزنشتاين 
الترغل في الجاتب اللجبالى والفلسفي من هذه 
النظرية , وحاول تطبيق ممطلياتها تلك في نملاق 
الفن السينمائي ليس في قياساته السينائية منذ 
أول فيلم له « الاعتصام » بل نغذ ذلك يابداع 
في فيلسه الثاني « المدرعة بوتومكين » وخاصة في 
مشهد « أطلاق الرصامتن على السلم في اوديسا » 
حين «ه أوقف عجلة الزمن نسبا » في المسهد 
الذي لا يستغرق عمليا آلا بضعة دقائق ‏ (تفريق 
واطلاق الرصسامن على المتظاعرين في اوديسا ) » 
حيث أوقب تلك الدقائق ودخل في دتاثقييا 
محللا ومدقبا بين جئبات ذلك ابحدث الخاطلفا ,» 
بحيث أوحى للبشاهد ( نسبيا ) طول المدة التي 
استثرقها ذلك , عنما بان مسألة لوقت الحقيقي 
والوقت السينمائي هي علاقة تسبية أيضا غالبا 
ما استفاد منها ايزنشتاين في كل أفلامه اللاحقة٠‏ 

)٠١(‏ « الرؤية الهزرمية لنكادر  »‏ محاضرة 
لكاتب المقاك القيت على طلبة السينا في قسم 
القنون المسرحية والسيدمائية في ممفيد الفنون 
الجميلة خريف سنة ١51٠‏ وعنا مقنطقات منها * 

عزايز عدا 


























2 
ومو ا 





“فلخ ب مك 





القسم الاول 
المقدمة ‏ 


)9٠ «ديافراغما امريكية» (5)* (لقطة)كبيرة‎ ١ 
مدالية تدور اثقيا تنوقف على سلطحها‎ 
٠ صورة القيصر اعام المشساهد‎ 

ع" (لثقطة)» صغيرة ٠‏ مستنقع ٠‏ 

"ع هرزج ٠‏ عبال يعملون ٠‏ 

5 صغفيرة + (عملية) قطم الطحلبب (في 
ا مستنقع ) ٠‏ 


ه ‏ وجه المدير 

5ح صفيزة + لمن + 

/ا ‏ عمال في في النهر ٠‏ 

8 ساهزج > اصضترة © ماستدقع ٠‏ 
5 طاحونة تعمل ٠‏ 
افوص + اعفل * 

٠ هنتاجم‎ ١ 








-الاضراب- 


الدب بردو الا حرا 


1 
رم 
15 
1 
13 
/ا1 
18 
15 


لقا 
53 
4 


5 


التص ا 


ترجمة : عزيز حداد عن الروسية 








مزج + صغيرة * معمل يشتغل (منالاعلى) * 
شلال ٠‏ 

همزج ٠‏ صغيرة ٠‏ معمل هن الداخل ٠‏ 
ب كلدير 2000 


- طريق السكة الحديد والعمال٠‏ 
متعدد ٠‏ سلكك حديدية ٠‏ 
هزج متعدد٠سكة‏ حديدية اخرى * عرضيا* 
حا حاء معمل ٠‏ سكة حديدية ثالثة ٠‏ 
- - “ثلاثة سسركك حديدية *قامةالمدبر»* 
المدير و (مزج متعدد) أعمال تفريم المخزن + 
هرج متعدق * كوز نيتسكي هموست» !4 
داك : فارع «بتروفكاء» /5) تسسير 
سيارة فيها المدير * 

ع عاء بنك (زبيت) ٠‏ صالة العمليات 
الصرفية ‏ (من الاعلى) * 

مزجمتعدد * الخزانةالتاسعة عشرة تفتح ٠‏ 
ادير واثنان (من مستخدمي المصرف) ل 
يعطي تعليماتة حول الاسهم ٠‏ 





عه جد ل ج9006 #صمحسس صيصب : 


0 


يت 








4" تدور النقود ٠‏ 

٠ الدالية‎ 9 

٠ ب شرطي (بوليس)‎ 5٠ 

"١‏ اجور العمال ٠‏ (قطع نقدية صغيرة ٠‏ ورتة 
الحساب ٠‏ الغرامات) ٠‏ 

5 ل صغيرة *المظهر الخارجي لكوخ احد العمائ 

35 ب منوسطة ٠+‏ مزج ٠‏ كوخ خثمبي رمن 
انداخل) * العودة من العمل ٠‏ 

5" نصف كبيرة * اناء تحيطه ايادي تحمسال 
ملاعق 2 

5 بالكامل يسحبون سطلا يفوح منه البخار 
5 * كبيرة له الاناء *٠‏ من خارج الكادر يسكب 
الحساء » بطاطا و(عيون الثيران) ‏ »ب 

م ثكلاز» (نوع من جذور النباتات الغنية 

بالبروتين - المترجم ) 

1ل كبيرة '* وجوه العمالالجائعة تنظر للاسفل ٠‏ 

8 لبيرة © سطح الحساء ٠‏ البطاطا تسبح فيه 
و ( عيون الثيران ) * عين تتقدم نحو الكامير! * 
( ديافراغما امريكية ) ٠‏ 

5 تبرز عين وعليها ايظهر 1 ٠٠-0‏ ) +الورنيت» 
(ديافراغما امريكية) تفتح قليلا 

54٠‏ متوسطة ٠‏ واجهة زاعية العرش مخزن كبير 
للبقالية ٠‏ 

متوسطة ٠‏ خلال الزجاج ؛ المدير وسصسيدة 
بديئة » ينظران ٠‏ 

؟؟ متوسطة + شارع ١‏ بتروفكا » يتقدم نحو 
الكامينا . 

“5 مرج * شارع « بتروفكا » سيارات (كبيرة) 
تسير ( وتبتعد عن الكاميرنا التى عى فى 
حالة حركة ) ٠‏ 

5ه هزج ٠‏ سيارات تسس ٠‏ تدور البوابة 
الزجاجية * 

65 مزج ٠‏ سسيارات * باب ٠‏ من بعيد. يقترب 
نحو الكاميرا .وجه المدير ٠‏ كبيرة ٠‏ بيضع على 
راسه قبعة عالية ( سيلندر ) ٠‏ 

45 مزج + كبيرة * وجه المدير ٠‏ كبيرة ٠‏ جزء 
من مائدة عشاء ٠‏ 7 

5 صغيرة ‏ (بانوراما) مائدة العشاء ٠‏ 

58 مزج ٠‏ ( بانوراما ) ٠‏ العشاء والمائدة ( من 
الاعلى ) + 

صسغيرة من الاعلى ٠‏ مائدة العشاء فى 
الكادر ) ٠‏ الايادى تشكل دائرة وهى تقرع 
الكؤوس * مجموعة كؤوس تتقدم نحو 
الكاميرا ٠.‏ 

+5 متوسطة * مجموعة كؤوس تقرع بعضها 
ببعض ٠‏ مزج ٠‏ كبيرة * وجههبتروفسكاياء1ة) 
الباسم * 





: كتابة عرضية‎ ٠ » وجه « بتروفسكايا‎ ١ 
فى الوسط‎ ٠ ) » محل تحفيات « قابريشا‎ ( 
* مجموعة كؤوس شراب » تدور الى اليمين‎ 

1ه « فابريشا » ٠‏ مزج + اساور تبور الى 
اليسار ٠‏ 

أساور وعطور ٠‏ مزج ٠‏ من القنائئي وباتجاعات 
مخثلفة تغور « الشمبائيا » ٠‏ 

5 مزج ٠‏ تسكب « الشمبائيا » * سطح حوض 
مليء بالسمبانيا ٠‏ 

5ه الحوض * مزج * أقدام « بتروفس كايا » 
( متوسطة ) تنزل فى الشسمبانيا * 

مزج ٠‏ لصف كبيرة + « بتروفسكايا » تتقدم 
قى الكادر حتى صدرها فى الشممبائيا ٠‏ 
مزج * « بتروفسكايا » فى الشمبانيا حتى 
الثدى ٠‏ مزج ٠‏ هى ايضا تنحنئ فى الحوض ٠‏ 

لاه مزج ٠‏ ممى ايضا ‏ تغطس فى الحوض * 
يختفى كل شىء ( إختفاء ) * 

4 « تسفتنوى بولفار » [ شارع الزهور ] ليلا ٠‏ 
ملاحقة العاعرات ٠‏ 

5 صغيرة + الحوض وفيه هى * حولها رجال 
يرتدون « الفراك » احدهم يغترف شمبانيا 
من الحوض ٠‏ مزج * يشرب الشمميانيا ٠‏ 

* رغوة * رغوة‎ ٠ رغوة‎ ٠ 

١ل‏ أيادى ٠‏ ماء صابونى ٠‏ عاملات الغسل 
الغسالات ] اطفال جياع ٠‏ يخرج الزم,. 
بحثا عن عبل * 

باحة ٠‏ العاطلون يجلسون قرب سياج خشبى * 
انتهاء قبول العمال ٠‏ احدهم ٠‏ كبيرة ٠‏ 

معمل * مزج * ورشة ٠‏ 

5 صغيرة ٠‏ مزج ٠‏ الورشة فى حالة عيل ٠‏ 


رافعة تتقدم ٠‏ 

6 نصف كبيرة ٠‏ مقضورة الرافعة في حركة ٠‏ 
يوجهها عامل ٠‏ 

7 كادر مظلم ٠‏ تفتح باب فرن ٠‏ يتطاير منه 
الفولاذ المصهور ٠‏ ويصب فى قزان ( قدر 
كير ) ٠‏ وله المتال مرج * 


1ل مزج مع شرر صغين يتظاير ٠‏ 

كبيرة * عربة الرافعة تسير على سكة ٠‏ 

5 نصف صغيرة ٠‏ القزإن بنا خيه الفولاذ المصهور 
يسين على المسيك * 

٠ل‏ كبيرة ٠‏ وجه الميكانيكى سسائق الرافعة وهو 
إينظر الى الأسي يو سق ااكرة: والانارة 
من الاسفل ) ٠‏ 

الات منضل عام للورضية :امن الال 2:6 جين . 
إلرافعة بكاملها مع القزاف , و(الشرر يتطاير 
من القزان ٠‏ 


تند خلج" 























٠6 


"لا كبيرة + حبال حديدية * نسقط قطرلات من 
١الفولاذ‏ المصهور ٠‏ 

“ا صغيرة من الاسفل ٠‏ الميكانيكى فى المقصورة 
ينحنى فوق إلكاميرا وهو ينظر إلى الاسفل ٠‏ 

5 كبيرة ٠‏ يده تبدأ بادارة المقود ٠٠+‏ فتح ٠‏ 

هل على هذه [ اللقطة ] مزج كادر ( رقم 18 ) 
احتكاك الحبال ٠‏ برق ٠‏ 

الاب يرق * 

لال برق على المقصورة ( نصف كبيرة ) * فى 
المفصورة , الميكانيكى القتيل سقط على 
االحاجز الحديدى ٠‏ 

8ل صغيرة ٠‏ الكاميرا في حركة * الرنافعة تنطلق 
بجنون فى الورشة ٠‏ 

متوسطة ٠‏ مرتين اصغر من [كادر] رقم 1١‏ * 
انيكانيكى يسقط على الحاجز الحديدى ٠‏ 

/ متوسطة + عبر هجموعة العمال يهجم القزان 


وهو ملي ء بالفولاذ المصهور 3 بسطدم فى 
بالجدار * 

نصف كبيرة:٠‏ سائق الرافعة يسقط من خلال 
الحاجز * 


كل متوسطة ٠‏ من الاعلى ٠‏ جسم السائق يطير 
ساقطا فى قزان الفولاذ المضهور ٠‏ 


4 كبيرة * ( ديافراغما امريكية ) ٠‏ .يد على سطح 
الفولاذ 'المصهور ٠‏ اليد تغوص ٠‏ ( ديافرانميا 
امربكية ) ٠‏ 

5ل عزج ٠‏ ( ديافراغمنا امريكية) ٠‏ يد 


« بتروفسكايا » * ( ديافراغما ) تنفتح ٠‏ مى 
بنفسها تقفز خارجة من السمبانيا ٠‏ 

دعل كبيرة ٠« ٠‏ بتروفسكايا » تتغنج فرحة من 
القسمبانيا ٠‏ 

5ل مزج ٠‏ راس والدة سائق الرافعة * [الام] 

لال تييع غير اعتيادى ( كتابة ) ٠‏ 

48ل صغيرة ٠‏ موكب العمال من الاعلى ٠‏ 

كبيرة ٠‏ الموكب يتقدم نحو الكاميرا ٠‏ يحملون 
القزان مع الفولاذ البارد * القزإن يتوقف * 

8 مزج ٠‏ الهيكل العظمى لسائق ١لرافعة‏ فى 
وسط الفولاذ البارد ٠‏ الموكب يتقدم ٠‏ القزان 
يجتاز الكامير! من فوقها ٠‏ والدة العاممل 
القتيل تسير فى الكادر * 

اك مزج ٠‏ صف كبيرة * يرقص المدير ( مبتعدا 
عن الكاميرا ) وخلفه يبتعد زوجان «راقصان ٠‏ 
المدير واصدقاؤه يستديرون ٠‏ الموكب 
يختفى ٠‏ المجموعة ترقص عائدة حتى وسط 








الكادر * تشاهد الارضية ٠‏ 
بطيئة ) * 
9 بعد الدفن ٠‏ منظر عام * 
9 يشربون؟) ٠+‏ والدة العامل , عامل عاطل * 
الغسالة وطفلها معها ٠‏ 


( ديافراغمسا 


4 مزج ٠‏ كبيرة إناء فيه خيار وكرفس [خضروات  ١‏ 


0 : 
6 من ٠‏ كبيرة ٠«‏ سور وكوفكا »(4) ( قئينة ) ٠‏ 
اهز 14 ٠‏ سيارة ٠‏ 'تسكب القئينة ٠‏ 
/اك عامل فئزاوية الكادر يفتح الفليئة [السدادة] * 
فى زاوية ؛خرى عامل يشرب ٠‏ 
مزج على كتابة : ( وليس هذا كل شىء ) ٠‏ 
وجه عامل آخر سكراف * 
مزج +اوجه 0٠+‏ مزج * وعق يسن فى 
زقاق ٠‏ يسقطا + 
٠٠‏ مزج ٠‏ نصف كبيرة ٠‏ وههمو يرقد قرب 
بركة صغيرة فى مجرى لياه الآسنة + الأد, 
يحمل (لفلينة ٠‏ 
1ك مزج * العديد هن الفلينات تجمعت فوق 
شبكة [ مصفى ] فوهة بالوعة ٠‏ 
ىك مزج : جياعة من الاطفال المشيردين » 
يستيقظون ٠‏ 
٠‏ مزج ٠‏ كبيرة * رأس طفل مششرد ٠‏ 
4:ضقيرة ٠‏ حى العمال معتم » قبيل الفخر ٠‏ 


٠‏ صغيرة ٠+‏ حى العمال ٠‏ همزج ٠‏ المعحمل 
يكبس الحى * 

8 حارس ليلى [خفير]‎ ٠٠7 

ات اللصيل يعمل * 


4 ( فى المعمل كل شىء عادىء  )‏ كتابة . 
٠‏ ( ولكن  ) ٠.٠‏ كتاية ٠‏ 


القسم الثاني 


- ) ولكن‎ ٠.٠ فى العمل كل شىء هادى‎ ( ١ 
* "لتابة‎ 

؟ ‏ ( ديافراغما امريكية ) ٠‏ ظل مدخنة يمر ٠‏ 
كبيرة ٠‏ 


“ا مزج * صغيرة * جدار الورشة بات 
الكائن تعمل ٠‏ على جسر التكنيك الكهربائى 
0 على. السلم يرتفع ظل مدخنة ٠‏ 
رئيس عمال ٠‏ 

كبيرة ٠‏ الجسر ٠‏ الثلائة سرعان ما يتفرقون 
( ديافراغما بطيثئة ) » 
( !لديافراغما ) تنتشر فى مختلف الاتجاهات 
كبيرة ٠‏ المطرقة البخارية تطرق ٠‏ 

17لا ظلال تتحدث ٠‏ 
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50 


20 


لين ف 
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ات 
5ت 


١‏ مومسم م 


المصنع. الغازى + وثى خلفية المكائن العامة 
ثلائة أشخاص يغترقون + 

محطة الكهر باء ٠‏ ظلان طويلان على الارض ٠‏ 
يقفان » يفترقان ‏ اقدام رئيس العمال تمر 
ظلال عمودية ‏ هكائن صغيرة ‏ ظلال كبيرة ٠‏ 
كبيرة ٠‏ جزء ماكنة يتحرك ٠‏ عاملان يتحدثان 
( الطونوف وكلوكفين )450 ٠‏ يمر رئيسسن 
العمال ( الكسييف ) ٠‏ 

عمال مضخة مصئع « دينامو » ٠‏ 
( غوماروف )2 و ( ليفشين ) ٠‏ 
رافعة مصنع « دينامو » على العربة الصاعدة 
يتحدث ( سيمينياك ) و (غيراسيموف ) ٠‏ 


٠٠٠ ١565‏ [ لم تذكر محتوايات هاتين اللقطتين 


/اا- 


4 


6 


د 


١ 


6 
2 
كك 


ات 
نك 
لك 
3-1 
ات 


الكت 


ررك 


فى الاصل ‏ الناشر ع ٠‏ 

منخفض فى مصنع ١‏ دينامو » ٠‏ مجموعة 
عمال يتحدثون ٠‏ رئيس العمال يبتعد عن 
التاميرا الى الاسفل على السلم ٠‏ العيال 
يذعبون الى الزدوية ٠‏ 

( جوكوفسكى ) يتقدم نحو الكاميرا * ينظر 
الى الاعلى ٠‏ 

الارضية الزجاجية ٠‏ زوجان من الاقدام 
والظلال ١8(‏ و ١9‏ ينقلان الى البداية ) ٠‏ 
الورشة ٠‏ نصف كبيرة. ٠‏ يفترق زؤساء 
العمال الثلائة ٠‏ ( ديافراغما بطيثة ) ٠‏ 

( غرفة مدير الادارة » لوحة ؛ الى الاسغفل 
احتفاء ٠‏ ( ديافراغما امريكية ) ٠‏ فى الكادر 
برتفع راس ( شارويف ) ٠‏ ( !لدبافراغما 
مفتوحة ) + رؤوس خمسة رؤساء عمال ٠‏ 
يتكلمون ٠٠‏ ينهض ( شارويف ) يعنفهم ٠‏ 
كبيرة ٠‏ وجه (شارويف ) بعنف ٠‏ 

كبيرة * وجوه رؤساء العمال » مذنبة ٠‏ 
نصف كبيرة ٠‏ ايدى تقلب مخططات المكائن ٠‏ 
تنوقف على نموذج وتشير ٠‏ 

لقطة ] حتى الحزام * المهندس بيوضح مشيرا 
الى النموذج ٠‏ 

وجه صاحب المصنع وهو يتظاعر الفهم + 
وجه المدير » مرتاح ٠.‏ 

كبيرة ‏ ايدى المدير تتلمس * 

غرفة التخطيط ٠‏ لقطة عامة ٠‏ قرب طاولة 
تخطيط الخرائط » يقف”"المهندس ‏ المضمم - 
«المدير يجمع الخرائط ويبضعها فى الحقيبة ٠‏ 
كبيرة ‏ يد المدير وممى تضع ظرفا كبيرا فى 
الحقيبة ‏ عليه كتابة ( طلبية ) ٠‏ 

باب زجاجى عليه كتابة : ( ترست ) ٠‏ تفتح 
؟لباب » يخرج المدير وهو مرنديا قبعة عالية 


يتحد ثون ٠‏ 





نز 


3ت 


شك 


امد 


رك 
اك 
- 
ك4 


ثتَ 
4 
5 


( سيليندر ) ». يجلس ٠‏ 

مزع ٠‏ النمي يهو جالين كى السسسيارة 
المتحركة ٠‏ 

السيارة فى حركة ٠‏ المدير يخرج الفلرف 
( الطلبية ) من الحقيبة * 5 
[لقطة] حتى !لحزام ٠‏ المدير فى السسيارة 
يرفع الظرف امام وجهه ويبتسم علامة الرضا * 
مزج على كلمة : ( احلام ) * 

مزج ( ديافراغيا مزدوجة ) ٠‏ سيارات ٠‏ 
مزج ( ديافراغما ) بناية المعمل * إزاحة0١2‏ 
من الكادر ٠‏ مزج * منظر عام للمعمل يعمل * 
نصف كبيرة ٠‏ مقدمة السيارة ٠‏ يخطف اماعها 
طفل ٠‏ 
كبيرة . 
كبيرة 


يد تدير المقود * 0 

٠ يمف‎ ٠ وجه السائق‎ ٠ 
٠ كبيرة * عجلة السيارة تصطدم بعمود‎ 
٠ نصف كبيرة : « الاحلام » نزاح من الكادر‎ 
* تتحو الكاميرا يطير المدير‎ 
٠ » لوحة باسم معمل « دينامو‎ 
٠ المدير يجلس فى مخله‎ 
غرفة المددير * ( ديافراغما وترية)‎ 
من زاوية الى زاوية  المترجم ] المدير يقفز‎ 
٠ نصف كبيرة‎ ٠ من كرسيه‎ 





لقطة عامة ٠‏ المداير يقفز هن كرسيه ٠‏ 
( شارويف ) ورؤساء عمال آخرين يقفون ٠‏ 
المدير بيعنقهم 7 

7 باب الغرفة ٠‏ يدخل المدير * بعنف باتجام 
الكاميرا » يخرج خلف إلباب ٠‏ 

59 أ كبيرة ٠‏ وجه ( شارويف' ) خائف وكذلك 
رؤساء العمال ٠‏ 

517 النجهة الاخرى للباب * المدير يمسح العرق 
المتضبب ؛ فى حيرة * يخطف سماعة !لتلفون٠‏ 

4 كبيرة ٠‏ وجه المهندس ‏ [هو ] يستمع + 

5 المدير يتكلم في التلفون ٠‏ 

5٠‏ كبيرة ٠‏ المهنخدس نضع سماعة التلفون ويرقع 
اخرى ٠‏ 

*] همزو‎ [  )١١١) همزج + وجه ( لعموموفيج‎ ١ 
٠ وفى الاعلى كتابة : [قسم الحراسة]‎ ٠ يستمع‎ 
: بشع إسباعة  وبرفع. ارد‎ 

؟ه مزج * من الاعلى كتابة : ( قسم الحراسة 
الخارجية ) ٠‏ (فيوتسكى )١١0)‏ جندرمة ٠‏ 
يسمتمع ٠‏ يعلق السماعة ٠‏ يتكلم خارج 
الكادر ٠‏ 

07 نصف كبيرة * كاتب الادارة منحنى الظهر 
من العمل يستمع * 
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كبيرة * وجه (فيسونسكى) ‏ [ هو ] يتكلم * 

نصف كبيرة ٠‏ الكاتب يشير برأسه ٠‏ يبدأ 

البحث في الاضابير ٠‏ 

لقطة عامة للغرفة ٠‏ الكاتب يبحمل مجموعة 

اضابير الى همنضدة ( فيسوتسكى ) ٠‏ 
بيرة ٠‏ الاضابير على المنضدة ‏ يد تبحث فيها 

تتوقف على اضبارة ٠‏ 

اجتماع المنظمة الحزبية والاعضاء ٠‏ ( اين ؟ 

٠ ) تقطيعها‎ 

لقطة ] حتى الحز'م * ( فيسوتسكى ) 

يفتح ألبوم « الوكلاء » ٠‏ 

كتابة : ( تقوية الحراسة الخارجية ) ٠‏ 

نفتحم صفحة «١‏ الوكلاء » ٠‏ القلم يشير الى 

« الوكلاء » : ( ماليك يانيشيفس كى ) 

كورباتوف ٠‏ شتراوخ ) يبدأ عملية المكياج* 

( يانيشيفسكى ) يستعد »2 يرتدى سروال٠‏ 

( فى شقته ) ٠‏ 

( شتراوخ ) يروض كلب ٠‏ 

( كورباتوف ) إمام المرآة يتنكر + 

( باليك ) يكسر الثلج لتحضير « الدو ندرمة ٠»‏ 

المنظمة الحزبية ٠‏ ( انطونوف ) يخرج 

عربضة الاحتجاج / يقرأ * 

كبيرة ٠‏ نص الاحتجاج - مكتوب باليد 

وبحروف مطبعية ٠‏ 


مزج * ترنيب حروف الاحتجاج - حروف * 


مزج ٠‏ نهاية عملية الترتيب ٠‏ حروف 
تتجمع ٠١‏ ( ع0 لأءدهبر )080 * 

الحروف المنضدة (كبيرة) توضع فى ماكنة 
الطبع ٠.‏ 

ماكنة الطباعة تعمل ( تطيع ) ٠‏ 

مزج ٠‏ إطار صورة فوتوغرافية ٠‏ (ديافراغما 
امريكية ) ٠‏ 

كبيرة ٠‏ وجه ( نعوموقيج ) * وفى الاعلى 
كتابة : ( الموضوع وضع مراقبة داخلية ) ٠‏ 
يتحدث فى التلفون ٠‏ 

مزج ٠‏ وجه (دورةمونينكو)9؟1) ٠‏ (جندرمة) : 
يستمع * يضع السماعة (ديافراغما مفتوحة) * 
الكنتابة تختفى ٠+‏ ( شلتاوخ ) 
و ( يانيشيفسكى ) واقفان ٠‏ هو يمطيهم 
الاوامر ٠‏ 

ستارة ٠‏ مزج * ازاحة * شارع ( شتراوخ 
ويانيشيفسكى ) يبتعدان عن الكايميرا الى 
المعمل ( ديافراغما بطيثة ) ٠‏ 

لوحة [ باسم مصنع ] « غيفار توفسكى » 
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العبال يخرجون ( انطونوف وكلوكفين ) 
وغيرهم بين العمال * 

بئاية مهجورة ٠‏ ((انطونوف ٠»‏ كلوكفين 
ونومانوف » موزيكانت ليفشين ) يحضررون 
ويحلسون متحلقين * 

نصف كبيرة ٠‏ يجلسون متحلقين ٠‏ 
يتناقشون ٠‏ يتحدثون +٠‏ 

كتابة ؛: ( واضح ؛ مثل : 5" ) * 

كبيرة : (؟!' ا :' > 4 ) تكتب على سبورة 
تكزميينة 2 

زاوية ضف مدرسة مسائية * ( بودكو) 
يكتب على السبورة ٠‏ وخلف السبورة يتفاقش 
( موزيكانت ) مع جماعة من العاملات ٠‏ 
( ديافراغما افقية ) من اليسار الى !ليمين ٠‏ 
مزج [ لقطة ] حتى الحزام * فتاتان 
و ( غروموف ) يكرزون الحب » يبتسمون ٠‏ 
( غروموف ) يلتفت * 

مجاميع بصفوف فى الشارع يسيروت ٠‏ 
( غروموف ) يسير بين فتاتين وهو يعزف على 
( الهارمونيا ) وخلفهم يسير ( كلوعفين ) 
ومجموعة عيال ٠‏ 

مزج ٠‏ كبيرة * ( كلوكفين ) يتحدث ٠‏ 
( ديافراغما بطيئة ) ٠‏ 

( ديافراغما امريكية مفتوحة ) ٠‏ ماء , رذاذ » 
( ريازانش ) و ( ديبابوف ) يسبحان ٠‏ 

أ اثنان يسبحان ‏ يتهامسان ٠‏ 

إزاحة افقية « جيلوست » * (انطونوف ) 
وعمال آخرون يجلسُون عراة على ارصفة 
النهر * ( ريانزانس ) يخرج من الماء ٠‏ 
( خلفية صناعية ) ٠‏ 

كبيرة ٠‏ ( انطونوف ) يتكلم ٠‏ ينظر جانيا 
ويوقف يده * 

متوسطة ٠‏ ( يانيشيفسكى ) يخلع ملاسسه 


وهو يشعر بالذنب * 


كبيرة * يد ( انطونوف ) تبطى إ!شارة * 
مزج * متوسطة * الجميع يقفون على «الغيناء» 
(هن الظهر ) * 

يقفزون فى الماء ( الكاميرا ) * 

متوسطة ( «انيشيفسكى ) يضرب باقدامه 
الماء ٠‏ غئزة تقف فى الجوار ٠‏ 

كبيرة ٠‏ وجه ( يانيشيفسكى ) على راأسه 
كبيرة ٠‏ سطح الماء ‏ تسبح المجمصوعة ٠‏ 


و 
كبيرة ٠‏ « موتوكل » [ نظارة ذات عدسة 
و'حدة ‏ المترجم ] - على وجه ( كوجين ) 











امم 
و7 











مكباج » يضربه ( بايارين  )‏ هو يصرخ ٠‏ 
لاك كبيرة * بد تحمل خلجر تعمده فى صدر 
( كوجين ) ٠‏ 

4_ منظر عام لامشهد ٠‏ ديكور ٠‏ يسقط ( كوجين) 
قتيلا ٠‏ 

9 متوسطة * فى صالة العرضص * ثلاث فتيات 

35 (الكمبوشة  )‏ ( محل المثقن او ضابط 
«النص يقع فى اعلى وسط مقدمة المترج ‏ 
اللترجم ] ٠‏ ( ليفسين ) يغلق كتاب , يظهر 
عنوانه ‏ كتابة : ( كاشيرسكايا القديمة ) ٠‏ 

٠ تغلق الستارة‎ ٠ صغيرة‎ ٠٠ 

٠ مجموعة ابادى تصفق‎ ٠ كبيرة‎ ٠١ 

٠5‏ صغيرة ٠‏ الشتارة تفتح والممثاون ينحنون 

٠‏ [ لقطة ] حتى ال<زام ٠‏ متوسطة * (كوجين) 
يخلع ( الباروكة ) ( تمثيلية فى النادى ) ٠‏ 

ا أل ( بايارين ) ٠‏ كبيرة ٠‏ ينتف لحيتسه 
الصوفية المستهارة ٠‏ 

4 [ لقطة ] حتى الحزام * مزج ٠+‏ ازاحة الى 
الاعلى ٠‏ (كوبيكوف) ومو يرتدي ملاسن 
(البيار) يخلع القفطان ٠‏ 

جماعة حول (ليفشين) ٠‏ وبمظهر الملقن 
يجلس (ليفشين) في غرفة مكياج صغيرة ٠‏ 
الممثلون يستمعون * 

- أ- كبيرة ٠‏ بيد (ليفشين) تمثيلية «كاشير 
سكايا القديمة» يفتح النص * منهاج اح +1١‏ 
د ٠‏ ر- (ديافراغما) ٠‏ 

. كبيرة '* ترتفع الستار الى الاعلى * ثلائة 
طرقات ٠‏ 

- غرفة التدخين * مجموعة عمال في حالة 
انتظار وعم ينظرون باتجاه واحد ٠‏ في وسطهم 
(تومانوف) ٠‏ 

8 (الكسييف) ‏ بكامله ب يستدير عن الحانط 
وبنظر عبر كتفه * 

9 نصف كبيرة * يودع المجموعة بنظراته ٠‏ 

٠‏ المظهر الخارجي ‏ غرفة التدخين في معمل 
«دينامو» * يخرج (الكسييف) ٠‏ 

١‏ - جماعة في غرفة التدخين ٠‏ يتكلمون لقطة 
عامة ٠‏ 'تصغير ٠‏ ؛رجل عدئرة ٠‏ 

٠ مجموعة عمال صغيرة‎ ٠ مزج‎ - ١١6 
٠ بحقد » يغمز بعين واحدة‎ 

٠ مزج مجموعة عمال اكبر‎ ١٠١ 

5 - كبيرة ٠‏ ابدي بكفوف بيضاء تسحب الى 





داخل الكادر زوج من الكلاب . 

16 كبيرة + وجه ( تعومونيج ) ' ينكس رأسه 

7 0 القبضات تفتح , تاركة السيور الجلدية ٠‏ 

٠ من صغيرة نحو الكاميرا  تهجم الكلاب‎ ٠٠١17 

. من الاعلى ٠‏ ؛لكلاب تركض ٠‏ مزج ٠‏ جماعة 
«الوكلاء» تحل محل الكلاب * 

شارع (ديافراغما افقية علوية) ٠‏ صندوق 
بائع «الدوندرمة» يتقدم نحو الكامير' ٠‏ 

٠‏ 2 (ديافراغما افقية علوية) “عن الكامير! تبتعد 
اقدام ٠‏ سيور الكابين تستبكان ٠‏ 

(ديانيشيفسكي يسير في الشارع) ٠‏ ديافراغيا 
افقية) * 

(ديافراغما افقية علوية ) ٠‏ كبيرة ٠‏ قبعة 
تراتفع فيظهر وجه (كورباتوف) ٠‏ ينظر بعين 


حك ١‏ 
1ل ديافراغما افقية علوية ٠‏ ( كورباتوف ) 
قف قرب مخزن ٠‏ . 


(ديافراغما علوية) ٠‏ تصنع «الدوندرمة» ٠‏ 
2 (دبافراغما) ٠‏ (ماليل) يصب «الدوندرمة» 
عمال ' (انطونوف ينظر بشك) ٠‏ 
7 إلى الاعلى * [لقطة] حتى الركبة ٠(شتراوخ)‏ 
بدير «الشرمانكاء!014) ٠‏ 
٠17‏ ب مزج ٠‏ كلبان يرقضان ٠‏ 
0 كتابة ‏ (في المعمل) ٠‏ 
ا 2 كبيرة ٠.‏ يد اندير مقبنضص «الامر بكية»57١)‏ . 
٠‏ منظر عام للمطبعة السيرية ٠‏ شخصان 
١1١‏ ' مزج ٠‏ كبيرة ٠‏ ترزم النشرة (البيان) ٠‏ 
٠3١2‏ '- متوسطة ٠‏ جماعة حول (انطونوف) » يبوزع 
عنيهم البيان الاحتجاجي * (تميراسيموف » 
مسيمينياك ؛ ديبابوف) يستلمونها (ني الفضاء) 
خلفية صناعة ٠‏ 


٠ (دبافراغما)‎ 


٠١ '‏ ب (غيراسيموف) يتسال الى مراجل مصبتع 


وبر وخوروفكاء177) . 

5 ل كبيرة ٠‏ وجه (غيرإسيموف) قرب المرجل 
يختفي من الكادر ٠‏ 

٠‏ متوسطة ٠‏ (الكسييف) يغلق بالمفتاح باب 
الورشة ٠‏ 

5 صغيرة ٠‏ الورشة خالية ٠‏ يقفز (ديبابوف) ٠‏ 

17 نصف كبيرة (ديبابوف) نغلق الصندوق 
إحذر ٠‏ يقفز خارج الكادر ٠‏ 

1١١9 - 848‏ ١4١1-١1١-ازاحة‏ (ديبابوف) 
يلضق ويوزع البيان في مختلف انحاء الورشة* 

١15‏ - نصف كبيرة ٠‏ (غيراسيموف) برتقي الرافعة* 


يفكلا 
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متوسطة ٠‏ (غيراسيموف) على الرافعة يلصق 
البيانات ٠‏ 
كبيرة * صافرة ماكنة قطار ٠‏ 


. صغيرة ٠‏ قطار يمر امام الكاميرا . بقفز 
(سيمنياك) الى القطار * 

- (سيمينياك) يسير في العربة ٠‏ 

يبوزع 'لبيان ٠‏ 

- غرفة الرافعة ٠‏ ينزل السائق 

كبيرة + برهي * 

كبيرة ٠‏ رزمة بيانات تتطاير من الرافعة 
من الاعلى ٠‏ الورشة * الرافعة تتحرك ٠‏ 
البيانات تتطاير الى الاسفل ٠‏ 

نصغ كبيرة * رؤوس العمال تنظر الىالاعلى * 
هن الاسفل * تنتطاير البيانات ٠‏ 

الورشة ٠‏ العمال يخرجوث البيانات من 
صناديقهم ويقرأون ٠‏ 

عمال يقرأون !لبيانات على ناصية الشكة 
الحديد +٠‏ 

رجل مسن ببصق على البيان + 

كبيرة * ايدي ترفع البيان * 

امرأتان عاملتان في المخازن تحاولان قراءة 
؛لبيان ٠‏ 

[لقطة] حتى الحزام * عامل ينزع بيانين 
ملصوقين » يعطى احدمما الى زميله ٠‏ 

الارض ٠‏ البيانات * بدان تخطفان 'لبيان 


كبيرة * وجهان حاقدان بشراسة ٠‏ 

كبيرة * شيخ يقرأ خلال نظارته ٠‏ 

كبيرة ٠‏ يدان تفربان قصاصتين من البيان 
الى بعضهما + 

صغيرة ٠‏ عمال كثيرون يقرأون :لى ناأصية 
السكة الحديد ٠‏ 

كبيرة ٠‏ نص البيان 


القسم الثالث 


ا 
عا ابح د يح هلد > 


*٠ البيان‎ ٠ كبيرة‎ 

رئيس العمال يهين فتاة . 

آإة سرقت من عامل ٠‏ 

رئيس العمال ضرب عامل بسلسلة حديد * 
عامل ينهم بالسرقة * 

عامل يخبر رئيسن العمال ٠‏ 


عامل شنق نفسه على الماكنة * 


8 الاضراب يوضح ويوقف [عذه الامور] * 
5 اللجنة 'تنصخم خفارات على المكا دن 


* الصراع بين اللجنة والادارة‎ ٠ 
٠ الحياة في براميل القيامة‎ 1١ 
٠ المبيت عند الوقاد‎ ١5 


1 
1 


16 
153 


ا 
18 
18 
15 
م 


لا 
2" 
35> 


ت العباك يطردون الادارة * 

ظهور البيان في المعمل ٠‏ (قي الورش ٠‏ 
ساحة المعمل » في الشارع) * 

قائمة فضل المحرضين والنشطين ٠‏ 

النضال هن اجل صافرة المعمل ٠‏ عراك قرب 
الصافرة ٠‏ 

صافرة المعمل تضفر * 

العمال يتجهون الى الشارع مسعترعين 

1 النساء يركضن في الشوارع * 

- بعض الورشات لاتخرج * 

إلصغار [الباقون] يطردون سحبا * 
الزجاج: [بالجزوة] ٠‏ 

رؤساء العمال د الاضراب ٠‏ 

يقطع الكهرباء عن الادارة * 

٠ اجتماع‎ 


في 


يكسرون 


م الرابع 


به مه 


00 


ها ني > دج 


3 
٠٠ 


1١ 


لا 
ذا 
15 


ب المبال المضر بون لاحد المناحي يسيرون في 
الشوارع باتجاه معمل اخر * 
4 في لجنة الاضراب تنظم فرق الدعاة . 
البوليس يمنع العمال من دخول المصنع ٠‏ 
يلتفون من الخلف ٠‏ يتسلقون السياج يحرضون 
العمال على الاضراب ٠‏ 
خمسة عشر شخصا يطردون الحراس * 
الصبيان يرمون الطابوق على كسك الحراسة ٠‏ 
الحارس بطارد الاطفال في الشارع ٠‏ 
- نسحب لوحة خسبية منتحت البوابة٠الحارس‏ 
يسقط ٠.‏ 
العمال يهيئون المبيت الى لجنة الاضراب * 
رجل بوليس يصرخ بوجه احد الذين يقراون 
البيان : (لاتتبعهم) ٠‏ 
من غرفة نوم الفتيات ٠‏ تسرمى الوسائد على 
مخبر بوليسي * 
المضربون يلعبون الورق ٠‏ 
عامل بحاول تناول شراب » يخجل فيسكبه * 
الادارة تمئع من دخول المعمل ٠‏ 





ع 
33 


كر 
:0 











١ 
ِ 
51 








3 
35 


فى الى ١‏ لجن ننا 


2 





المطعم تحت السمماء المكشسوفة مقابل بوابة 

٠ ااعمل‎ 

ب الغذاء يتقل بالقشاطل عبر البوابة ٠‏ 

1 الخفير يخاف الابتعاد عن المكان المضاء ٠‏ 
والشباب يتصنع السرقة ٠‏ 

6 2 الخفير بيصفر * 

9 دمحطيو الاضراب» و «المساغبون« يذهبون 
للعمل ٠‏ 

٠ «المشاغبون» يتسلقون السياج ليعملوا‎ "٠ 

* الم المعمل تصل النشرات‎ ١ 

7 ب العمال يشاعدون الدعاة لعبور النهر بواسطة 
زورق وهم يعزفون على «الهارمونية» 4209 ٠‏ 

اب إجتماعات ٠‏ 

215" إمسكوا مشاغب ٠‏ 

زرحك المشاغب يرمى في الماء . 

21> ينعبون لعبة «الاورليا نكا» ٠40ل ٠.‏ 

1" الداعية يخطب و «الكيبكة» [بيرية روسية ‏ 
المترجم ] منكسة على وجهه + 

8 داعية ترتدي ملابس عاملة ٠.‏ 

في معمل اخر العبال الاخرون يدممهوين الى 
الاعتصام ٠‏ 

> ب بتتزعون محطمي الاضراب من العمل ٠‏ 

٠ والمساغبون السود»‎ ١ 

5 ديضربون المشاغبين ٠‏ 

“5 ل برفضون اسستلام الاجوور ٠‏ 

54 الادارة في محنة ٠‏ 

ه؟ ‏ تنطيم المشاغبين ٠‏ 

© ح موق البوليين+ 

7 عمال يتقدمون إلى معمل ثالث ٠‏ المعمل ينضم 

الى الاعتصام *٠‏ 


القسم الخامس 

٠ الادارة تأمر المشاغبين للقيام بعراك مصطنع‎ ١ 
العمال يكشفون اللعبة » يتعالى الضحك عليهم‎ 
٠ :على الملساغبين]‎ 

الاطفال يلعيون بين اقدام الحراس * 

اجتماع في حقل « توفليوفا » * 

الارلاد جماعات جماعات يذهبون الى الاجتماع * 
مطاليب المضربين * 

خنير يحرس اعلاك + الصبيان يمزقوه يعلق 


آخر 


٠ (ليفشين)‎ 


1 
2 


1 
جام هايا ة>» 


او 1 يدا لي ا ا 00 








قات عامل ملق + 

ه ‏ قصاضات ١‏ الوكلاء » تصل الى الحراس * 
٠‏ - يشتد الشغب * 

. ٠ وءوالوكلا» في مشرب الشساى‎ ١ 
٠ هراقبة اللجنة‎ ٠١٠6 

٠ اعلان : (المصنع يغلق الى اجل غير مسمى)‎ ٠ 


١‏ مجموعة مضربين ٠‏ المدير ومفتشى '؛لعمل يلقيان 
الخطب 
؟" ‏ «مشاغب» يضرب عامل ٠‏ ًّ 
“* ب تغفتيش في غرف وببوت العمال ٠‏ 
؟ ‏ إعتقال اعضاء اللجنة ٠‏ 0 
ه ب البوليس يحرس المضنع ٠‏ 
7 الادارة على اتصال دائم مع الحراس ٠‏ 
7 القوائم السوداء ٠‏ 
4 العمال يرفضون إنهاء الاعتصام ٠‏ 
5 دعوة «الغوبر ناتور» [المحافظع ٠‏ _- 
٠‏ - رجال البوليس يلمعون احذيتهم * 
١‏ خطاب المحافظ ٠‏ 





+ الاستجواب‎ - ١ 
+ 019( ل الهروب من المدخنة‎ ٠ 
* الاحتماء على الشسجرة‎ 4 
٠ دعوة الجيشس‎ ٠ 

7 المبيت خارج الدار ٠‏ 

117 وصول الجنود ٠‏ 


القسم السابع 














* تطويق المعمل‎ ١ 

* أواهر الى العمال : (اجلسو!)‎  '" 

اجتماع لجنة الاعتضام * 

5 اجتماع اللجنة الحزبية (مقاطع) ٠‏ 1 1 

ه - الهجوم على معمل [غيفار توفسكي] ٠‏ ُ 

5 سكب المياه الفاتره على البوليس ٠‏ 597 

7 ا اطلاق الرضاصن:..- + + 5 

8 مشهد «مع العصقور» (10) 24 
ومو 2 

6 








القسم الثامن 

دعوة رجال الاطفاء ٠‏ 

حواجز الاسلاك الشائكة ٠‏ 

:وصول رجال الاطقاء * 

إضطرا!ب المعتصمين * 

تفريق العمال بخراطيم المياه ٠‏ 

اعلان طلب عمال جد 

«محطمو الاضراب» يدذهبوت إلى العمل * 


: «استعدوا للرمي» * 


ا 
سه هام 


تا أداين' الى الوليس 
المجزرة على الجسر * 

٠ الخيالة على الجسر العالم‎ ٠ 

٠ أوامر الى العمال : «اجلسو!»‎ ١ 

- يغرز إنسان على الحانة المدببة للسياج ٠‏ 
1٠‏ الادارة تستلم مطاليب [العمال] ٠‏ 


1 
أف # ب عد 


المشهد الاخر 
المذنبسة 


١‏ راس ثور سكين قصابتتهيا ٠‏ تخرج من 
الكادر الى الاعلى ٠‏ 

؟ ل كبيرة يد [تحمل سكين] تضرب خارج الكادر 

الى الاسفل »* 

لقطة عامة ٠‏ الف وخمسمائة !نسان يثهارون 

من الجرف (جانبية) * 

٠ «بروفيل»‎ 

غ - خمسون اسان ينهضوث من الارض ٠‏ 


301 


هب وجه جندي ‏ [هو] يهدف * 
ينظفون ايديهم [من التراب] * 

٠ 'اطلاقة‎  ةطسروتم‎ - 51 

07 ب يرجف جسم الثور (راسه خارج الكاد ب 
يبقل : 

4 - كبيرة أرجل الثور في الفيود ٠‏ إقدامسه 
تضرب في بركة الدماء * 

٠‏ ب بوا'سبطة حبل , «ديرون راس الثورالى المابح 

وه كبيرةزناد اليخادق * 


سه - 


١‏ الف انسان نهرب 
١‏ من خلف الاحراش » هن الارض تنمسو 
سلساة من الجند ٠‏ 

1٠‏ ل كبيرة ٠‏ رأسى الثور يموت جراء ضربه 
مرلية (تتجمد العيون) * 

4 ب رمي أضفر من الظهن ٠‏ 

٠١‏ متوسطة بربطون أرجل الثور (طريقه دبح 
المواضي وهي راقدة) * 

- كبيرة ٠‏ اناس يسقطون من الجرف ٠‏ 

/١ا ‏ تقطع حنجرة بقرة يسيل الدم ٠‏ 

4ل صف كبيرة ٠‏ في الكاذر ينهض © الناس 
يمدون أيديهم ٠‏ 

9 0 نحو الكامير! (في حركة) يتقدم القصاب * 
وهو يحمل الحيل المدمى ٠‏ 

٠‏ ب جماعة تركض الى السياج » يسقط » خلف 
كمين (كادرين او ثلاث) + 

في الكادر تسقط أبدي 

تفطع رأسى بقرة عن جسمها * 


ا 
1 
6ت يقي 
25> كبيرة ٠‏ إسسنان الزئناد تسقط جراء الرمي ٠‏ 
/؟ ‏ اقدام المشاة تبتعد * 


4؟ ‏ فى الماء يسيل الدم , يصبغه ٠‏ 


9 ل كبيرة * من حنجرة الثور يفور الدم ٠‏ 
٠‏ ب أيدي تسكب الدم من اناء الى قسيطل * 


* مزج رضيف القساطل يتحرك نحو المصنع‎ - ١ 
* ب الرأس الميت‎ 51 

الحنجرة المقطوعة رعذا على الاغلب) ٠‏ 
إحد الاساليب للحفاظ على اللسان من التاثر 
يسبب الاسئان أثناء عملية سلخجلد الرأس) 


يخرجون اللسان سن 


8م ب أقدام المساة تبتعد + اضغ ٠‏ 

ب يسلخون الجلد من الراس ٠‏ 

هم الف وخمسماله قتيل عند حافة الجرف + 
52 د رإسان مسلوخي الجلد لثورين ميتين ٠‏ 
3 أيادي بصرية في بركة دماء ٠‏ 


ع اش أل ل م لصون :تا م فص 




















8" كبيرزة بحجم الشاشة الكامئة ٠‏ عين ثور 
أفيقة + 


الكتابة الاخيرة * 


الخاتمة (؟؟) 
الاعتصامات كانت مداإرس الثورة السلحة ٠‏ 


( انتهى) 

(1) الاعتصام ‏ أول أقلام المخرج السينمائي السوفياتي 
الكبير سرجي ميخالبلوفيج إبزنشتاين + والمعروف في المالم 
خا باسم ‏ الاضراب ‏ والترجية العربية للسيناريق الاخراجي 
لاول عرة عن ااروسية الذي نشسير السيناريو فيها في ربيع 
الأؤا ٠‏ عن كتاب : سرحي ١بزنشتاين‏ : المختارات من مؤلفاته 
في ستة أجزاء ٠‏ الجزء السادس * مفهد تاريخ ؛لفن واتحاد 
اليتمائيين السوفيات والارشيف المركزي للوثائق الفنيةوالادبية 
في الاتحاد السوئياتي ‏ مطبوعات القن ب موسكو ب 1991 
ص (١ة4) ٠‏ “قد اشترك بكتابة السيناريؤ لغحريفوري 
الكسندروف ( المخرج السيئمائي الكبير حاليا ) وقد ساهم فيه 
أيضا ف٠‏ بلتنوف . اي٠‏ كرافجونوفسكئ ٠‏ ال المترجم ا 

(؟) «ديافرانما امربكيه  »‏ وسسيلة تمبيرية تستند على كرون 
حقل السورة في إلكادر يحدد بواسطة ( تضييق أو توسيع ) 
٠»‏ الديافراغيا .ع 218212588126 بتمتيم دائثري براسطلة 
ا ‏ يتتتنو (عمعقعطمة1ل ككل في االة التصوين 
السيئمالية ٠‏ (النسائشر) ٠‏ وعسكة! التوع من اكثر انواع 
ء الديافرانميا » انتشارا في الات التمسسوير الفوتو غم سرافية 
والسينمائية وتتكون من شرائح ممدئية رقيقة نماليا ما تكون 
علالية الشكل تساعد عل التغيير التدريجي المثقب ( إلفتحة ) 
التي يمر عبرها الضوء سواء بتوسيمها أو تضييقها ل المترجم 

(5) انظر مرضوع » حول تحديد حجم إللقطة في الفلم 
السيداني والرؤيا الهرمية المكادر أعلاه .ب للمترجم ٠‏ 

(5) « كرزنيتسيكي موسيت »ات حرقيا ب جسر الحداد ا 
وهو شارع ف قلب مومكو . امتاز ولا يزال بتمركز المحلات 
التجارية والبدوك وغيرها من السوائر والمرافق العامة المترجم + 


ره) « شالرع بتروفكا »ع احد الشوارع الرئيسية في 
موسكو انذاك ب يتصل بمركز المدينة و «كرزنيتسكي «وستث» 
- المترجم اسه 
(0) م بتروفسكايا م عن أولقاتيررغيفيا ب تساعرة 
ومترجمة عن الانكليزية صديقة الشاعر ين الكبيرين ما باكوفسكى 
وأسييف'٠‏ مدرسة في ممهسد « بروسوف » * عملت فيٍ 
« البزوليتكولت » ( المسرح المسالي في موسكؤ ( المترجم ) * 
في قلم « الاعتصام » مثمت دورا ثانويا هوا سيدة في السيارة+ 
9 من المادات الروسية القديمة أن يشرب: المشيمرن 
كاسا من ( الفودكا ) على روح المبت بيد دفنه وأحيانا قبل 


تشييمه وهو مسجى + كما انهم يتثرون ( الفودكا ) على التراب 
في القبر حين موإراة النمس بالتراب ٠‏ وقد يشربون ( القودكا » 
في المقبرة قبل تفرقهم أو عودتهم الى بيت الميت أو أقرب 
اقربائه . وعمادة عرب الكاس هذه عن شمبير رمزي وكأنهم 
يشربون مع الميت الكاس الاخيرة ‏ المترجم ا 


ره ٠١‏ سوروكرفكا ه ب أريعيتية ‏ وهي هنا امطلاج 
شعبي- يرمز الى الفودكا .الروميا انطلاقا من نسبة +74 وهي 
تسبة تركيز الكحول فيها . وقد تزيد اللسبة ل المترجم * 

(9) هنا وفيما بمد نجد أن أسياء الشخصيات مي 
الاسماء الحقيقية لممشلي المسرح العيالي الاول ( البروليتكولت © 
الذي كان يشرف عليه ايزنستاين ٠‏ في السيناريو : أ* ب* 
انطوف ( قيما يعد مثل دور قاكولينجوك ( البحار ) في فيلم, 
ايزنشتاين الثاني « المدرعة بوتومكين » ) و ااي* كلوكفين ٠‏ 
ام أسء+ غوماروف , أء إي* ليفشين ( والاثنان الاخيراإن 
اميها فبيا بعد مساعد ين لسرجي ايزنستاين ) . 1[»* سيمثياك» 
ق» ايء سارويف , دء غ٠‏ ديبايرف ( الذي أصبح فيا بعد 
فنانا فوتوغراقيا مشهورا ) , نء كوسين والاخرون متلوة في 
قلم « الاعتصام » أدوار عيال * أما أدوار « الوكسلاء » 
( 'شبيكوف ) نقد مثلها : ب٠‏ أم* ماليك ‏ دور « السوفا » 
واكبوم ». اأء بء كورباتوف « ليسا » ( الشيلب ) ١‏ أ* ب* 
بانيشيفسكي « مارتيثشكا » ( القره ) ,م٠‏ م٠‏ شتراوخ قيبا 
بعد أصبح من كبار الممثلين ( مثل دور ليئين عند المخرج 
السينماثي روم , وشتراوتم قنان شعوب الاتحاد السوفياتي 
وحالز على جائزة اينين في الفن ) فقد مثل حور ه اليولدوج » ء 
يوء اس» غليزر ( فيما بمد فنا شعوب روسيا الاتحادية » 
عثلت دور « ملكة الشبالي » ٠‏ 





رءى ازبحة : ©1111 احلال صورة محل اخرى ؛ أو 

امطديدا وهي وسيلة تكنيكية تستممل أثنا» 
التصوير وطبع الافلام لاحلال صورة مع إخرى تدريجيا * أ 
الازاحة أثناء الطب : (عته «عاصاءم اوعنام0) 
وتيفكا عدسيا: الناء. طبع الفقم اس أو عل متهاا0 
الازاحة بواسطلةالفالق ( الستار الحاجز ) أو الازاحة الحدزوئية 
المترجم * 

٠ تموموقيج د مدير حسابات مسرح (البرو ليتكولت)‎ )١١( 
* عثل تي الفلم كور جندرمة في قسم الحراسة‎ 

(؟1) الحروف الاولية للحزب الاشتراكي الديسقراطي 
الروسي 9 المترجم * 

(؟0) « موراموليلكر » (الكسندروف) غريغوري تاسيليج٠*‏ 
«شل في الفلع أيد أدوار الاداريين في العمل وليس (جتدرمة)» 
كما ورد في السيداريو ‏ التاشر ٠‏ وهو الذي اشثرك مع 
إيزنشتابن بكتابة سيئاريو الفلم وعمل مساعدا للاخراج فٍِ 
(فلم المدرعة بوتؤمكين) , وأخرج عشرات الافلام الكوميسدية 
والموسيقية والرواية وهو إلان من كبار المخرجين السوفيات من 
انلامه (السيرك) و (فولنا فولغا) ‏ المتريجم 

(4؟١) ١‏ الشرمانكا  »‏ الة هوائية ميكائيكية ٠‏ وهي لوع 
صخير هن أنراع ( الاورنون ) المتنقل يدون ( كلاقيورا ) 
ميكانيكية ٠‏ تتكون من صندوق فيه الانابيب الصوتية ,2 يميل 


> ويصسوت بواسطة عتلة يدوية دوارة تدير قرصا مصنوعا من 





























لامجاي م لبه نح 





# [لجلد والقطيفة ٠‏ وكل قطمة موسيقية محتررة على قرص نخاص 
بها ( يستبدل القرص اذا أريد ادارة قطمة موسيقية أخرى ) ٠‏ 
ظهرت هذه الآلة في أوربا الغربية في بداية العرن الثامن عصر 
واصبحت من آحب الالات للموسيقيين المتجولين ٠‏ وصلت هذه 
الالة الى روسيا لي الربع الاول هن القرن التاسع عشير * و[سمها 
« شرماتكا » جاء من أغدية شمبية فرنسية مشهورة في ذلك الوقت 
(عمتعطاة© عاسممسصقط0) اوهي أول أغنية 
عزفت على هذه الالة في روسيا ) ٠‏ ومن هنا التسبية البولتدية 
لهنه إلالة باسم « كاثارينكا » والتسسمية-الاوكرائية لهسسا 
« كاتيريتكا  »‏ ( الممجم الموسيقي ‏ تاليف ووضح شتايثبرس 
و يامبولسكي ٠‏ مطبوعات الانسكلوبيديا السوفياتية ‏ موسكو 
35 اص لاه ) ٠‏ وعلى غرار هذء الالة #صنم الان عشرات 
الاصناف من الالات الصنيرة الثني تدخل ضمن نطاق لعب الاطفال 
اللوسيقية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)١١(‏ « الامريكية » تسمية لاكلة طباعة يدوية ٠‏ 
(0) « بروخوروقكا  »‏ إلان مسنم « الجبال الثلائة » 


3 السمى باسم فيلكسن درجتسكي ب الثاشر ب (درجتسكي أحد 
م زعماء نورة إوكتوبر الاشتراكية , وقادة الدولة الاشتراكية ) 
« المترجم - 


- الهارمونية » ب الة موسيقية هوالية صنيرة‎ « )١ 
)5131120121608( اسمها ماخوذ عن أسل كلمة هارمونيا الالمريقية‎ 


1 





2 
الشف + سيت تست سس عفد - 2-3 لو يوي * 7 7 سسا د و 





وهي اسع عام لمختلف أنواع الالات الموسيقية هثل « هارمونية 
الشفاء » و « الهارمونية الرُجاجِية » ب « الاكورديون »> و 
ه البيان » وغيرها ٠‏ ( الممجم الموسيقي ‏ ادر أعلاة ب 
ص  )٠١8‏ المتدجم ٠‏ 

«١ )18(‏ الاولياتكا  »‏ لعبة تسبه لعبة « إلحرامية 
والجرخجية » اللمروفة في بقدإد ٠‏ وبحي لمبة تصور الهجوم 
والدقاع والاستخياء ٠٠١‏ 7 المترجم ٠‏ 

)١15(‏ الهروب من المدخئة ‏ انر خطة السيناريو ٠‏ القسم 
السادس من مسلملة ( نحو الدكتاتورية ) ب المشسهد السادس 
1( الناشر ) في المجلد السادمن للؤلفات ايزنشتاين وتوجد 
اشارة اليه في مقدمة السيناريو المنشورة أعلاه ‏ المترجم * 

)9١(‏ « مشهد مع المعصفور  »‏ انظر أبغا ‏ المثاهد 
من ١4 1١١‏ في خطة السيداريو المغشار اليها أعلاء ( الناشر ) + 
انظر أيضا مأ جاء حول هذا المشهد في المقدمة المشورة اعلاه * 
( الترجم ) ٠‏ 

(١؟)‏ المسهد الاخير ‏ المذبحة ‏ نشير تي الملحق ‏ المجلد 
السادس لؤلفات ايزنشتاين ص 499 414 - المصيز 
المسار اليه أعلاه وقد وضعت عمذ!| المشهد في محله بالنسبة 
اللسينارير الاخراجي ال المترجم * 

(11) الخاتية ‏ من السيداريو الاخراجي ب صن 435 ب 
المجلد السادمج للسؤلفات ‏ الصدر اعلاه ب المترجم + 











كن 1 
ا لعل اول ها يلحظه المتنبع » لمسيرة صناعة 1 لفسم الاول ‏ الافلام 

| السينيا في العراق , هو أن هله الصناعة ٠‏ كم[ 

| 'تتكون وفق تخطيط مسبق ممروس , وفيه م 

| مراعاة لظروف 'البلد , الاجتماعية والسياصية > 1 , 

أ ولامكاناته الاقتصادية والغنية © وسبب هله ” 
البداية الخاطئة 2 فان مجمل هكونات مسيا 
ع السينما في العراق , كانت خاطئة آيضا ومشوهة » 
! وغر منتظمة ٠‏ 
١‏ ولي ذهني اعتقاد 2 بان آية محاولة » 
4 تستحيح المسار , ستبوء بالفضل / فا لم 
بقها مراجعة صادقة وواعية / ككل التجارب 
““ , انيت خلال العقود الثلاثة الاخيرة » 


فلم ٠‏ القاهرة بقداد ء (45؟1) 
مصري عراني 
*« الاخراج : أحمد بدرغان 
* التمثيل :ب حقي الشب + ابراهيم 
جلال ٠‏ حامد القاني ٠‏ قفخري الزبيدي ٠‏ 
* صور في ستدير مصر بالقاهرة ٠‏ 
؟ ‏ فلم دابن الشرق » )١١445(‏ 
*« صور في ستديو الاهرام بالقاهرة + 
* التمثيل : عادل عبدإلوهاب +* بعزيز 
علي ٠‏ حضيري أبو معزي * همديحة يسري * 









* اخراج : نيازي مصطفى 


خلم « عليا وغصام » )١548(‏ 


الانتاج : ستدير بيفداإد ٠‏ 


ممه 
ل-8-- وهها لا شك يه , أن « الكتابات » التي 
! سجلتها اكلام الكتاب والنقاد , طوال الثلاثين 
| سنة الماضية : لا تخلو من فائدة , للراغبين 
! بمواصلة العمل في صناعة السيئها في العراق ,» 


القصة : أنور شاؤول ٠‏ 
الاخراج : مسيو أندريه شاتان ٠‏ 
مساعدا المخرج : يحى فالق واكسرم 


ا ا 


بإ . الكتابات » هي أصداء وردود ضحل وتاريخ لكل | * الضثيل : ابراهيم جلال ٠‏ جمفسر 
,سم النشاطات العملية , في مجال السينما العراقية ٠‏ | السعدي ٠‏ عبدالل المزاوي * فوزي محسن الاميف * 

ع وتيسيرا للهمة السينمائيين الشباب » في أعريمة توفيق ٠‏ السيدة أحلام ٠‏ اعتدال يوسف * 

و الاطلاع على تحدرب الجيل السايق 2 فقد عزمت أ عبدإلنهم الجادر ٠‏ اكرم جيرانئ * سليية مراد * 

ب إعلى كلمة القالات واتمروسات ,2 المبعثرة هنا والطفل شيراك ( المونتيي الممروف عاليا ) * 

| وهناك , في هلم الجريدة واتلك الحجلة : وجممها م * التصوين : مسيو لامار 

3أوشرها في مبحث , يتصدره ثبت » يتضمن اسهاء | 2١‏ * تصاميم الديكور واللملابسن والموازم 

2 

5 


أ الافلام العراقية النتجة خلال الربع قرن لاخ أداثيال القصاب * 
| واسماء العاملين غيها .. وامل أن ينال ممذا| « التكاليف : كلف انتاج القلم زه؟) 
. [ اتجهد / بعض الرضا » وأن يحقق كسم عن ]إلى ديبار , عدا كلنة الاسنديو * كما أن شجركة 


”7 يغرض المرجو مله ٠‏ اأستديو بنداد , دقمت مبلخ اثلانة الاف ديبار إلى 
ب ا ل 9 











“ا العرض : سيدما روكسج * 
: ب خلم + لل في العرآق » )١56+(‏ 
* الاخراج : أحيد كامل عرسي ب مصري جه 
الجنسية ٠‏ 
* مساعد المخرج : اكرم جيران ٠‏ 
* التمثيل : ابراعيم جلال * معبهالله 
العزاوي ٠‏ عفيفة اسكتدر ٠‏ 2 
* الصوت : ناجت صالح * 
* تصوير”: اوهان «* 
ه ‏ فلم ٠‏ فتنة وحسسن » )١6644(‏ 6175 
آول فلم عراقي غير مشترك * 
* الانتاج : شركة دثيأ الفن ٠‏ 
* الاخراج : حيدر العير * 
* التمثيل : ياس مملن الناصر ٠‏ مديحة 
رشدي ٠‏ سلمى عبدالاحد * أحمك حمدي * 
* إلتصوير : سيبون مهران ٠‏ . 
* الاغاني : تاليف والحان خزعل مهدي ٠‏ 
* التكاليقف : ٠..رلم‏ الاف دينارا * 
5 خلم . ثم ء» زوهول2 
* الانتاج شركة أفلام سامراء 
* القصة والسيناريو والاخراج و[لصوت: 
عيدالخالق السامرائن * 
* التبثيل : حسين السامرالي * عزيمة 
ترفيق - كامل العبلى ٠‏ 
* التصوير : سيبون مهران 
ظلم » وردة » (655ؤ9ل2 
“« الانتاج : شركة أفلام العراق الحديث 


عبد!لرحيم الخزرجي ومجيد الجدوع * 

* القصة : مقتبسة عن « يوميات لالب في 
الارياف » للكاتب الصري توفيق الحكيم ٠‏ 

+ الحوار : صقاء مصطفى * 





إيحى فائق 
عيقاء 


2 الاخراج والسيتاريو : 
* التمثيل 


حسين ٠‏ غوزي محسن الامين ٠‏ عبدالماهم الدروبي 


لالد البارودي 


ساان الجنابي + قدري الرومي ٠‏ غائزة محند + 
التصوبر والانارة : كريم هجيه * 
الصوت : داوف الصامرالي ٠‏ 

الغئاء : زهور حسين وداخل حسن ٠‏ 
الموسيقى : فرقة الاذاعة برئاسة كريم 


عد 


> الالحان : أحمد الخليل ورضا علي 
* الطبع والتحخميض : ستديو بغداد * 
« هن المسؤول » 05052 


* الانتاج : شركة سوعهر للسيتيا 
الحدودة ٠‏ 
* إلقصة ادمرن صبري ء 
* الحوار : صفاء مصطفى ٠‏ 
3 * الاخراج والسيتاريو : عبدالجبسسار 
توفيق ولي 
“* التصوير ؛: ففيجا ( هتدي الجنسية ) 
3 * التمثيل كاظم مبارك ١‏ تاعسيدة 
2 الرماح ٠‏ خليل شوقي ٠‏ سامي عبدالحميه ٠‏ 
5 فكخري الزبيدي * محيد القيسي ٠‏ سلممآنل 
البيرماني ٠‏ عبدالواحد طه + رضا الشاطي + 
حميد هجيد ٠‏ أم سلمان ٠‏ زكية القريثتي ٠‏ 
حسن التاظمي ” محبد القريضى ٠‏ نجاة غالد ٠‏ 
فموى خالد * مي خليل شوتي * 
* مساعد المخرج ايراعيم سلال * 
* الصوت : تاجي صالح ٠‏ 
* الموصيقى :. مير. بقع ٠‏ / 
: * الديكور : عبدالقادر توفيق * / 
0 
فلم ٠.‏ سعيد أفثدي » زلاة16) 
5 * الائعاج : شركة اتحاد العنانين (كامران 
حسني + عبدالكر يم هادي) ٠‏ 
١‏ 4“ القصة ؛ مقتيسة ععن قصة ه شجار » 
لادمون حبري * 
الاخراج : كامران حستن +* 
* الشيثيل يوسف العالىي +* زيئب * 
عبدالواحد له ٠‏ يمقوب الاميل ٠‏ سوسن حسايل * 
جمفر السعدي ٠‏ 
* السيتاريو والحوار : يرسف العاني * 
مساعد المخدج : ابراهيم جلال * 
مدير الانتاج : عبداثكريم هادي * 
التصوير : البرتو 
١‏ * الصوت : لاجي صالح 
* التكاليف : ٠٠«ره‏ الاف ديتار 
ل فلم . ارحموثي » )١6848(‏ 
* الانتاج : شركة الحداد والشيخ 
الاخواج والسسيناربو والحوار ؛ حيدر 
الفير + 
* القصة : مقتببة عن مسرحية «المساكيل» 
للمرحوم سيم بطي 
* الثمثيل : بدري حسوث فريد + كال 
القيسي ٠‏ هيفاء حسين ٠‏ رضا على ٠‏ مديحة 
,ك1 
2 
3 
2 
000 0011-7 3 لص العد يي 





شوقي + محسن البصري ٠‏ قدري الرومي وعبد 
المتمج الدرو بي . 
* الموسيقى والالحان : رضا علي ومنير 
* التصوير ؛ وليم مايمون ٠‏ 
> الانتاج محيد شكري جميل 
المكياج : قوزي الجنابي ٠‏ 
* الديكور : يونس شاكر 


- فلم ادبته الحياة‎ ١ 
+ الانناج : أقلام مهند والصراف‎ 
٠ مهند الاتصاري‎ 


لهند 


* الاخرا 

>« العمشيا 
الانصاري + عدنان الصراف + حمادي الخزعلي + 
ذاود عبدالحسين ٠‏ هادي الخزعلي ٠‏ 


مديحصهة توركي 


مدصل الإلاي + عديان الصراف ٠‏ 
«التضوير 4 هيو الخال“ السسامرائي + 
القاني ٠‏ الياس ججبوعة» + 


“د الالحان ؛ عبدالوهاب لال ٠‏ 


احئه 


الفياء عدئاآن .محمد ممالح * 
* كلمات الاغنية ؛ عبدالواحد الصبيحي 
* التكاليف : ٠٠5را‏ آلف ومالتان دينارا 
4 الزمن : ه؟ حديقة ٠‏ 
؟١ ‏ فلم » عروس الفرآت » (931ا) 
* الانتاج : شركة إللام النسر ( كمال 
البدري ) ٠‏ 


* القصة والسمناربو والحوار 
عبدالهادي ميارك ٠‏ 
* الشعيل 


٠ ازعار‎ 


والاخراج 


عدالرمان الدايي + 


أحميد حمدي ٠‏ جدثر مدقي ٠‏ قائرزة 


عحيد ‏ + عبدالجبار العييدي * 
حقي الو كيل 
فريال كمال ٠‏ 
* التصويد : وليم سايمون 
* الطبع والتحميض : طهران * 
عالساء تسسواهن » (9819١ا)‏ 


رياب مخمف ٠‏ 


* عام جردت " ابراهيم تقدينل.‎ ٠ 


* الانتاج شركة ممبرابيس للاقسلام 
كاترين يوسفا ) ٠‏ 

القصة والسيناريو والاخراج ؛: حسين 
اأسامزاني ٠‏ 

* التصوير : عيداله ملمان * 

4 التمشيل حسين السامرالي ٠‏ خزعل 
مهدي + مقبولة حسين ٠‏ رمزية حميد * نممان 
الاتصاري + عبداش زكن ٠‏ أزهار أحمد ٠‏ 

»د التوايتاج : حيدر العمر ٠.‏ 


4 فلم ب لبوخذئصر ‏ 35ؤ1ا 


* الانتاج : شركة شهرزاد للاقلام الملوتة ٠‏ 

* القصة غاله الشواف * 

* الاخراج والسيناريو : كامل المزاوي ٠‏ 

* مساعد المخرج : بدري حسون قريه ٠‏ 

* التمثيل ؛ سامى عبدالحميد ٠‏ يعقوب 
القرهنحولي ٠+‏ عبدالستار المزاوي ٠‏ سهيلة * 
كارلو عاريتون ٠‏ فوزي محسن الامين ٠‏ عيدالمتمم 
الدروبي ٠‏ «حمد على هادي السميد * بدري 
حسون قريه »* 





* 
> المكياج قوزي الجتابيج ٠‏ 
الارقاتي ٠.‏ 
>< المصوج : أصالع خضر ٠‏ 
* الكاليف : كلف انعاج القلم +لعر10 





)0555( . ابو هييلة‎ ٠ فلم‎ ٠١ 
-< «  يضاملا القصة والسيناريو : يوسف‎ * 
القمة. مقتيمنة عن مسرجية أتؤمر بيك اللمانى ) يم يجا.‎ ( 





* الاخراج : محمد شكري جميل ويوسف لج 
جر جيس عع 
* التمثيل : بوسف العانئ وخليل شوقي 1 
وعيفاء عبدالقادر ٠‏ وزينب + مهدي الصفار + ١‏ 
+ فحبد القيسن + تاهدة الرماح ٠‏ [ 
+2 التصوبر ماجد كامل  ٠‏ 
> الماكير سف سلبان ٠‏ 





* الانتاج : 'شيكة سومر للسيتما ٠‏ 
5 فلم , مشروع زواج » ركحذل 

* الأخراج 
* التمثيل 






كامرات سي 
فخري الزبيدي الحا 
الرومي * دضا: الثشاطي ٠‏ 


الهام حسين ٠‏ حبيد المحل * 








التضوير : تهاد علي + 
* العرضى : عرضي في سيتما النصر. مدنة 

٠ كتحل‎ 

ا ب غلم » فطار ساعة | » (955ا) 3 
* القصة واس يناريو والاخراج : حكيت 1 
: 3 
* التموير : عاجد كامل ٠‏ 
* المديل : معية يرت قة 

٠ خصضر‎ 


- فلم ء بصرة ساعة ١١‏ 
“ا الانتاج : أفلام ال 





* الاغراج : وليم 
* التصزيز : لعيم 
* العمثيل : أتور 
وهبي ٠‏ حسن الزبيني) * مي 
* التكاليف ؛: كلف انتاج الغلم 
الآف ديار * 


5 ب فلم + اوراق الخريف > (1955) 
الانتاج : ستديو هاماز للاقلام 
* القصة والحوار : أدمون صبري و 
* الاخراج والسيناريو : ححكمت ل 
واؤاديس :+ 

* العمقيل : 
سمدون المبيدي * 
الاطرخجي 
لالم * عبدالمرسل الزيمي ٠‏ عباتوئيل رمنام * 
سميها داود + عقيل التصري ٠‏ نوفا * 

* التصوير : فاجد كامل * 


ليم البصري > هورين 
يعقوب الاضيق + 

















* المكياج : يوسف سلمان ٠‏ 0-- 
*اقصة الليلم هأخوذة ممن جور * 
5 لا 





